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



  : إلى أمي 

 ، وعمري عدة أشهر ، فوقفت إلى جانبي تدفع        مقتبل العمر إلى التي مات عنها أبي وهي في        
  .عني الجهل والألم بما وراءها من ظلمات 

ــام في الرض ــ     ــها علــى الأي ــزداد حب ا إلى الــتي تحــبني لنفــسي أكثــر ممــا تحــبني لنفــسها ، ي
  .والغضب ، في البعد والقرب ، في الصحة والمرض ، في اليأس والأمل ، في الفقر والغنى 

  .إلى التي أحببت المرأة من أجلها ، لأنها علمتني مدى ما تستطيعه المرأة الفاضلة من خير 

  .إلى التي لو وقفت كل حياتي للدفاع عن المرأة لما استطعت الوفاء بذرة من جميلها 

  .ه ، أضع هذه الكلمات إليك ، أما



 
المعنى وتعدد التوجيه النحوي دراسة في كتاب شرح مـشكلات الحماسـة  ( :وان الرسالة عن

 ) .لابن جني 
 . منصور بن صلاح بن رويجح الرحيلي :اسم الباحث 

 . تخصص النحو والصرف - فرع اللغة - الماجستير :الدرجة 
بحث إلى مكانة ابن جني ومنزلتـه الـسامقة بـين علـماء النحـو  ترجح أهمية ال:أهمية البحث 

 ) .شرح مشكلات الحماسة ( العربي ، ولبيان دور المعنى في التوجيه النحوي في كتاب 
 .وقد استوى البحث في ثلاثة فصول ، تسبقها مقدمة فتمهيد ، وتقفوها خاتمة مذيلة بفهارس فنية 

 عـن التمهيـدّوضوع ، ومنهج الدراسة ، وتحـدثت في  عن دوافع اختيار المالمقدمةّتحدثت في 
شرح ابن جني للحماسة وأثره في من بعده ، وعن المعنى وتقدير الإعـراب عنـد ابـن جنـي مـن 

 .خلال كتاب الخصائص بشكل موجز 
المعنى وتعدد التوجيه النحوي في المرفوعات ، وقد اشـتمل :  فكان بعنوان الفصل الأولّأما 

 .ن احتمال الاسم المرفوع وجهين أو أكثر من الإعراب على سبعة مباحث ع
المعنى وتعدد التوجيه النحوي في المنصوبات ، وقد اشـتمل :  فكان بعنوان الفصل الثانيّأما 

 .ًعلى سبعة عشر مبحثا عن احتمال الاسم المنصوب وجهين أو أكثر من وجوه الإعراب 
التوجيه النحوي في المجرورات وقد اشـتمل المعنى وتعدد :  فكان بعنوان الفصل الثالثّأما 

 .على مبحثين عن احتمال الاسم المجرور وجهين أو أكثر من وجوه الإعراب 
ًوقد خلص البحث إلى عدة نتـائج ذكرتهـا في خاتمـة الكتـاب ، داعيـا االله عـز وجـل أن يرزقنـا 

  .الإخلاص في القول والعمل 
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Abstract 
Title of the Study: "The Meaning and Multiple Grammatical 
Orientation, a Study in the Book of enthusiasm Problems' Explanation 
written by Ibn Jani" 

Resrecaher: Mansoor Salah Al-Rehali 

Academic Degree: Master, Department of lexicology, Major of 
Arabic Syntax and Morphology  

Importance of the Study: This study is important due to the scientific 
position of Ibn Jani between the scholars of Arabic syntax, as well as 
due to the importance of Ibn Jani effects.  

The study hasan introduction, preface, three chapters and a 
conclusion that the indexes.  

As for the introduction, it has the reasons of selecting such theme 
and method of the study. The preface has a brief explanation about the 
explanation of ibn Jani of enthusiasm problems and its effect on the 
who came after him. Also, it has the semantics and syntax at Ibn Jani 
via the book of "Al-Khasaes".  

As for the first chapter, it is entitled " The Meaning and Multiple 
Grammatical Orientation in nominatives ". It has seven searches about 
the probability of that (noun in the) nominative may have two or more 
possibilities  of phrasing.  

As for the second chapter, it is entitled " The Meaning and Multiple 
Grammatical Orientation inAccusatives". It has seventeenth searches 
about the probability of that (noun in the) accusative may have two or 
more possibilities  of phrasing.  

As for the third chapter, it is entitled " The Meaning and Multiple 
Grammatical Orientation in (noun in the) genitive". It has two 
searches about  the probability of that (noun in the) genitive may have 
two or more possibilities  of phrasing.  

Finally, I mentioned the results of the study at the conclusion. 
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 
   ٢ 

 
ونـستغفره ، ونعـوذ بـاالله  مـن ه ونستهديه ينُِ ونستعهدَُ نحم ،الله َ الحمدّإن

له ، ومـن يـضلل فـلا   َّ  فلا مضل االله أعمالنا ، من يهدهِشرور  أنفسنا  وسيئات
ًأن محمدا عبده أشهد ، و شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لهأهادي له ، و

ك  َّن تمـسَ، م والرسول المجتبى ، والحبيب المرتضى ى ،سوله ، النبي المصطفور
 ..   إلى صراط  مستقيم يَدُِوه، ه نجا ِديبه

   :أما بعد
؛  لـذاو  ، كلام  على هذه البسيطةفُوأشر،  كتاب ُأشرفالكريم فإن  القرآن 

وكل علم يتعلق بكتاب االله ، ببيان علومه وتفسيره ؛ ف العلماء على خدمته َعك
  ، وأسـماهاً، وأعلاهـا منزلـة اًدرَهـا  قـِوأشرف،  العلوم ِّن أجلِ مدّعَُ يعز وجل
الإعـراب :   النحو والإعراب ، وقـديما قـالواُعلم: ومن هذه العلوم ..  ًمكانة

 شخص على إعراب نص يجهل معنـاه ، مَِقدُ ومن غير المعقول أن ي. رع المعنىف
غـة ل بالً أن يكـون عالمـا:ن يريد تفسير كتاب االله الكريم َكان من لوازم  م؛ لذا 

 .  النحو والإعراب : ومنها ، وعلومها 
رآن الكـريم بنـاء عــلى  القـَمعـاني المفـسرين في بيـانهم ُ آراءْاختلفـتولمـا 
ه في تعـدد المعـاني َأثـر أن لاخـتلاف الإعـراب َّينَبـ ت؛هم لهـا ِيب أعـاراختلاف

 وهذا ضرب  مـن ،الآيات د ُّتعدقام َالإعرابية يقوم مد المواقع ُّ؛ فتعدالتفسيرية 
  .ضروب  البلاغة والإعجاز 

  قــرآن هــا نــزل الِبف، وأعلاهــا مكانــة ، واللغــة العربيــة أشرف اللغــات 
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   ٣ 

  ،وغـير الإسـلاميها وانتشارها في العـالم الإسـلام الكريم الذي زاد من رفعت
 دُُّ ومـا تعـد ..والتفكـير العلـم َ، ولغـة التواصـل والحـوار َحيث  صارت لغة

قـد   و ..اِوقوتهـ، ا ِوشـموله، عتها َ على سـٌها إلا دليلِ ألفاظُوترادف، ا لهجاته
هم ُوكان هدف  ، تفرغوا للغوص في أعماقهاُ أجلاءُ علماءِ هذه اللغةَأرسى قواعد
 َورفع،  عن أسرارها َوالكشف،  على هذه الكنوز والدرر َالحفاظ: الأسمى هو 

 الـذي ؛ )ح عثمان بن جنـي  أبو الفت( ُّذ الفُالعالم: ومن بين هؤلاء العلماء . ها ِصرح
ير دوتقـ،  في المعنـى َالبحـث - والـسداد  مـن االله َالتوفيـقآملـين  -سنحاول 

 ،) التنبيه على شرح مشكلات الحماسـة (  خلال كتابه وذلك من ، هالإعراب عند
ًوسوف يكون البحث مرتكزا على دراسة الأوجه المتعددة في الموضـع الواحـد 

المعنـى ( بناء على قضية تقدير الإعراب ، وتفسير المعنى ، وعنوان البحث هـو 
  .)وتعدد التوجيه النحوي دراسة في كتاب شرح مشكلات الحماسة لابن جني 

أن  ، وأن يتقبـل منـا صـالح الأعـمال: أسأل االله جل جلالـه ؛  الختام وفي
ُوقد اجتهدت فيه وسعي. .ها خالصة لوجهة الكريم َيجعل  فيه مـن ُفما أصبت؛  ُ
ًمنَّته وتوفيقه ، وأسأله مزيـدا مـن فـضله ، وَّمن نعمة االله علي فهو ء ؛شي ِ  ومـا ِ
 . وأتوب  إليه ، العظيم ستغفر االلهي ، وأنِّ؛ فهو م الصواب فيه تُجانب

 والحمد الله رب العالمين
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   ٤ 

 
  ؟ عند ابن جني ما العلاقة بين المعنى والإعراب- ١
  ؟ عند ابن جني النحوية فأيهما يقدمالقاعدة إذا تعارض المعنى مع - ٢
 ؟التعدديها لترجيح في المسائل التي وقع ففي اابن جني  التي احتكم إليها  المعايير  ما أهم- ٣
  ؟ عند ابن جني ما أثر المعنى في تعدد التوجيه النحوي- ٤
 ما المواقع الإعرابية التي تتأثر بالمعنى من خلال دراسـة التنبيـه عـلى شرح - ٥

 مشكلات الحماسة ؟
 

 :تتركز أهمية الموضوع في ما يلي على سبيل الإيجاز لا الحصر 
 .ث ابن جني النحوي  خدمة تراث العربية وترا- ١
 . قيمة الكتاب العلمية - ٢
 .تعلقها بدراسة توجيهات العالم الجهبذ الفذ ابن جني صاحب النظر الدقيق  - ٣
 محاولة لفهم فكر ابن جني النحوي وربط الجانب النظـري الـذي تحـدث - ٤

  عنه بإسهاب في الخصائص مـع الجانـب التطبيقـي العمـلي الـذي مارسـه 
 .في الحماسة 

 صـحة ا يجتمع في البحث أصلان مهمان من أصول التأويل النحـوي وهمـ- ٥
 .القواعد وسلامة النصوص 

 . إبراز دور المعنى ، وبيان أهميته في التوجيه النحوي - ٦
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   ٥ 

 

اتبعــت في دراســة الموضــوع المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي ، وخطتــي في 
 :الدراسة توضحها الخطوات الآتية 

ِتقراء التام لمصادر المسألة ، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة  الاس- ١ ِ ِ ّ ُ. 
ٍ في كل مسألة  عند الكتابة على المصادرالاعتماد - ٢ ِّ. 
ُ للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك التمهيد - ٣ َ ِّ. 
 .ِ ذكر سبب تعدد التوجيه في المسألة ، ما أمكن ذلك - ٤
 . تقرير فكرة ، أو مناقشتها ، أو ترجيح رأي  الاعتراف بالسبق لأهله في- ٥
 مناقشة كل وجه وذكر ما يؤيده وما يعـضده ومحاولـة الترجـيح بينهـا مـا - ٦

 .أمكن ذلك 
 

 من قام بالبحث في التوجيه النحوي في شرح ابن جني الذي يهمنـا لم أجد
 تعدد التوجيه في شعر هنا ، وإنما وجدت من الدراسات التي لها صلة ببحثي في

 :الحماسة وغير ذلك ما يلي 
/ امس الهجـريين  النحو في شروح الحماسة لأبي تمام في القرنين الرابع والخ- ١

مكي نومان مظلوم ، رسـالة ماجـستير ، كليـة الآداب ، جامعـة الموصـل 
 . م ١٩٩٠/  هـ ١٤١١

ن عبـود ، زهـرة عبـد الـرحم/ بي تمـام  النحو والصرف في شروح حماسة أ- ٢
 . م ١٩٩٩رسالة ماجستير ، جامعة حلب ، 
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   ٦ 

 

 .المقدمة 
 :وفيه مبحثان : التمهيد 
 . ابن جني للحماسة وأثره في من بعده شرح: الأول المبحث 
المعنى وتقدير الإعراب عند ابـن جنـي مـن خـلال كتابـه : الثاني المبحث 

 .الخصائص 
 :لنحوي في المرفوعات المعنى وتعدد التوجيه ا: الفصل الأول 

 . تعدد توجيه الاسم المرفوع بين المبتدأ والبدل :المبحث الأول 
 . تعدد توجيه الاسم المرفوع بين المبتدأ وعطف النسق :المبحث الثاني 

 . تعدد توجيه الاسم المرفوع بين الخبر والبدل :المبحث الثالث 
 .بر والصفة  تعدد توجيه الاسم المرفوع بين الخ:المبحث الرابع 

 . تعدد توجيه الاسم المرفوع بين البدل والصفة :المبحث الخامس 
 . تعدد توجيه الاسم المرفوع بين بين التوكيد واسم صار :المبحث السادس 

 . تعدد توجيه الاسم المرفوع بين المبتدأ والفاعل والصفة والبدل :المبحث السابع 
 :حوي في المنصوبات المعنى وتعدد التوجيه الن: الفصل الثاني 

 .والمفعول فيه  تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به :المبحث الأول 
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   ٧ 

  .نصوب بين المفعول به والمفعول المطلق تعدد توجيه الاسم الم:المبحث الثاني 
 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به والحال :المبحث الثالث 
 .لاسم المنصوب بين المفعول به والبدل  تعدد توجيه ا:المبحث الرابع 

 تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به والنـصب عـلى :المبحث الخامس 
 .نزع الخافض 
 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول المطلق والصفة :المبحث السادس 

 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول المطلق والبدل :المبحث السابع 
 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول فيه والمفعول له :لمبحث الثامن ا

 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول فيه والحال :المبحث التاسع 
تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به والنصب على نـزع  :المبحث العاشر 

 .الخافض 
 .نصوب بين الحال والتمييز  تعدد توجيه الاسم الم:المبحث الحادي عشر 

 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين الحال والمستثنى :المبحث الثاني عشر 
 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين الحال والصفة :المبحث الثالث عشر 
 . تعدد توجيه الاسم المنصوب بين الحال والبدل :المبحث الرابع عشر 

 .م المنصوب بين الصفة والبدل  تعدد توجيه الاس:المبحث الخامس عشر 
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   ٨ 

 تعدد توجيه الاسم المنصوب بـين التوكيـد والنـصب :المبحث السادس عشر 
 . على نزع الخافض 

 تعـدد توجيـه الاسـم المنـصوب بـين الحـال والبـدل :المبحث الـسابع عـشر 
 .والنصب على نزع الخافض 

 :المعنى وتعدد التوجيه النحوي في المجرورات : الفصل الثالث 
 . تعدد توجيه الاسم المجرور بين البدل وعطف النسق :لمبحث الأول ا

 . تعدد توجيه الاسم المجرور بين البدل والتوكيد :المبحث الثاني 
 .الخاتمة 

 .الفهارس الفنية 
 



 
   ٩ 

  

  
  

  التمهيد
 : وفيه مبحثان

 .ه َعدَن بَوأثره في م، ) لحماسةا(َكتاب شرح ابن جني :  الأول
 .تقدير الإعراب عند ابن جني من خلال كتابه الخصائصالمعنى و: الثاني 
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   ١٠ 


 

َفي مـن بعـده مـن ) الحماسـة(قبل الحديث عن أثر شرح ابن جنـي كتـاب  َ َ
َكتاب جمعه أبو تمام ؛ ) الحماسة( ، فـ العلماء ؛ لابد من الحديث عن هذا الكتاب ٌَ

  :  أي -جـاء « : ؛ حيـث يقـول )الحماسة(كما يخبرنا التبريزي في مقدمة شرحه 
 اغتنمه أبو الوفـاء بـن  من خراسان يريد العراق ، فلما دخل همذان-أبو تمام 
َ ، فأنزله وأكرمه ، فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم ، قطع الطرق سلمة
ّنع السابلة ، فغم أبا تمام ذلك ، وسر أبا الوفاء ، فقال له وم َ ّ ّوطن نفسك عـلى : َ

 َالمقام ؛ فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان ، وأحضره خزانة كتبـه ، فطالعهـا ،
 .  »كتاب الحماسة والوحشيات: َواشتغل بها ، وصنفّ خمسة كتب في الشعر؛ منها 

ربي ، وقسمها رحمه االله على أبواب ، وجعل في وجمع فيها نفائس الشعر الع
الحماسـة ، ثـم : كل باب من الشعر ما يوافق موضوع البـاب ، فالبـاب الأول 

المراثي ، ثم الأدب ، ثم النـسيب ، ثـم الهجـاء ، ثـم المـديح والأضـياف ، ثـم 
 .الصفات ، ثم السير والنعاس ، ثم الملح ، ثم مذمة النساء

                                                           
بالتحريك ، والذال معجمة ، وآخره نون ، في الإقليم الرابع ، وطولها من جهة المغـرب :  همذان )١(

كان فتح همـذان في جمـادى الأولى عـلى . لاث وسبعون درجة ، وعرضها ست وثلاثون درجة ث
رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، وكان الذي فتحها المغـيرة بـن شـعبة 

 . رضي االله عنه في سنة أربع وعشرين من الهجرة 
 دار  هــ ،٦٢٦االله الرومي الحموي المتوفى سنة معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد   

   ) .٤١٠ / ٥(  م ، الطبعة الثانية ، ١٩٩٥ بيروت ، -صادر 

 . لم أجد له ترجمة )٢(
   شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ، يحيى بن علي بن محمـد الـشيباني التبريـزي ، أبـو زكريـا المتـوفى )٣(

  . )٤ / ١(  بيروت ، -، دار القلم )  هـ ٥٠٢( 
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   ١١ 

ً وأقبل العلماء وطلاب العلم عليهـا ، شرحـا ، ،) الحماسة(وذاعت شهرة 
ُ، وفيما يلي ؛ أذكر أبرز شروح ودراسة ؛ منذ القديم ، إلى يومنا هذا    :)الحماسة(ُ

 ) .هـ ٣٣٥ت (شرح أبي بكر الصولي  - ١
 ) . هـ٣٧١ت (صاحب الموازنة ، شرح أبي بشر الآمدي  - ٢
 ) . هـ٣٩٢ت (شرح أبي الفتح عثمان بن جني  - ٣
 ) . هـ٣٩٥ت (ل العسكري شرح أبي هلا - ٤
 ) . هـ٤١٤ ت( شرح أبي المظفر الهروي - ٥
 ) . هـ٤٢١ت (شرح المرزوقي  - ٦
 ) . هـ٤٢١ت (شرح الخطيب الإسكافي  - ٧
 ) . هـ٤٥٨ت (شرح ابن سيده  - ٨
 ) . هـ٤٦٧ت (وي َشرح أبي القاسم الفس - ٩
 ) . هـ٤٧٥ت (شرح أبي الفضل الميكالي  - ١٠
 ) .هـ ٤٧٥ ت( في كشف الظنون كما؛ الشاماتي  ، أو شرح عبداالله الساماني -  ١١
 ) .هـ ٤٧٦ت (شرح الأعلم الشنتمري  - ١٢

                                                           
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبـد االله كاتـب الجلبـي القـسطنطيني )١(

 م ، ١٩٤١ بغـداد ، - هـ ، مكتبة المثنـى ١٠٦٧المشهور بحاجي خليفة أو الحاج خليفة ، المتوفى 
 .بتصرف  ) ٦٩١ / ١( الطبعة الأولى ، 
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   ١٢ 

 ) . هـ٤٧٦ ت(شرح عبداالله الشيرازي  - ١٣
 ) . هـ٥٠٢ت (شرح التبريزي  - ١٤
 ) . هـ٥٤٤ت (شرح البيهقي  - ١٥
 ) . هـ٥٨٤ت (لي شرح ابن ملكون الإشبي - ١٦
  ) . هـ٦١٦ت ( شرح العكبري  - ١٧
 ) .هـ ٧١٤ت (الكاتب النحوي )  سعيد (شرح أبي سعد  - ١٨
 ) . هـ٧١٧ت (شرح الأستراباذي  - ١٩
  ، ) أبي نــصر منــصور بــن مــسلم(شرح ابــن أبي الــدميك الحلبــي  - ٢٠

 ). هـ٣٠٥ت سنة (
  .شرح أبي نصر قاسم بن محمد الواسطي - ٢١

  :)لحماسةا(ـ أهم خصائص شرح ابن جني ل
ًالحماسة  كان شرحا علميا تخصصيا بامتياز ، فلا نجد ( شرح ابن جني - ١ ً ً َ

 في - رحمـه االله -بالأمور الأدبية والبلاغية من قريب أو بعيد ، يقول ًله اهتماما 
ِ أيضا إلى ملتمسك من عمل ما في الحماسة - أيدك االله -وقد أجبتك « : المقدمة  َ ُ ً

                                                           
رهـا الـدكتور حـسين محمـد نقـشه في  وهناك شروح أخرى لم يذكرها حاجي خليفـة ، وقـد ذك)١(

مقدمته على شرح ديوان الحماسة للمعري ، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام المنـسوب لأبي العـلاء 
 - م ١٩٩١ بـيروت ، -الدكتور حسين محمد نقـشه ، دار الغـرب الإسـلامي : المعري ، تحقيق 

  ) .١٦ - ١١ / ١(  هـ ، الطبعة الأولى ، ١٤١١
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   ١٣ 

ٍمن إعراب ، وما يلح به من اشتقاق ، أو تـصريف ، أو عـروض ، أو قـواف ،  ُ
، إلا ما ينعقـد بـالإعراب وتحاميت شرح أخبارها ، أو تفسير شيء من معانيها 

 .  »فيجب لذلك ذكره

 . مخاطبة العقل ، وإيقاظ الذهن ليدرك المعنى والإعراب - ٢
 الاهتمام بالقياس ، والاسـتنباط ، والتحليـل ، والمقاربـة بـين المعـاني - ٣

 .لتوافق الإعراب 
ٌ يذكر الروايات المختلفة للبيت أحيانا ، إذا كان لها تعلـق بـا- ٤ ُّ ً َ ِ لإعراب ، َ

ِويعرب كل رواية  ُ. 
 .اللغة ، والإعراب ، والنحو : ًاهتمام ابن جني كان مقتصرا على قضايا  - ٥
َ وضــح في المقدمــة أن هــذا الكتــاب لــيس للعامــة بــل هــو للعلــماء - ٦ َّ

ُوبعد ؛ فهذا الكتاب لست أعمله لمبتـدئ « : والخواص من أهل العلم ، يقول  َُ ُ
َبه من قد تدرب فكره ، وقوي نظره ، وهـو الـذي ولا متوسط ، وإنما أخاطب  ِ َ

َيغري به ، ويقوي حظه منه ، فأما مـن دون ذلـك ؛ فيتجـافى عنـه إلى مـسموع 
 .  »يحفظه ، لتخف عنه كلفته وجشمه

                                                           
:  هـ ، تحقيق الدكتور ٣٩٢شرح مشكلات الحماسة ، أبي الفتح عثمان ابن جني المتوفى  التنبيه على )١(

عبد الكريم مجاهد ، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، المجلس العلمـي ، الطبعـة 
 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى ، 

  ) .٥١ / ١(  التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٢(
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   ١٤ 

 :وأثره في من جاء بعده ) الحماسة(ـ شرح ابن جني ل

 :يتضح أثر ابن جني من خلال ما يلي 
ّنجد كثيرا من شر: ًأولا  ُ ٌاح الحماسـة بعـده ؛ إذا واجهـتهم قـضية متعلقـة ً ُ َْ

 .بالإعراب والصرف ؛ يعتمدون على ما جاء في شرح ابن جني 
َّأن أكثر من نقل عنه ، وصرح باسـمه مـن الـشراح هـو : ًثانيا  َ   التبريـزي : ََ

  .- رحمه االله -
  .نجد المرزوقي ينقل الكثير من آراء ابن جني: ًثالثا 
ينقـل عـن ابـن جنـي في ؛  الإمام البغـدادي ،) خزانة الأدب(حب صا: ًرابعا 

وقـال ابـن جنـي في إعرابـه « : فيقـول ،  صراحـة اً ؛أكثر من مئة وخمسين موضـع
 .  »...للحماسة 

َذكر ابن جني من خلال الكتاب ، كتبه التالية :  ًخامسا  ُ َ َ َ: 

                                                           
  ) .٦١ / ٢ ) ( ١٦٩ - ١٤ / ١( ماسة للتبريزي  شرح ديوان الح)١(
المتوفى (  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني )٢(

 -إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية : غريد الشيخ ، وضع فهارسه : ، تحقيق )  هـ ٤٢١
  ) .٧٢٧ / ١(  م ، ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤بيروت ، الطبعة الأولى ، 

   هــ ، ١٠٩٣ُ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي المتـوفى )٣(
 م ، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ القاهرة ، الطبعة الرابعة -عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي / تحقيق 

 )٢٧٤ - ٢٧٣ / ١٣. (  
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   ١٥ 

  .ْ شرح تصريف أبي عثمان- ١

  . أشعار هذيل كتاب التمام في تفسير- ٢
في في كتـابي : ً شرح كتاب المقصور والممدود ، ويذكره أحيانـا بقولـه - ٣

  .شرح كتاب يعقوب
  . المعرب في شرح قوافي أبي الحسن- ٤
  .)ورد هكذا( كتاب المحاسن - ٥
  . تفسير شعر المتنبي- ٦
  . سر الصناعة- ٧

  ن فكـرة عنـده ؛ كـما يقـول الـدكتور لأنه كا) الخصائص(ولم يذكر كتاب 
أما كتاب الخصائص فلم يذكره باسـمه وإنـما بوصـفه ، « : عبد الكريم مجاهد 

ُلأنه لم يكن قد صنفه ، وإنما كان فكرة تراوده في أثناء شرحه هذا الكتاب ِ«  . 
                                                           

  ) .١٠٠٤ - ٧٦٧ / ٢(  التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )١(
  ) .٥٥١ ، ٣٧٣ ، ٢٨٦ ، ١٢٩ ، ٧٠ ، ٦٥ / ١(  التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٢(
   ) ٦٣٣ ، ٥٩٤ ، ٥٠٩ ، ٣٩٣ ، ٣٧٣ ، ٢٨١ ، ٢١٠ ، ٢٠١ ، ١٧٦ / ١(  المرجــــع الــــسابق )٣(

 )٦٧٩ - ٦٤٧ / ٢. (  
  . )٥٤٩ ، ٤٣٣ ، ٤٢٧ ، ٤٢٣ ، ٣٩٢ ، ٢٧٨ ، ١٦١ / ١(  المرجع السابق )٤(
  ) .٤١٠ / ١(  المرجع السابق )٥(
  ) .٦١٠ ، ١٣٤ / ١(  المرجع السابق )٦(
  ) .٨٦٩ ، ٧٦٧ / ٢( ،  ) ٢٠٧ ، ١١٨ / ١(  المرجع السابق )٧(
  ) .٣٥ / ١(  المرجع السابق )٨(
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   ١٦ 

  : في بــاب الحماســة ) ٧٧( في الحماســة ، رقــم - رحمــه االله -فلهــذا يقــول 
ًصلا من أصول فقه العربية ، وسنذكر هذا وغيره فيما أجمعنـاه فاعرف ذلك أ« 

من إنشاء كتاب نذكر فيه فقه أصول الكلام في هذه اللغة ، على طريـق أصـول 
 .  »الكلام والفقه بعون االله

) التنبيه(، ويعد ) التنبيه(بعد )  الخصائص(فهذا كلام يدل على أنه صنفّ 
ًتطبيقا عمليا لكثير من أبواب   ) .الخصائص(ً

                                                           
  ) .٣٠٣ / ١(  المرجع السابق )١(
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   ١٧ 

 
الإعراب سمة بارزة من سمات اللغة العربية ، بـل هـو أحـد خصائـصها 

 :  راب له دور في المعنى التي لا تنفصل عنها ، والإع
 :  تعريف مصطلح الإعراب : ًأولا 

والتعريـب معناهـا ،  الإعـراب  أن : لابن منظـور) لسان العرب(ورد في 
 أبان وأفصح ،  :أي؛ ب َوعر، ه ُب عنه لسانَأعر: يقال ، الإبانة : وهو ؛ واحد 
ه ِينـيِبْتَِل؛  ً الإعـراب إعرابـايَِّمُإنـما سـ: وقـال .  عنه َّبين: ب عن الرجل َوأعر

 .   وإيضاحه
 الإعـراب  :وقال.  ً أحداقَِّ بها ، ولم يتحََأفص: أي ؛  بحجته بََأعر: وقال 

إذا لم : ه َ كلامـبََوأعـر، إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفـاظ ؛ الذي هو النحو 
   .يلحن في الإعراب

،  الإبانـة  :الإعـراب«  : للفيروز آبادي) القاموس المحيط( ورد في كذلك
   . »والإعراب أن لا يلحن في الكلام ...والإفصاح عن الشيء
 أن الإعـراب مـرتبط بالفـصاحة يتـضح لنـا؛ ن التعريفين من خلال هذي

 خاصـة  ،بِفهو معر؛ ، وأبان عما في مراده فمتى ما أفصح المتحدث ، ة نابوالإ
                                                           

   مادة ، بيروت ، ، دار صادر ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ابن منظور) ١(
    ) .عرب( 

: ، ضبط  الشيخ    القاموس المحيط ،)م١٩٩٥(د الدين  محمد بن يعقوب  ، مجالفيروز آبادي ) ٢(
 . )عرب(قاعى  ، دار الفكر بيروت  مادة محمد الب
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   ١٨ 

 أنه ًحيث يعتقد العربي دائما، إذا قورن الأمر بمن هم دون العرب في الفصاحة 
عجـزان  إلى الأعجم والأعجمي اللـذين يًقياسا، قادر على الإفصاح عن نفسه 

 .  عن ذلك بنظر العرب على الأقل

.  »انة عن المعاني بالألفـاظ بهو الإ«  : وقال ابن جني في تعريف الإعراب
مـن ؛  الكلـمات العربيـة َق أواخـرَلحَ يٌتغيير« : فه مجمع اللغة العربية بأنه ّوعر
   . » وجزم ، على ما هو مبين في قواعد النحو ،ٍّوجر، ونصب ،  ٍرفع

أن الإعـراب هـو تلـك العلامـة التـي تعـتري : وخلاصة القول في ذلك 
 ًوتتغير هذه العلامة تبعـا، الذي هو محل الإعراب ؛ الحرف الأخير من الكلمة 

حيـث ، الذي يجلبه العامل اللفظي أو المعنـوي  ؛ موقع الكلمة في الجملة ُّلتغير
يـزه عـن المواقـع إن كل موقع من المواقـع الإعرابيـة يخـتص بعلامـة معينـة تم

 .. بالإضافة إلى أنها تدل على معنى خاص بذلك الموقع دون غيره ، الأخرى 
 حول ظاهرة الإعراب  : ًثانيا

لمـح هـذا َ ، ونمن الخصائص المهمـة للغـة العربيـةتعد ظاهرة الإعراب 
  ،ث عـن المواقـع الإعرابيـة للكلمـةَّحيـث تحـد، ويه بيا في كتـاب سـحًضاو

َكرت لك ثمانية مجَإنما ذ  (:يقول ؛ حيث ه ِللَِوع، وعلامات الإعراب  ق ِّرَ لأفٍارَ
                                                           

 -امعيـة جميل علوش ، المؤسسة الج/  الإعراب والبناء دراسته في نظرية النحو العربي ، الدكتور )١(
  ) .١٧ / ١(  م ، ١٩٩٧بيروت ، الطبعة الأولى 

محمـد عـلي النجـار ، عـالم : ، تحقيق )  هـ ٣٩٢المتوفى (  الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني )٢(
   ) .٦٨ / ١(  م ، ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ بيروت ، الطبعة الثانية ، -الكتب 

 ) .عرب (  المعجم الوسيط مادة )٣(
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ولـيس شيء منهـا ، ا يحدث فيه العامل ِ من هذه الأربعة لمبٌْبين ما يدخل ضر
 شيء ُّ عليـه الحـرف بنـاء لا يـزول عنـه تغـيريَِنُوبين ما ب، إلا وهو يزول عنه 

،  من اللفـظ في الحـرفث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل فيها ضرب دَْأح
  .  )وذلك الحرف حرف الإعراب

 ى أن اللغة العربية تتوخ :لسبب الذي دعا سيبويه لكل هذا الاهتمام هواو
 وسـائلها للإفـصاح عـن ىَحـدإكـان الإعـراب ؛ الإيضاح والإبانة ، لذلك 
 دََّ اللغـة الـسليمة التـي تعـوَن جملِّفهي تكو، ها ببعض ِصلات الكلمات بعض

 .ا العربي الفصيح عليه

  ،وهذه الظاهرة جعلت اللغة العربية تمتـاز بهـا عـن غيرهـا مـن اللغـات
التـي يتمثـل ،  الإعـراب ِقواعـد َها نتيجـةَبسبب التنظيم الـدقيق الـذي سـاد

لتـدل عـلى وظيفـة ،  الكلـمات َ قـصيرة يلحـق أواخـرٍّدَها في أصوات مُمعظم
  عنـاصر الجملـة ، وهـذا النظـام وعلاقتها بـما عـداها مـن ، الكلمة في العبارة 

اللهم إلا بعض آثار ضـئيلة ، لا يوجد له نظير في أية أخت من أخواتها السامية 
   .والحبشية، بدائية في العبرية ، والآرامية 

ويه بيلم يقتـصر عـلى سـ؛ والحديث عن أهمية الإعـراب في اللغـة العربيـة 
 ، يرتابوا في تقرير هذه الحقيقة بل نجد كثيرا من النحويين واللغويين لم، وحده 

                                                           
عبد السلام هارون ، : ، تحقيق )  هـ ١٨٠المتوفى ( بي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الكتاب ، لأ) ١(

  ) .١٣ / ١(  م ، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ القاهرة ، الطبعة الثالثة ، -مكتبة الخانجي 
 القاهرة ، الطبعة الثالثـة ، إبريـل -علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر :  فقه اللغة ، الدكتور )٢(

  ) .١٦١ص  (  م ،٢٠٠٤
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 أن اللغة العربية لغة معربـة ، وأن الإعـراب عنـصر مهـم في التركيـب :ي وه
 فأمـا «: وهذا ما أكده ابـن فـارس بقولـه ، اللغوي ، ولا يستقيم المعنى بدونه 

وذلك أن قـائلا لـو ، ض المتكلمين اويوقف على أغر، ز المعاني ّالإعراب فيه تمي
 فَْوقـُلم ي؛  غير معرب )ضرب عمر زيد(أو ،  غير معرب )ن زيدما أحس( قال

 .  »على مراده
ْر من مثاليهَوظ ستطيع استيعاب هذه الجمـل ، أن السامع لا ي:  ابن فارس َ
ن َم مـهِـَ لف ؛)ً زيـداُضرب عمـر(ولكن لو قيـل لـه ، هم المقصود منها فولا ي

 . الإعراب والفضل في ذلك يعود إلى، ومن المضروب ، الضارب 
دثا في َين يمكن أن يحَاللذ، واللبس  زالة الغموض يساعد على إوالإعراب

تتميـز ، ًد مظهرا من مظاهر الدقة والجـمال عَيُ؛ وهو بالإضافة إلى ذلك ، اللغة 
ولهـا «  :  يقـول فيـه؛ولابن قتيبة حديث يدعم هذه الحقيقة . بهما اللغة العربية 

ا في قًِوفار، يلة لنظامها ِوح، ا لكلامها يًْالله وش الذي جعله اُالإعراب) العرب(
كالفاعــل ، ين المختلفــين يَــين المتكــافئين والمعنََبعــض الأحــوال بــين الكلامــ

ق بينهما إذا تساوت حالاتهما في إمكان الفعل أن يكـون لكـل َّلا يفر، والمفعول 
وقـال ، تنوين بال ) أخيلٌِهذا قات(واحد منهما إلا بالإعراب ، ولو أن قائلا قال 

 ُودل حـذف،  يدل التنـوين عـلى أنـه لم يقتلـه؛  بالإضافة ) أخيلُِهذا قات(:  آخر

                                                           
 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العربية في كلامها لأبي الحسين أحمد بن فارس بن )١(

 - هـ ١٤١٨ بيروت ، الطبعة الأولى -أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية : زكريا ، علق عليه 
  ) .١٤٣ص (  م ، ١٩٩٧
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لأن مـن يريـد أن ، ختل الأمر لولا الإعراب لاو .  »التنوين على أنه قد قتله
ان عنها دون لـبس َولكن الإعراب أب، يحكم في هذه القضية يختلط عليه أمرها 

 .ظ الناطقين بها من الزلل ِوحف، ربية فظ اللغة العَفح، أو غموض 
 : دور الإعراب في المعنى 

 والغمـوض في زالـة اللـبس ه ، وإِ ، وكـشفىالإعراب له أثر في تأدية المعن
 إعطـاء الكلمـة حريـة  :يزة كبيرة تتمثل فيِأن للإعراب م، كما معظم الحالات 

، لمـة وظيفتهـا  دون أن تفقـد الك ،والتأخير، من حيث التقديم ؛ في التركيب 
بيـنما ، بـة َعرُأنهـا لغـة م: ، أي وهذه ميزة تميزت بها اللغة العربية عـلى غيرهـا 

ًوبذلك تفقـد قـسطا كبـير، اللغات غير المعربة تلتزم الكلمة فيها رتبة واحدة  ا ً
 .   الإعراب ُيحها لها وجودِتُمن المرونة التي يمكن أن ي
: هو قول أكثر  النحويين ؛ المعاني  على ٌّ الإعراب دوالِوالقول بأن حركات

هـا المعـاني ، وتكـون فاعلـة ، رُِا كانـت تعتوَّإن الأسماء لم« : فالزجاجي يقول 
ولم تكن في صـورها وأبنيتهـا دلالـة عـلى ، ومضافة ، ومضافا إليها ، ومفعولة 

علت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هـذه جَ؛ بل كانت مشتركة ، هذه المعاني 
 . ».  ..المعاني

                                                           
السيد / ، تحقيق )  هـ ٢٧٦المتوفى ( بن مسلم بن قتيبة  تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد االله )١(

  ) .١٤ص (  م ، ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣ القاهرة ، الطبعة الثانية -أحمد صقر ، دار التراث 
الدكتور مـازن :  هـ ، تحقيق ٣٣٧ الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي ، المتوفى سنة )٢(

  ) .١٥٦ - ٩٦ص (  م ، ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩طبعة الثالثة ،  بيروت ، ال-المبارك ، دار النفائس 
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وليس فيهـا مـا يـدل ، أن هذه الأسماء تأتي فاعلة ومفعولة وغيرها : فهو يرى 
كـأن هـذا ، وحيث من خلالـه نتعـرف عليهـا ، ز بينها إلا الإعراب ِّعليها ، أو يمي

 .  مما يعد اتساعا في اللغة  ،الإعراب يتيح لنا فرصة التقديم والتأخير عند الحاجة
دون أن ،  عـن المعـاني بالألفـاظ ينُِبـُعـراب يأن الإ: أيضا يرى ابن جني 

ألا ، الإعراب هو الإنابـة عـن المعـاني بالألفـاظ « : حيث يقول ، بس َث لدُيحَ
مـت برفـع ِ عل ؛ًم سعيد أباه ، وشـكر سـعيدا أبـوهَأكر: ترى أنك إذا سمعت 

) ًنوعـا(ولو كان الكلام شرجـا ،  من المفعول َالفاعلر ؛ هما ونصب الآخِأحد
  .  »هما من صاحبهُم أحدهِبُْست لااًواحد

، غـة العربيـة ُّ من أهم الميزات التي أتاحها الإعراب لل ؛فالتقديم والتأخير
 .   التمييز بين الفاعل والمفعول سُراولولاه لما استطاع الد

الـذي يـرى أن ؛  ىالأسـتاذ إبـراهيم مـصطف: ين ِثدَحْـُالماللغـويين من و
فكـما أن الحركـات البنائيـة تـؤدي إلى ،  على المعنـى للحركات الإعرابية دلالة

كـل حركـة معنـى لولكنه يحـدد ،  الحركات الإعرابية كذلك؛ اختلاف المعنى 
ا  لفظيـًكـماُ جعلوا الإعراب حَأن النحاة العرب:  رىلأنه ي، تدل عليه ، ا نًَّمعي

   ى ،رة إلى معنـوا في علاماتـه إشـاَولم يـر، ه َ العامـل وأثـرَ لفـظعُبَـتْيَ، ا ًخالص
كـر نُلا ي؛ وبهذا المفهوم ،  ظل على صورته ِا في تصوير مفهوم ، أو إلقاءًولا أثر

 في اللغة العربيـة بـاختلاف الكلمات المعربة تختلف أن أواخر ىإبراهيم مصطف
                                                           

  ) .٣٥ / ١(  الخصائص )١(



 
   ٢٣ 

د ِّإلى لفظ محدود يقيـ،  ، ولكنه  ينكر أن يتحول العامل من معنى مفهوم ىالمعن
 همَعـلى النحـاة تـرتيب َلأن هذا التقييد يراه أفسد، اللفظية ذلك المعنى بلوازمه  

يه أمام إفراط النحـاة في التقـديرات التـي يوجبهـا ِ وهذا الرأي وج .وتأليفهم
      .نقل السبب من معنى ملحوظ إلى لفظ محدود

  ابن جني  دوتقدير الإعراب عن،  ىالمعن
لإعراب عنـده لـيس وضـوح المعـاني ، فـا:  ابن جنـي هـو الإعراب عند

مت كلام العرب فيما صـح عـنهم ، سَِ لا آليً فحسب ، أو انتحاءً لفظيةٍعلامات
دون لبس ، على وجه الصحة ،  المعنى ، وضبط الإبانة عنه ِ إيضاحُناطَبل هو م

عـلى كـشف حقيقـة النحـو  وقـد حـرص أبـو الفـتح ابـن جنـي. أو إخلال 
،  اًا وثيقـً في مذاهبهم ارتباطـىتباطه بالمعنارِبيان و، والإعراب عند النحاة الأئمة 

لم يتـسلطوا فيهـا ، ولم  ؛م عند وضع قواعدهم واستقرائها من كلام العرب ُفه
أبـواب عن خدمة المعاني والكشف عنها ، وأمثلة ذلك كثـيرة في  َلبتةأيعزلوها 

، رض هناك عـارض َ إذا ع :باب في نقض المراتب: (منها أذكر ؛ ) الخصائص(
و ، والمراتـب النحويـة التـي  فيه أمثلة عديدة مدارها الإعـراب والنحـبضرُِ

والمفعـول رتبتـه  تبتـه التقـديم ،رُ:  فالفاعل مـثلا ؛ها النحاة من اللغة أاستقر
ع معـه هـذه نَُض عارض تمِعرَ، هذا هو الأصل في العربية ، ولكن قد ي التأخير

 .ها ُبل قد يتوجب نقض، المراتب 
                                                           

،  القاهرة  ،، مكتبة نهضة مصر من قضايا النحو واللغة ،) دون تاريخ( النجدي  ليناصف ، ع) ١(
 . ١٥٩ -١٦ص 
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ه ذلك في مواضـع لََ حيث شغى ، في اللفظ والمعنَ القول)ابن جني(يل ِطُوي
ولأن مـراده أولا الكـشف عـن أسرار ، ا بينهما من الروابط الوثيقة َِمن كتابه لم

 أن العرب إنما تزيد في ألفاظهـا لتزيـد  :ركََ حيث ذ، وبيان خصائصها ،العربية 
فـإذا أرادوا ، المكان  بََعشأَ : وذلك مثل قولهم، المعاني الكامنة وراء اللفظ في 

 وزادوا الـواو لزيـادة ،، فكرروا العين ب المكان َوششَعِْا:  قالوا؛ كثرة العشب 
 ، )واقتـدر، قـدر  (:نحـو ، ) وافتعل، فعل ( أرادوها ، ومثل  ما جاء ىفي المعن

ث إن يـح؛ ﴾   ´ ³ ² ± °̄  ﴿:  تبارك وتعالى قوله؛ لك ذومن 
     . رٌغَصَْستُ مٌ يسيرٌأمر؛ كتساب السيئة بالإضافة إلى ا،  الحسنة بَسْكَ

ُّيعدوهذا البحث  ّ ، عن الفرق بين المعنـى ،   لكلام ابن جنيا تطبيقياً شرحُ
 ن الذي ذكرتـه رحمه االله ، لأهلامكير الإعراب ، فلذلك لم أذكر أمثلة من دوتق

  عن إعادته ،غنيُفي البحث ي
 ،،، االله التوفيق لُأَسأَو

 

                                                           
اسة نحوية ر د، ىالإعراب وأثره في ضبط المعن، ) م١٩٩٣ (منيرة بنت سليمان العلولا الدكتورة) ١(

 .سكندرية الإ ،الجامعية   دار المعرفة،قرآنية 
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  فصل الأول ال
  

 وتعد،المعنى
ُّ

د التوجيه النحوي في 
  "المرفوعات"
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 
 :  قال ابن جني

 )من الطويل ( :سيِبَنَّْألان السَبن ر قال جابر(
ــَإذا لم ت              نيتَبْسَنَـا ى إذا مـزَخْـَ ما أَلعمرك ــُل بقُ َّلا عــليطْ ــايَْ ومً ًن
 إليـك إذا نُِحـسأُ:  بـدل مـن جوابهـا ، كقولـك ولىالأ» إذا « قبل » ما  «
ًوجعل ما تقدم بدلا ، ذف الجواب َفح. إذا زرتني أحسنت إليك : رتني ، أي زُ

لمـت ، َأنـت ظـالم إن فعلـت ، أي إن فعلـت ظ:  كقولـك ؛ًمنه ، ودليلا عليه 

                                                           
َمن همز رألان ، فهو فعلان مـن لفـظ الـرأل ، ومـن لم يهمـزه ؛ « :  قال ابن جني في كتابه المبهج )١( ََ

ونحـوه ، إذا أشـبعته منـه ، ّرولت الخبز بالسمن ] من [ أحدهما أن يكون فعلان : َاحتمل أمرين 
 وكـان قياسـه رولان .ومنه الـرأوول للـسن الزائـدة مـن وراء الأسـنان .  إذا أدلى: ورول الفرس 

اسـم مرتجـل غـير منقـول : وسـنبس . ُكالجولان ، غير أنه أعل على ما جاء من داران وماهـان 
مـروان : المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لأبي الفتح عثمان بـن جنـي ، تحقيـق .  » كنظائره

م ، الطبعـة الأولى ، ١٩٨٨ - ١٤٠٨ار الهجرة ، بـيروت ، طبـع عـام عطية ، وشيخ الراشد ، د
  ) .١٠١ - ١٠٠( صفحة 

،  » وقـال جـابر بـن رألان الطـائي جـاهلي« : وقال أبو زيد الأنصاري في كتابه النوادر في اللغة   
 ، الدكتور محمد عبد القـادر أحمـد: كتاب النوادر في اللغة ، لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق ودراسة 

 .هـ ١٤٠١ -م ١٩٨١دار الشروق ، 
، ) ١/١٧١( البيت لجابر بن رألان ، وقد ورد هذا البيت في شرح ديوان الحماسـة للمرزوقـي )٢(

، والمستقصى في أمثال العرب ، أبو القاسم محمود بـن ) ١/٧٩(وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 
  ) .١١٥ / ٢( م ، ١٩٨٧طبعة الأولى عمرو بن أحمد الزمخشري ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ال
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،  لاً عليه ، ولا يجوز أن يتقدم جـواب القـسمودلي، ًبدلا منه :  )أنت ظالم (وصار
، ا ًا أقـيم نائبـا عـن جوابهـمـ الأولى مـع »إذا « ثم صـارت . عليه ؛ ه ُولا غير

لاً طُْإذا لم يقل ب: حتى كأنه قال ،  الثانية »إذا « ً عوضا من جواب ؛ًوعوضا منه 
ل عِـُممـا ج،  قبلهـا  الأولى ومـا»إذا «  بنسبتك إياي ، كـما أن زَخَْلم أ؛  اً ومينّعلي

 :  الثانية في قوله »إذا « في موضع جواب ؛  من جوابها ًعوضا
  يدِِ سـاعلُِثقـُ يُالرمح : ُعلام تقول

 
  تَِّ كـرُ إذا الخيـلنْعَـطَْ أَإذا أنا لم 

  . وقد تقدم القول عليه 
 » إذا« ًالثانيـة بـدلا مـن » إذا « ويجوز فيه وجه آخر دون هذا ، وذلك أن تجعل 

َّلعمرك ما أخزى إذا لم تقل بطلا عـلي: ه حينئذ ُالأولى ، فيصير تقدير ينـا ، وإنـما َ ومً
 .  لأنه يسقط فيه ذكر النسب الذي فيه مذهب المدح والذم؛ ًا المعنى شيئا ذصغر ه
 ؛ بـه دَّعتـُ مىًراعـُوأنه م، ل منه ليس في حكم الساقط َقد أن المبدتن اعَوم

   ُونَ عنـده كـيَِ ، وقـو) به أبي عمروُ مررتٌزيد: (ولهم  في ذلك بجواز قَّحتجِا
  .)ًالثانية بدلا من الأولى » إذا« 

                                                           
ّ البيــت مــن الطويــل ، وهــو لعمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي في ديوانــه ، جمعــه ونــسقه )١( َ ّْ ْ َ ْ َُّ َ :  

   م ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمـشق ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥مطاع الطرابيشي ، الطبعة الثانية 
  ، وخزانـــة الأدب  ) ٢٣٠/  ١( ، والتنبيـــه عـــلى شرح مـــشكلات الحماســـة  ) ٧٢ص ( 
 )٤٣٦ / ٢. (  

، التنبيه على شرح مـشكلات  ) ٤٦(  قد تقدم كلام ابن جني عن البيت في شرحه للحماسة رقم )٢(
  ) .٢٣٠ / ١( الحماسة 

  ) .٢٠٩ / ١( ، التنبيه على شرح مشكلات الحماسة  ) ٣٨(  ذكر ذلك في الحماسة رقم )٣(
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 
) إذا : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ؛ قوله -الشاهد هنا 

 الأولى ، أم مبتدأ ؟) إذا ( ًالثانية هل تكون بدلا من 
 

الثانيـة ، وقبـل الـشروع في  » إذا« الأولى ، و » إذا« بــ المسألة تتعلـق هنـا 
ذكر الإمـام .. ٌهل هي حرف ، أم اسم ؟ :  » إذا« المسألة ؛ لابد من الإشارة إلى 

 -  ، عندما تحـدث عـن إذا» الجنى الداني في حروف المعاني «:  صاحب -المرادي 
ًلفظ مشترك يكون اسما وحرفا « : فقال  :  الأول  فلهـا أقـسام ؛ًفإذا كانت اسما. ً

ُأن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان ، ومتضمنة معنى الشرط نحو  ؛  إذا جاء زيـد: ً
 .  »ً مرادا به الاستقبال الماضي بعدها ،ُ مجيءرَثَُوك. فقم إليه 

ُفإذا كانت اسما ؛ صح أن نعربها مبتدأ ، أو بدلا ، وقد ورد قولـه تعـالى في  ً ً َ ِ ُ َّ َ ً
، قــال رضي الــدين في شرحــه عــلى   ﴾    ¦ ¥ ¤﴿ قاق ســورة الانــش

َيعرب إذا بدل من المقسم بـه ، وخـرج عـن الظرفيـة ، أي وقـت« ): الكافية( ُ 
ُثم يعلق على أن هذا الـرأي يـضعف مـن وجهـين ؛ يقـول .   »غشيان الليل ُ َ

                                                           
بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله بـن عـلي المـرادي ، أبو محمد اني ،  الجنى الداني في حروف المع)١(

فخر الدين قباوة ، الأستاذ محمد نديم / الدكتور:  تحقيق ،) هـ٧٤٩(، المتوفى سنة المصري المالكي 
  ) .٣٦٧ / ١( م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 ) .١٨(ق ، الآية  سورة الانشقا)٢(
امعة قـار جيوسف حسن عمر ، :  شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين الإستراباذي ، تحقيق )٣(

  ) .١٩٢ / ٣( م ، ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨يونس ، 
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عن الظرفية ) إذا(أحدهما من حيث إخراج : وفيه نظر من وجهين « : رحمه االله 
 .  »ًقا ، لا بحق وقت اتساق القمرسَِّتُبحق القمر م:  قليل ، والثاني أن المعنى 

تكون ) إذا(أن : وإن كان ابن جني له رأي آخر يخالف فيه الرضي ، وهو 
ًمبتدأة ، وذكر ذلك هنا ، ونسب له هذا الرأي أيضا  َ الجنى (الإمام المرادي في : َ

ّلى أن إذا قد تخرج عن الظرفية وتكون وذهب ابن جني إ« : ؛ فقال ) الداني
ًمبتدأة َّإذا رجت(مبتدأ ، و) فإذا(،  ﴾_ ^  [﴿  : ، كقوله تعالى َ ُ (

َخبر في قراءة من نصب  َ َ  .  »)خافضة(َ
  : ُّ ، فقـال مـا نـصه - رحمـه االله -ُابن هشام : َوأيد ابن جني في هذا الرأي 

َّفالغالــب أن تكــون ظرفــا للمــستقبل ، مــضم«  ًنة معنــى الــشرط ، وتخــتص ً
 .  »بالدخول على الجملة الفعلية

هنا ظرفية شرطية ، لأنـه قـد جـاء بعـدها ) إذا(، و) إذا(فالمسألة تتعلق بـ 
في النوع الثالث مـن ) النحو الوافي(فعل ، وقد جعلها الأستاذ عباس حسن في 

 :  تجزمه ، وقـالَهل تجزم ما بعدها ، أم لا: أدوات الشرط التي وقع الخلاف فيها 
 .  »...ًالنوع الثالث الذي يقع فيه الخلاف في اعتباره جازما « 

                                                           
 ) .٣/١٩٢( شرح الرضي على الكافية )١(
  ) .١(  سورة الواقعة ، الآية )٢(
 ) .١/٣٧٢( الجنى الداني في حروف المعاني )٣(
 ) .١/١٣٧(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٤(

، ) هــ٧٦١(عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن يوسف ، أبو محمـد جمـال الـدين المتـوفى   
 . دمشق-مازن مبارك، محمد علي حمد االله، الطبعة السادسة، دار الفكر. د: تحقيق

 ) .٤/٤٤٠(امسة عشرة ،  النحو الوافي للأستاذ عباس حسن ، دار المعارف ، الطبعة الخ)٥(
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ظرف زمان مستقبل ، وهي شرطية في أكثـر اسـتعمالاتها ، : إذا « : ثم ذكر 
 .  »ولكن الجزم بها مقصور على الشعر وحده

فهو هنا ينص على شرطيتها ، مع عدم الاتفاق على أنها تجـزم مـا بعـدها ، 
ًلكنها تحتاج إلى جملة الشرط ، وإلى جوابه أيضا ، لكن مـا حكـم حـذف جملـة 

ذكر الأستاذ عباس حسن .. الشرط أو حذف الجواب ، كما نحن بصدده هنا ؟ 
 :ًشروطا لجملة الشرط ؛ أذكرها بتصرف 

 . أن تكون فعلية - ١
 . الترتيب بين أجزائها ، فلا يتقدم الفعل على الأداة - ٢
ًن فعلها ماضيا حقيقيا  ألا يكو- ٣ ُ. 
ً ألا يكون فعلها طلبيا أو جامدا - ٤ ً. 
 .ً ألا يكون أوله حرفا من حروف التنفيس - ٥
 .وهذا خاص بأدوات الشرط الجازمة المتفق عليها ،  اً أن يكون مجزوم- ٦
ــر - ٧ ــشرط ؛ إلا إن كانــت الأداة إن أو إذا ؛ فيكث ُ عــدم حــذف جملــة ال ً

 .الحذف 
 ) .قد(ديرها بـ  عدم تص- ٨

                                                           
 ) .٤/٤٤٠( النحو الوافي )١(
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  .ً ألا تقع حالا- ٩

هذا بالنسبة لجملة الـشرط ، أمـا جملـة جـواب الـشرط ؛ فيجـوز لـك أن 
َتحذفها ، وخاصة إذا كان قبلها قسم ؛ كما في البيت الذي نحـن بـصدده ، وقـد  َ

ً، وذكر أيضا أنه إذا كان فعل الشرط ماضـيا  ذكر ذلك الأستاذ عباس حسن ُ ً
ُهنـا الأولى أن يحـذف عنهـا جوابهـا ، ) إذا(و معنى فقـط ؛ فــ ًلفظا ومعنى ، أ ُ َ

ًويبقى فعلها فعل الـشرط ، ويجعـل القـسم قبـل إذا الأولى نائبـا عـن جوابهـا  ُ َ َ ُ
المحذوف ، ودليلا عليه ، وتكون إذا الثانية مستقلة بذاتها ، مبتدأ لا علاقـة لهـا 

جوابها المحـذوف المعـوض الأولى ، لأن إذا الأولى قد استحق فعلها و) إذا(بـ 
 :عنه بالقسم قبله ، وقد ذكر ابن جني رحمه االله قول معد يكرب 

  تَِّركَـإذا أنا لم أطعـن إذا الخيـل   يدِِ ساعلُِثقُ يُمحُّ الرُ تقولَلامعَ

الثانيـة ، لأن ) إذا(ُالأولى هنا ؛ كانـت نائبـة عـن ) إذا(ّأن : يرى ابن جني  
الثانية متعلقة بها ، وقـال ) إذا(قبلها ، و) يثقل(الفعل الأولى هنا متعلقة ب) إذا(

 .  ﴾  _̂   [﴿ : تعالى في سورة الواقعة 
العامل في « : ُّهنا ما نصه ) إذا( ، في إعرابه - رحمه االله -قال العكبري 

ُعلى أوجه ؛ أحدها ) إذا( ظرف لما دل عليه : ، والثاني هو ) اذكر(هو مفعول : ُ
 ﴿a b c ﴾ ،  هو ظرف : إذا وقعت لم تكذب ، والثالث : أي

                                                           
 ) .٤/٤٤٤( النحو الوافي )١(
 ) .٤/٤٤٠( النحو الوافي )٢(
  .٢٧ سبق شرحه في أول المسألة ، ص )٣(
 ) .١( سورة الواقعة ، الآية )٤(
 ) .٢( سورة الواقعة ، الآية )٥(
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هو ظرف لـ : إذا وقعت خفضت ورفعت ، والرابع : لخافضة أو رافعة ، أي 
ّرجت( هو : ، وإذا الثانية على هذا تكرير للأولى ، أو بدل منها ، والخامس ) ُ

 .  »....ظرف لما دل عليه 
ال ذاتها ، وأضـاف الأقو )صاحب اللباب (-رحمه االله  -ونقل عن العكبري 

ّإذا رجت(أنها مبتدأ و« : قوله عليها   .  »خبرها) ُ

ًالأولى ، وشرطها مذكورا ، وجوابهـا محـذوفا نائبـا ) إذا(وعلى هذا تكون  ً ُُ ً
َعنه ما ذكر قبله ، وهو القسم ، والفعل  َُ َ الـشرطية ) إذا(، وتكـون ) ما أخـزى(ِ

 ؛ ةَ جوابها المحذوف المعـوض عنـهَالظرفية هنا ، قد استوفت جملة شرطها ، وجمل
كما في البيت الذي نحن بصدده ، والبيت الذي ذكـره ابـن جنـي ، وهـو قـول 

 : الشاعر 
  تَِّرَإذا أنا لم أطعـن إذا الخيـل كـ   ثقـل سـاعديُعلام تقول الرمح ي

ٍالثانية مبتدأ جملة جديدة ، لا علاقة لها بــ ) إذا(وتكون  ٍ الأولى ، واالله ) إذا(َ
 .لم أع

                                                           

 . التبيان في إعراب القرآن )١(
عيسى البابي الحلبـي :   علي محمد البجاوي ، الناشر:  هـ ، تحقيق ٦١٦وفى أبو البقاء العكبري المت  

  ) .١٢٠٢ / ٢( وشركاه ، 
 . اللباب في علوم الكتاب )٢(

عـادل / الـشيخ : ، تحقيق )  هـ ٧٧٥م ( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي   
 لبنـان ، الطبعـة -ب العلمية بيروت دار الكت. علي محمد معوض / أحمد عبد الموجود ، والشيخ 

  ) .٣٦٨ / ١٨(  م ، ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى 
  ) .٢٧ص (  سبق التعريف به في أول المسألة )٣(
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 

َالأولى التي استوفت جملة الشرط وجوابها) إذا(الثانية بدلا من ) إذا(أن تكون  ُ 
 a ` _ ^  [﴿ : َّالمعوض عنه ، وقد ورد في كتاب االله قوله تعالى 

b c       d e f  g h i j k ﴾ . 
 ، رأي الأولالأولى كما سبق بيان ذلـك في الـ) إذا(ٌالثانية هنا بدل من ) إذا(فـ 

  ًمفعولا به ؛ في قوله عليـه الـصلاة والـسلام لعائـشة : ًأيضا ) إذا(وقد وردت 
ّإني لأعلــم إذا كنــت عنــي راضــية ، وإذا كنــت عــلي «  : - رضي االله عنهــا - ِ ِ  

َابن مالـك ، وخالفـه : ًمفعولا به ، قال بهذا : الثانية هنا ) إذا(، فـ   »َغضبى ُ
ٌظرف لمحذوف ، وهـو ) إذا(وأما الحديث فـ « :  وقال  ،"المغني"ُابن هشام في 

 . »شأنك ، ونحوه: ، وتقديره ) أعلم(مفعول 
َتلزم الظرفية عند أغلب النحاة ، وقد تخرج عنها ، كـما عنـد ) إذا(فلذلك  َ

 .ابن مالك ، وخالفه ابن هشام في ذلك 
واالله ،  الأولى )إذا( مـن الثانية بدلا) إذا( َ جني إعرابُأجاز ابن؛ من أجل هذا 

 .أعلم 
                                                           

 ) .٤ - ١( سورة الواقعة ، الآيات )١(
 ،  هــ٢٤١أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المتوفى :  أبو عبد االله مسند الإمام أحمد ، )٢(

عبد االله التركـي ، مؤسـسة الرسـالة ، . د:   عادل المرشد ، إشراف -شعيب الأرناؤوط : قيق تح
، وصحيح البخاري ، محمد بـن إسـماعيل بـن ) ٤٠/٣٧٤( م ، ٢٠٠١ - ١٤٢١الطبعة الأولى 

محمد زهير ناصر ، دار طوق النجاة ، :  هـ ، تحقيق ٢٥٦إبراهيم بن المغيرة البخاري ، المتوفى سنة 
، وصحيح مسلم ، للإمـام مـسلم بـن الحجـاج القـشيري ) ٧/٣٦( هـ ، ١٤٢٢عة الأولى الطب

دار إحيـاء الـتراث : محمد فؤاد عبد الباقي ، النـاشر :  هـ ، المحقق ٢٦١النيسابوري المتوفى سنة 
 ) . ٤/١٨٩٠( بيروت -العربي 
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 
ّإذا أردت أن أرجح بين الرأيين ، وأفضل أحدهما عـلى الآخـر ، أو أقـول 
إنهما بدرجة واحدة ، من جهة اللفظ ، أو من جهة المعنـى ؛ فلابـد أن أعـرض 

 .. أقوال العلماء في المبتدأ والبدل 
  : اب الابتداء ، هـو ، ب) الكتاب( في - رحمه االله -فالمبتدأ كما عرفه سيبويه 

ُكل اسم ابتدئ ليبنىَ عليه كلام «  َ ِ ُّوالمبتدأ أو المبني عليـه رفـع ، فالابتـداء لا . ُ
 . »فالمبتدأ الأول والمبنى عليه ، فهو مسند ومسند إليه. يكون إلا بمبنى عليه 

َفهو هنا يعرض المبتدأ بأنه اسم ، ولابد لهذا الاسم من مبنى عليـه ، وهـو 
ط الخبر  َ ِ، وأن المبتدأ والخبر كلاهما يلازمان الرفع ، وهـو هنـا يوجـب ويـشتر َِ ُِ

 ، ثم تحدث بعد ذلـك عـن تعريـف اًالخبر للمبتدأ ، أي أن لكل مبتدأ خبروجود 
الابتـداء ، :  ، وعن الرافع للمبتـدأ والخـبر ، وأن الرافـع للمبتـدأ هـو الخبر

 . ٌوالابتداء عامل معنوي ، وليس لفظيا 
: َتعريف المبتدأ ، وهو قولـه ) الأصول( في - رحمه االله -كر ابن السراج وذ

هو ما جردته من عوامل الأسماء ومـن الأفعـال والحـروف ، وكـان : المبتدأ « 
َالقصد فيه أن تجعله الأول لثـان مبتـدأ بـه دون الفعـل ، يكـون ثانيـه خـبره ،  ٍ ٍ َ َ  

                                                           
 ) .١٢٧ – ٢/١٢٦(الكتاب  )١(
ٌ تعريف سيبويه الخبر ؛ تعريف جامع شا)٢( فأما الذي يبنـى عليـه «  : - رحمه االله -مل ، فهو يقول َ

 . » ... )عبـد االله منطلـق (شيء هو هو ؛ فإن المبنى عليه يرتفع ، كما ارتفع هو بالابتداء ، وذلـك قولـك 
 ) .١٢٧-٢/١٢٦(الكتاب لسيبويه 
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ِن أبـدا ، فالمبتـدأ رفـع ٌولا يستغني واحد مـنهما عـن صـاحبه ، وهمـا مرفوعـا ُ ً
 .  »االله ربنا: ُبالابتداء ، والخبر رفع بهما نحو قولك 

كـل : علم أن المبتدأ ِا« : ما نصه ) اللمع(يقول في  -رحمه االله  -ونجد ابن جني 
ًوجعلتـه أولا لثـان يكـون ، ضته لها َّوعر، ه من العوامل اللفظية َيتَّاسم ابتدأته وعر
، زيـد قـائم : وهو مرفـوع بالابتـداء ، تقـول ، ًسندا إليه ُوم، لأول ًالثاني خبرا عن ا

 . »وما بعدهما خبر عنهما، مرفوعان بالابتداء ، ومحمد ؛ فزيد ، ومحمد منطلق 

همـا « :  اختـصر التعريـف ؛ فقـال في المفـصل - رحمـه االله -والزمخشري 
 .  »زيد منطلق: الاسمان المجردان للإسناد ، نحو قولك 

ّورأي المحدثين ليس ببعيد عنـه ؛ فقـد عـرف الأسـتاذ عبـاس حـسن في  َ
ٌاسم مرفوع في أول الجملة ، مجرد من العوامل « : ، المبتدأ بقوله ) النحو الوافي( َّ

                                                           

روف بـابن  الأصول في النحو ، ابن السراج ، أبو بكر بن محمد بن السري بن سهل النحوي المعـ)١(
عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعـة :  هـ ، تحقيق ٣١٦السراج ، المتوفى سنة 

  ) .٥٨ / ١( الثالثة ، 
فائز فـارس ، : هـ ، تحقيق ٣٩٢ اللمع لابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى سنة )٢(

 ) ١/٢٨(دار الكتب الثقافية ، الكويت ، 
 المتوفى سـنة لمفصل في صنعة الإعراب ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ، جار االله ،ا )٣(

م ، ١٩٩٣علي بو ملحم ، مكتبة الهـلال ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، عـام . د:  هـ ، تحقيق ٥٣٨
)١/٤٣( 
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 .  »ٌاللفظية الأصلية ، محكوم عليه بأمر
: ؛ فـأقول ) البدل(وبعد هذا الاستعراض الموجز عن المبتدأ ؛ أتحدث عن 

َفضلة(ل هو إن البد ٌتابع(من فضلات اللغة ، و) ْ من التوابع ، يقول ابن جني ) ٍ
اعلم أن البدل يجري مجرى التوكيد في التحقيق والتشديد ، ومجرى « : في اللمع 

بـدل : الوصف في الإيضاح والتخصيص ، وهو في الكلام على أربعـة أضرب 
 .  »انالكل ، وبدل البعض ، وبدل الاشتمال ، وبدل الغلط والنسي

ــر  ــد ذك ــال - رحمــه االله -وق ــدل فق ــدل أن « : ً ضــابطا للب ــبرة الب   وع
ٌقـام زيـد : َيصلح بحذف الأول ، وإقامة الثاني مقامـه ، تقـول في بـدل الكـل 

 .  »...أخوك 
َألا تـرى أنـك لـو « : ًقريبا من هـذا ؛ فقـال ) اللباب(ّوأورد العكبري في 

: ؛ لأغناك عنه ، ولـذلك قـال بعـضهم َحذفت الأول ، واقتصرت على الثاني 
َعبرة البدل ما صلح لحذف الأول ، وإقامة الثاني مقامه  ُ ُ...«  . 

أن : وحـق البـدل وتقـديره « : وأما العامل في البدل ؛ فيقول ابن السراج 
ٍيعمل العامل في الثاني كأنه خال من الأول ، وكان الأصل أن يكونـا خـبرين ، 

ْطف ، ولكنهم اجتنبوا ذلك للبسأو تدخل عليه واو الع َّ ِ«  . 

                                                           
 ) .١/٤٤٢( النحو الوافي )١(
 ) .١/٨٧( اللمع لابن جني )٢(
 .) ١/٨٨( السابق )٣(
 ) .١/٤١٠( اللباب للعكبري )٤(
 ) .٢/٤٦( الأصول ، ابن السراج )٥(
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فابن السراج يرى أن العامل في المبدل منه هو ذاته العامل في البدل ، وقـد 
َّخالف هذا الرأي العكبري ، وفـصل في هـذه المـسألة ؛ فقـال  ُّ    : - رحمـه االله -َ

 ، دةوالعامل في البدل غير العامل في المبدل منه ، وذلك العامل هو تقـدير الإعـا« 
 ، بزيـد بأخيـك: مررت بزيد أخيك ؛ تقـديره : أي إعادة العامل الأول ، فقولك 

 .  »ِالعامل فيه عامل الأول: ٌوقال قوم 
 9 8 7 6 5 4﴿: ومما يؤيد هذا قوله تعالى 

:  ; < = > ? @ A B﴾.  
معـاد ، وهـو إلى مـع : فكلمة الصراط هنا بدل من النور ، والعامـل فيهـا 

 .ومع المبدل منه البدل ، 
  :لكن العكبري يختم رأيه في هذه المسألة ؛ بتفسير ورأي يوضح المسألة فيقـول

َإن تقدم العامل ، وكون الثاني هو الأول ؛ أغنى عن لزوم تكرر العامل«  ّْ َ«  . 

ِّهل يجوز أن يبدل مـن اسـم متـضمن معنـى الـشرط ، : وفي مسألتنا هذه  َ ُ
ِنه لفظا واحدا ، يتحدان في ذات اللفظ ؟ أما الأول ُوهل يكون البدل والمبدل م َّ ً ً

ّبابا سماه ) أوضح المسالك(فقد ذكر ابن هشام في  الإبدال من اسـم مـضمن : (ً
  .)معنى الاستفهام والشرط 

                                                           
 ) .١/٤١٤( اللباب ، العكبري )١(
  ) .١(  سورة إبراهيم ، الآية )٢(
 ) .١/٤١٥( اللباب ، العكبري )٣(
جمال الدين ابن :  أوضح المسالك ، عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن يوسف ، أبو محمد )٤(

يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، :  هـ ، تحقيق ٧٦١، المتوفى سنة هشام 
)٣/٣٧٤( 
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َّوإذا أبدل اسم مـضمن معنـى حـرف اسـتفهام ، أو « : وتحدث فيه فقال  ٌ ُ
ُحرف شرط ؛ ذكر ذلك الحرف مع البدل ؛ فـ َ ِ ُكـم مالـك ؟ : (ُالأولى كقولـك ُ

ْمـن يقـم ؛ إن زيـد ، وإن عمـر أقـم : ، والثاني نحو ...) أَعشرون ، أم ثلاثون  ُ َ َُ ْ َُ ُ ٌ َ  
َوما تصنع ؛ إن خيرا وإن شرا تجز به ، ومتى تـسافر ؛ إن غـدا وإن بعـد .. معه  ً ً ًْ ُ

 .  »غد ؛ أسافر معك
 .الشرطية ) مَن(فزيد وعمر هنا بدل من 

 .الشرطية ) ما(بدل من وخير وشر 
 .الشرطية ) متى(ًوغدا بدل من 

  هل يجوز أن يكون البدل والمبدل : وأما بالنسبة للمسألة الثانية ، وهي 
ِقد يتحد البدل والمبدل منه «  : - رحمه االله -َمنه ذات اللفظ ؟ قال الأشموني  َّ

 » ª   © ¨§ ¦          ¥ ¤﴿  إذا كان مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب ًلفظا ؛
¬ ®          ﴾   ِالثانية ؛ فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو) كل(؛ بنصب«   ،  
 .الأولى ، وقد اتحد اللفظ في البدل والمبدل منه ) كل(الثانية بدل من ) كل(فـ 

 ومـا  ،والغـرض منهـا، لابد من ذكر مقام القـصيدة ؛ بعد استعراض ما سبق 
 في مقام الفخر والاعتـزاز فالقصيدة قالها الشاعر جابر بن رآلان ..يتصل بالمعنى 

                                                           
 ) .٣/٣٧٤( أوضح المسالك )١(
  ) .٢٨(  سورة الجاثية ، الآية )٢(
 شرح الأشموني  ، علي بن محمد بن عيسى ، أبو الحسن ، نور الدين الأشموني الشافعي ، المتـوفى )٣(

 )٣/١٣(م ، ١٩٩٨ هـ ، ١٤١٩ دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى عام  هـ ،٩٠٠سنة 
  .٢٦ سبق التعريف به في أول المسألة ، ص )٤(
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 لا أشـعر بـالخزي مـن نـسب نينإ: قول ريد أن يفهو ي، والفخر بالقبيلة ، بالنسب 
،  عنـي بالكـذب َوإنـما الخـزي والعـار إذا تحـدثت، فأنا في قبيلة معروفـة ، القبيلة 
 قال الزمخشري في أمثـال العـرب عـن وقد.  فهو في مقام فخر .ي لغير أهلي ِنَونسبت

بعـد أن ، أي لا أبالي بأن تسبني بما أعرفه من نفسي «  ) :قُْي واصدِنَّبسُ(المثل القائل 
ثم ذكر البيت الذي نحـن ،   » ...الحث على الصدقيضرب في . تجانب الكذب 

 .بصدده 
 أن بعد هذا البيان والإيضاح ؛ نقـول إنـه مـن الناحيـة النحويـة لا يجـوز

 .نعتبرها مبتدأ جملة جديدة ، ويجوز أن نعتبرها بدلا من الذي قبلها 
ٍلكن من ناحية المعنى ؛ نجـد أن المقـام هنـا مقـام فخـر وعـزة ، واعتـداد  َ
بالنفس والنسب ، فالأقرب جعله مبتدأ  لمناسبة قول الـشاعر ، والمعنـى المـراد 

 .من القصيدة 

                                                           
 ) .٢/١١٥( المستقصى في أمثال العرب )١(



 
   ٤٠ 

 
 : قال ابن جني 

 :) من البسيط : (وقال آخر
  دِهَـَ عـلى قبرَُْ أو قـَجارنِْ بسُقبر   هُكاني وسـاكنُشْـَ لأُ اشتكيتَّثم
ن شكاني قبر بسنجار وساكنه ، فقدم المعطـوف عـلى ثم اشتكيت لأ : ادرأ

مع الفاعل يجريان في كثـير مـن ن الفعل أًن ذلك له شيئا َّالمعطوف عليه ، وحس
الفاعل به ما يجـري  ة اتصالوَقَْالمواضع مجرى الجر الواحد ، فإذا تقدم الفعل فل

                                                           

ِصنان بـن عبـاد اليـشكري ، وذلـك أن : أن قائل هذا البيت ) الحماسة( ذكر التبريزي في شرحه )١( ُ ْ َ ّ ّ ِ
ِشمط بن عبد االله َ َ  اليشكري أتاه وقد أورد إبله وأترع حوضه ، فأخذ شمط فوق يده ، وقدم إبله َ

 فأوردها في مائه الذي استقى ، فقال صنان في ذلك هـذه الأبيـات  ، شرح ديـوان الحماسـة للتبريـزي ،
)١/٣٣٢. ( 

: وله ، والبيت الأول ق) الحماسة( هذا البيت هو الرابع من أبيات الحماسة التي وردت في كتاب )٢(
 لو كان حوض حمار ما شربت به       إلا بإذن حمار آخر الأبد

َ؛ هو علقمة بن النعمان بن قيس ، أحد بني ثعلبة ، والخطاب في قولـه ) حمار: (قال التبريزي    َْ َْ َ ُ َِ َ ُّ مـا (َ
ُلشمط ، وهو حطان بن قيس ؛ عم علقمة ، وكان صنان في حياة علقمة يتعزز بـه ) شربت َ ُ َ ََّ َْ َْ َّ ِ ، فـلا ِ

 ؛ مـا ًموجودا) حمار(لو كان : يعترض أحد عليه فيما يفعله ، ولا يطمع إنسان في اهتضام حقه ، يقول 
 ) .١/٣٣٢(كنت تشرب من الحوض ، ما عشت إلا بإذنه 

ْوسنجار وقهد موضعان ، وقد ذكر صاحب    ْسنجار « : أن سنجار موضع فقال ) معجم البلدان(ِ ِ
مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة وبينه وبـين : جيم ، وآخره راء بكسر أوله ، وسكون ثانيه ثم 

 ) .٣/٢٦٢( » الموصل ثلاثة أيام
 : قهد بالتحريك اسم موضع في قول الشاعر « : ًوقال صاحب المعجم أيضا عن قهد   
 لو كـان يـشكي إلى الأمــوات       ما لقي الأحياء بعدهم من شدة الكمد    
  »كنه        قـبـر بسنجـار أو قــبـر عــلى قـــهــدثم اشتكيت لأشكاني وسا    
  .)٤/٤١٨(معجم البلدان   



 
   ٤١ 

ضربـت : قوى مـن قولـك أقام وزيد عمرو : م الفاعل ، فقولك إذا ُّمجرى تقد
ًوزيدا عمرا ، وذلك أنه ليس اتصال المفعول بالفعل في قوة اتصال الفاعل به  ً .

 أنك هنـا لم تقـدم العامـل لِبَِمررت وزيد بعمرو ، لم يجز من ق : ولكن لو قلت
ًت بذلك جامعا بين أمرين، أحدهما  تقديم المعطوف ِعلى حرف العطف ، فصر

، تقديم المعطوف على العامل في المعطـوف عليـه : على المعطوف عليه، والآخر
ًوزيدا ضربت عمرا(فيجري حينئذ مجرى  ان خبث مـن حيـث كـأ، بل ذلك ) ً

 . فيما هو أقوى منه،  من الناصب ، فكان التصرف فيه دونه َالجار أضعف
 ) :من الطويل  (: ٍقول يزيد؛ ومن تقديم المفعول به      

ِلا غخْــــُ وبَجمعــــت   يوَِ بمرعـ عنهـاَ لستٍصالِثلاث خ   ً ونميمــــةًيبــــةً
 ) :من الكامل ( :   الآخرُوقول

                                                           
ــوع ضــمن )١( ــعره المجم ــي في ش ــم الثقف ــن الحك ــد ب ــت ليزي ــذا البي ــون( ه ــعراء أموي   ،  ) ش

 - هــ ١٤٠٥ مكتبـة النهـضة العربيـة ، الطبعـة الأولى -نوري حمودي القيسي ، عالم الكتب . د
محمـد عـلي النجـار ، : صائص  ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق ، والخ) ٣/٢٧٤( م ، ١٩٨٥

، وأمالي ابن الشجري  ، هبة االله بن علي بن محمـد الحـسني العلـوي ) ٢/٣٨٣(المكتبة العلمية ، 
  الــدكتور محمــود محمــد الطنــاحي ، مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة : ، تحقيــق )  هـــ٥٤٢ - ٤٥٠(

الإشـبيلي ، ، وضرائر الشعر  ، علي بن مؤمن ) ٢٧٦ ، ٢٧٥ ، ١/٢٧١( م ، ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢
 ، دار سـيد إبـراهيم محمـد: ، تحقيـق ) هــ٦٦٩(أبو الحسن المعروف بـابن عـصفور ، المتـوفى سـنة 

، شرح التصريح  ، خالد بن عبد االله بن ) ٢١٠ص( م ، ١٩٨٠الأندلس للطباعة ، الطبعة الأولى 
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ) هـ٩٠٥(محمد الجرجاوي الأزهري ، المتوفى سنة 

، خزانـة الأدب ) ٣/٢٤٠(، وهمـع الهوامـع ) ٢/١٥٨(، ) ١/٥٣٢( م ، ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
 ) .١/٤٩٥(، وشرح الأشموني ) ٩/١٤١(، ) ١٣٤ - ٣/١٣٠(ولب لباب لسان العرب  

 . حسان بن ثابت رضي االله عنه )٢(



 
   ٤٢ 

ــد   هــاهــا معَ وزوجُلعــن الإلــه ــودَهن ــةِ الهن ــَ الفَ طويل   لعْ
 : وأما قوله . ًوفحشا جمعت غيبة ونميمة : ولكن الذي لا يجوز 

 عليك ورحمة االله السلام
،  بتداءوذلك أنه يرفع السلام بالا، فما أقرب مأخذه على قياس قول سيبويه 

َّ خبرا عنه مقد)عليك(ويجعل  لظرف كان في ا؛ فإذا كان كذلك . ًما عليه ً
 َ عليه ، فهذا لا تقدير»رحمة االله  « ُ عطفَ جاز ؛ٌ، وإذا كان فيه ضمير ضمير
له ، وإن  فيه ، لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير تأكيد ٍتقديم

 : كان قد جاء قوله
                                                           

الدكتور وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ، طبـع عـام :  ، في ديوانه ، تحقيق نهلحسان بن ثابت رضي االله ع )١(
ُ، لكنه ورد بهما مختلف العجز ، فبدل ) ٢/١٢١(، وهمع الهوامع  ) ٣٨٤ص ( م ،  ٢٠٠٦   ؛ )طويلة الفعل(َ

 قـد قـال عنهـا صـاحب ف-بفتح الفـاء وسـكون العـين  -ل عَْ ، أما قوله الف)طويلة البظر(ورد عندهم 
 القـاموس المحـيط ، . وفرج كل أنثى  ،مصدر فعل ، كمنع ، وحياء الناقة: وبالفتح : القاموس المحيط 

 ) .١/٢١٠(ًوقد ورد أيضا في ضرائر الشعر  ) .ب ض ر ( مادة 
:  وهذا عجز البيت ، وهو للأحوص في ديوانه ، ديوان الأحـوص الأنـصاري ، جمعـه وحققـه )٢(

 -هــ ١٤١١ة ، الطبعـة الثانيـة شوقي ضيف ، مكتبة الخانجي ، القاهر: عادل سليمان جمال ، قدم له 
ُ، وصدر البيت  ) ٢٣٩ص . ( م ١٩٩٠ ٍألا يا نخلة من ذات عرق: ْ ً 

  : ، تحقيـق ) ٢٩١ – ٢٠٠(مجالس ثعلب  ، لأبي العباس أحمد بـن يحيـى ثعلـب : ًوقد ورد أيضا   
والخصائص ، ) ١/٣٢٦(الأصول ، و) ١٩٨ص( ، دار المعارف ، مصر ، هارونعبد السلام محمد 

، وشرح التـصريح عـلى ) ٨٠٥( ،  والمرزوقي )٣/١٣١، ٢/١٩٢( وخزانة الأدب ،) ٢/٣٨٦(
، وقد جاء في ) ٢٧٥، ٥/٢٢٨، ٤/٤٠٨، ٣/٣٩،٢٤٠(، وهمع الهوامع ) ١/٢٤٤(التوضيح 

ُبرود الظل شاعكم السلام« : مجالس ثعلب برواية لا شاهد فيها ، وهي قوله  ُ ُُ ّ ُ َ « . 



 
   ٤٣ 

  ىَادَ تهرُهُْ وزتْلَبَقَْ أْ إذُقلت
بالظرف ، تقديم لا محالـة ، رفع في نحو هذا ُنه على قول أبي الحسن أنه يكل

ألا ترى أنه لا ضمير في هذا الظرف عنده لارتفاع الظاهر به ، غـير أن الجماعـة 
 وذلك عندي لـضعف ،لى اعتقاد التقديم والتأخير فيه لم تتلق هذا البيت إلا ع

 وإنـما هنـا التقـديم ، قوي يحسن العطـف عـلى مثلـه ضمر مِووجود، ر َالمضم
ً بيضة تحمـل بيـضا ؛ عـلى أنهـا لك مائة:  ترى أنه لو قال ير لا غير ، ألاأخوالت

ً بهـا إلى أن تكـون حـالا مـن الـضمير في حُنَْلم ي؛  حال من النكرة التي هي مائة
 : وقد قيل في قـول االله تعـالى،  ، ولذلك لبعده وخفاء الضمير الذي هو فيه )لك(

 في استوى ، أيإن هو معطوف على الضمير  :  ﴾  @ ? < = >﴿ 
ه في ُ كـان اعتقـاد؛ فإذا جاز اعتقاد هذا في التنزيل ،استوى هو ، وهو بمكان كذا 

 .  ىرى وأحجحالشعر أ

                                                           
ُوهذا صدر بيت ، وعجزه  )١( ، ) ٣٧٩/ ٢(الكتـاب : ورد هـذا البيـت في . كنعاج الملا تعسفن رمـلا : ُ

وشرح أبيات سيبويه ، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان ، أبو محمد السيرافي ، 
 الكليـات طـه عبـد الـرؤوف سـعد ، مكتبـة: الدكتور محمد علي الريح هاشم ، راجعه : تحقيق 

، واللمـع ) ٢/٣٨٦(، والخـصائص  ) ١٩ / ٢(  م ، ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤الأزهرية ، دار الفكر 
 ،) ٣/١٢٤٥(، وشرح الكافيـة الـشافية ) ٢/٣٨٨(، والإنصاف ) ١/١٦١(والمفصل ، ) ١/٩٦(

  فـايز . د: َّ، ديوان عمـر بـن أبي ربيعـة ؛ قـدم لـه ) ٣٠٥(وفي ديوان عمر بن أبي ربيعة ، وهو له 
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية مح

  ) .٤٨٦ / ١(  التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٢(



 
   ٤٤ 

 
 الذي تحدث عنه ابن جني ، وهـو مـدار بحثنـا فيـه تقـديم -الشاهد هنا 

؛ والمعطوف عليـه ) وساكنه : ( المعطوف على المعطوف عليه ، والمعطوف قوله 
 ؛ هل يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، وتكون عطف )قبر بسنجار ( 

 بيان مقدم ، أم تعرب مبتدأ ؟
 

 ، - وهو قول صنان بـن عبـاد اليـشكري -البيت الذي نحن بصدده هنا 
ُّحصل فيه تقدم المعطوف على المعطوف عليه ، وهذه مسألة محـل خـلاف بـين 

ُالنحاة ، فمنهم من يجيزها بشروط ُِ  رحمـه - ، ومنهم يجعله للضرورة ، فسيبويه َ
 : من شواهده التي شرحها الإمام السيرافي ؛ قول ذي الرمة -االله 

  ورمى الـسفا أنفاسـها بـسهام   كــأن عــلى أولاد أحقــب لاحهــا
وقد وقع في البيت ضرورة قبيحة ، وهي تقديم المعطوف « : قال السيرافي 
 .  »على المعطوف عليه

ولا يجـوز أن « : في الأصـول  - رحمـه االله -  يقول ابن الـسراجي ذاتهالرأوفي 
يتقدم ما بعد حرف عطف عليه ، وكذلك ما اتصل به ، والذين أجازوه في الـشعر ، 

 .  »ًولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولا لزال الكلام عن جهته
                                                           

، وهـو لـذي الرمـة في ديوانـه  ، ديـوان ذي الرمـة ، ) ٢/٩٩(ورد هذا البيت في كتاب سيبويه  )١(
 -هــ ١٤١٥ ، الطبعـة الأولى  لبنـان-أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بـيروت : شرحه 
  .)٢٦٩ص (، م ١٩٩٥

 ) .١/٣٣١( شرح أبيات سيبويه للسيرافي )٢(
 ) .٢/٢٢٦( الأصول ، لابن السراج )٣(



 
   ٤٥ 

  .ًفابن السراج أيضا يرى أن التقديم ضرورة ، ولا قياس عليه
وإنـما جـاز في « : ً، أيضا ، يقول ) أماليه( ، في - رحمه االله -وابن الشجري 

الضرورة تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، ولم يجز ذلك في الصفة والتوكيد 
َوالبدل ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه ، والصفة هي الموصوف ُ َ«  . 

، عنـدما تحـدث عـن  ) المفـصل( كـذلك في - رحمه االله -والزمخشري 
 : العطف بالحروف ؛ ذكر البيت التالي ، الذي هو قول عمر بن أبي ربيعة 

 قلت إذا أقبلت وزهر تهادى 
 .وقال إنه من ضرورات الشعر

َّ أيضا تحدث في - رحمه االله -وابن جني  عـن ذلـك ، عنـدما ) الخصائص(ً
لمعطـوف عليـه ؛  على ا- ويقصد عطف النسق -لا يجوز تقديم العطف : قال 

  .َّثم ذكر أن هذا قليل ، وليس بالمطرد. إلا في الواو فقط 
  :ًبل إن ابن جني يعلل ذلك ، ويضع له سببا في عدم تقديمه ؛ فيقول ما نـصه

مـن جهـة القيـاس أنـك إذا ، فمما يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليـه « 
 :املين قام وزيد عمرو ؛ فقد جمعت أمام زيد بين ع: قلت 

، ألا تراهـا قائمـة مقـام العامـل قبلهـا ، وإذا ) الواو(، والآخر ) قام(أحدهما 
َصرت إلى ذلك ؛ صرت كأنك قد أعملت فيه عـاملين ، ولـيس هـذا كـإعمال  ِ

 .  »...الأول أو الثاني 
                                                           

 ) .١/٢٧٥( أمالي ابن الشجري )١(
 ) .١/١٦١( المفصل )٢(
  .٤٣ سبق شرحه في أول المسألة ، ص )٣(
 ) .٢/٣٨٥( الخصائص ابن جني )٤(
  .)٢/٣٨٧( السابق )٥(



 
   ٤٦ 

أنهـا : ًذكر أن للواو أحكامـا تخـتص بهـا ، ومنهـا ) المغني(وابن هشام في 
  .بوعه للضرورةتعطف المقدم على مت

أجاز التقديم ، وقـال إنـه للـضرورة في :  في شرحه - رحمه االله -والرضي 
ُالفـاء ، وثـم ، وأو ، ولا ، وقـال إنـه يجـوز أن تقـدم : الواو ، وزاد مع الـواو 

َّالمعطوف ، وخصه بضرورات الشعر َ.  
بشرط ألا  « : - رحمه االله -ًلكنه وضع ضابطا مهما لهذا التقدم ، حيث قال 

 .  ») ...وزيد قام(يتقدم المعطوف على العامل ، فلا يجوز 
   : - رحمـه االله تعـالى -ونجده يذكر تعليلا لهذا الـشرط أو القيـد ؛ فيقـول 

وذلك لأن العامل يعمل في المعطوف بواسطة العاطف ، فهو كالآلة للعمل ، « 
ًبع مقـدما عـلى متبوعـه ، ومرتبة الآلة بعد المستعمل لها ، ولاستبشاع كون التا

 .  »ِوعلى متبوع متبوعه ، أي العامل في متبوعه
ألا يكـون : ً ، بل أضاف شرطـا آخـر ، وهـو - رحمه االله -ِولم يكتف بهذا 

  .ًالمعطوف عليه مقرونا بإلا أو معناها 
 -) ما يجوز للشاعر في الـضرورة( صاحب كتاب -وذكر الإمام القيرواني 

َّبابا سماه َ ، وقـال مـا ) باب ما يجوز له تقديم واو العطف على المعطوف عليه : (ً
                                                           

 ) .١/٤٦٧( مغني اللبيب لابن هشام )١(
 ) .٢/٣٥٠( السابق )٢(
 ) .٢/٣٥٠( السابق )٣(
 ) .٢/٣٥٠( السابق )٤(
 ) .٢/٣٥١( السابق )٥(



 
   ٤٧ 

وإنما يجوز هذا عند أكثرهم في المنصوب ، ولا يجـوز في المجـرور عنـد « : نصه 
يدل عليه ،  مررت وعمرو بزيد ، وذاك لأن الفعل لا: ولا يجوز أن تقول  جميعهم ،

نـه ضرورة قـال إ) الهمـع(ي في ونجـد الـسيوط،   »... عندهم في المرفوع حُُويقب
  .ً أيضا

ورد في المـسموع تقـديم « : وقال الأستاذ عباس حـسن في النحـو الـوافي 
   - عـلى المعطـوف عليـه ، وهـو تقـديم شـاذ - دون غيرها -المعطوف بالواو 

 .  »لا يجوز القيام عليه
  بعــد اســتعراض أقــوال العلــماء في الــرأي الأول ؛ الــذين يــرون جــواز 

 – رحمـه االله -دمها في الشعر فقط ، وللضرورة ؛ لابد أن نذكر أن ابن جنـي تق
ًذكر في هذه المسألة أيـضا أبياتـا غـير الـشاهد الأسـاسي ، وهـي تـدور حـول  ً

 :مسألتين 
 .تقديم واو المفعول معه على الفاعل : الأولى 
 .َّجواز العطف على الضمير المتصل ما لم يؤكد : الثانية 

 :؛ فيتعلق بها قول يزيد بن عبد الملك فأما الأولى 
ــة ــة ونميم ــلا غيب ــتن وبخ    ثلاث خصال لست عنها بمرعـوي   ًجمع

                                                           
 ما يجوز للشاعر في الضرورة  ، محمد بن جعفر القزاز القيرواني ، أبو عبد االله التميمي المتوفى سنة )١(

  التواب ، والدكتور صلاح الـدين الهـادي ، دار العروبـة ،الدكتور رمضان عبد: ، تحقيق ) هـ٤١٢(
 )١/٣٢٨(بإشراف دار الفصحى ، القاهرة ، 

 ) .٣/٢٢٧( همع الهوامع )٢(
 ) .٣/٦٤٠( النحو الوافي )٣(
  .٤١ سبق التعريف به في أول المسألة ، ص )٤(



 
   ٤٨ 

  :- رحمه االله -وقول حسان بن ثابت 
ـــه ــود    وزوجهـــا معهـــاُلعـــن الإل ــد الهن ــة الفِهن ــَ طويل   لعْ

 على جواز تقديم المعطوف -ً مثلا -فهذان البيتان استدل بهما ابن عصفور 
ً، وذكر أيضا البيـت  ) ضرائر الشعر( المعطوف عليه ، وذكرهما في كتابه على

  .الذي هو شاهدنا في المسألة ، واستدل به على ذلك
عـن البيـت ) خزانـة الأدب( في - رحمـه االله -وعندما تحـدث البغـدادي 

  عـلى أن أبـا الفـتح « ) : رحمـه االله( ؛ قـال - بيت يزيد بن عبد الملـك -الأول 
ًجاز تقدم المفعـول معـه عـلى المعمـول المـصاحب ، متمـسكا بهـذا البيـت ، أ ُّ

َجمعت غيبة وفحشا ، والأولى : والأصل  َ المنع ؛ رعاية لأصل الواو ، والـشعر : ً
 .  »ضرورة

ُّ أيضا رأي ابن جني ، في أنه يجوز عنـده تقدمـه - رحمه االله -وذكر الرضي  َ ً
 .ت يزيد على المعمول المصاحب ، مستدلا ببي

والأولى المنـع ، رعايـة لأصـل الـواو والـشعر « : َّورد عليه الرضي بقوله 
 .  »ضرورة

َعندما ذكر عدم جـواز تقـدم عاملـه ) الهمع( في - رحمه االله -والسيوطي  َ
عليه ، وذكر أن ابن جني أجاز تقـدم العامـل في المفعـول معـه ؛ لأنـه وقـع في 

ولأن باب المفعولية في التقديم أوسع من « : ه  بقول- رحمه االله -َّالعطف ؛ علق 
                                                           

 . سبق التعريف به في أول المسألة )١(
 ) .١/٢١٠( ضرائر الشعر )٢(
 ) .١/٢١١(ابق  الس)٣(
  .١٣٠ / ٣ الخزانة )٤(
  .٥١٨ / ١ شرح الرضي )٥(



 
   ٤٩ 

التابعية ، وإنما المانع هنا من التقديم الحمل على ذلك ، فـإذا جـاء في الأصـل باب 
ِبقلة ٍ ، أو اضطرار ؛ جاز هنا بكثرة وسعة ِ ٍَ ََ َ ٍ...«  . 

اختار أبو الفتح ابن جنـي « ) : الكافية( يقول في - رحمه االله -وابن مالك 
جاء والطيالسة البرد ، : َائص تقديم المفعول معه على مصحوبه ، نحو في الخص

 .  »...واستدل بقول الشاعر 
ّثم ذكر بيت يزيد ، لكن ابن مالك يرد على رأي ابن جني ، ويقول بأن ابن 
جنـي لا حجـة لـه في البيـت ؛ لأن إمكـان جعـل الـواو عاطفـة قـدمت هـي 

ًلحـسن الأشـموني أيـضا يـسير في ذات  ونجد أبـا اومعطوفها ؛ أولى وأظهر
فبعد أن ذكر بيت يزيد ، وذكر أن ابن جني يـرى : ُّالرأي ، ويرد رأي ابن جني 

َّجواز تقديم عامل المفعول معه ؛ رد عليه  ولا حجة لـه « :  بقوله - رحمه االله -َ
 .  »فيهما ؛ لإمكان جعل الواو فيهم عاطفة قدمت هي ومعطوفها

جـواز تقـديم : وهـو ،  ابن جنـي الـذي انفـرد بـه َرأيأن  بعد هذا يتضح لنا
قيسه بتقـديم المعطـوف عـلى المعطـوف َعلى عامله ، وأنه ي، العامل في المفعول معه 

                                                           
  .٢٤١ / ٢ همع الهوامع )١(
 شرح الكافية الشافية ، محمد بن عبد االله ابن مالك الطائي الجياني أبو عبد االله جمال الدين المتـوفى )٢(

العلمي وإحيـاء عبد المنعم أحمد هريدي ، جامعة أم القرى مركز البحث :  هـ ، تحقيق ٦٧٢سنة 
  ) .٦٩٦ / ٢( التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 

  ) .٦٩٨ / ٢(  السابق )٣(
 ) .١/٤٩٦( شرح الأشموني )٤(



 
   ٥٠ 

 لا حجـة لـه أوسع من التقديم في باب التوابع ؛عليه ، لأن التقديم في باب المفعول 
أولى ؛ جيه البيـت إلى العطـف  تو من أقوال أهل العلم ، ولأن إمكانيةا ذكرناِلمَ؛ فيه 
 .المفعولية إمكانية توجيهه إلى من 

 ؛ فقـد - وهي العطف عـلى الـضمير المتـصل المرفـوع -أما المسألة الثانية 
 على ذلك ببيت الأحوص ، وبيت عمر بن أبي ربيعة ، كما - رحمه االله -استدل 

 ﴾   @ ? < = >﴿ : ًاستدل أيضا بقولـه تعـالى في سـورة الـنجم 
َت الأحوص ؛ ذكره السيرافي في شرح أبيات سيبويه ، وقال إن التقديم فيـه فبي

  .ضرورة قبيحة 
ٌولابن جني فيه توجيه يغني عنده عن التقديم المعطوف ؛ حيث يـرى أنـه 

ُ، ويؤيد ابن جني في الرأي ذاته ؛ ابن ) عليك(معطوف على الضمير المرفوع في  َ
ُإن الأولى حملـه عـلى « ) : مغنـي اللبيـب( ؛ حيث يقول في - رحمه االله -هشام  َ

العطف على الضمير ، لا عـلى تقـديم المعطـوف عـلى المعطـوف عليـه ، وقـد 
ض عليه بأنه تخلص عن ضرورة بأخرى ، وهي العطف مع عدم الفصل ،  ُ ٌاعتر ُّ ِ

: أن الفصل أسهل لـوروده في النثـر كــ :  ولم يعترض بعدم الضمير ، وجوابه
 .  »)لعدممررت برجل سواء وا(

  : ًوزاد البغدادي هذه المسألة توضيحا حيث يقول عـن البيـت في الخزانـة 
ّعطف على الضمير المستكن في ) ورحمة االله(فإن قوله «  ِ ، الراجـع إلى ) عليـك(ٌ

                                                           
 ) .١/٣٣١( شرح أبيات سيبويه )١(
 ) .١/٨٦٦( مغني اللبيب )٢(



 
   ٥١ 

، ونقـل ) حـصل(السلام حصل عليـك ، فحـذف : السلام ، لأنه في التقدير 
 .  »، واستتر فيه) عليك(ضميره إلى 
َ فإن كـان المـضمر «: ، في العطف على الضمير ) اللمع( ابن جني في وقال

ًمرفوعا متصلا ؛ لم تعطف عليه حتى تؤكده ، وربـما جـاء في الـشعر مـن غـير  ً
 .وذكر بيت عمر بن أبي ربيعة  .»مؤكد 

والعطف على الـضمير « : قال عنه الأنباري في الإنصاف ؛ وبيت ابن أبي ربيعة 
،   »فـلا يكـون لكـم فيـه حجـة، جائز ؛ في ضرورة الشعر عندنا المرفوع المتصل 

 .في معرض رده على رأي الكوفيين في جواز عطفه بدون توكيد وذلك 
فعلى هذا يكون بيت الأحوص عند ابن جني ؛ لا تقديم فيـه ولا تـأخير ، 
ُويكون بيت ابن أبي ربيعة والآية جاء بهما ابن جني في معـرض تعـضيد رأيـه ، 

وذكـر . يد كلامه بجواز العطف عـلى الـضمير المتـصل مـن غـير تأكيـد وتوك
السيرافي في شرح أبيات سيبويه ذلك ، لأن بيت عمر بن أبي ربيعة مـن أبيـات 

  .، من غير أن يؤكده) أقبلت(الكتاب ، وقال إنه عطف على الضمير في 

                                                           
 ) .١/٣٩٩( خزانة الأدب )١(
 ) .١/٩٦( اللمع )٢(
ــين النحــويين)٣( ــسائل الخــلاف ب ــصاف في م ــن  الإن ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــوفيين  ، عب    والك

 ،  هــ ، المكتبـة العـصرية٥٧٧كمال الدين الأنباري ، المتوفى سنة : عبيد االله الأنصاري ، أبو البركات 
 )٢/٣٩٠(محمد محيي الدين عبد الحميد ، : م ، تحقيق ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 

 ) .٢/١٠٩( شرح أبيات سيبويه )٤(



 
   ٥٢ 

 
ل به علماء الكوفة ؛ فقـد جواز تقديم المعطوف بشروط ، وهذا الرأي قا: وهو 

 : وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بأربعة شروط « : ذكر المرادي رأيهم ، وقال 
 .تقديم الفاء ، وثم ، وأو ، ولا ؛ جيد: أن يكون بالواو ، وقال ابن هشام : الأول 
 .ًألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا : الثاني 

ًطف عاملا ، غير متـصرف ، فـلا ألا يؤدي إلى مباشرة حرف الع: الثالث 
ًأن وزيدا عمرا ذاهبان : يجوز  ً. 

ًألا يكـون المعطـوف مخفوضـا ، ولا يجـوز عنـد البـصريين إلا في : الرابع 
 .  »الشعر بشروطه

   :  تجويز الكوفيين وشروطهم ، وقـال في آخـره- رحمه االله -وذكر السيوطي 
ْإن فقــد شرط مــن هــذه الــشروط ؛ لم يجــز «  َُ ٌ ُ ًاختيــارا عنــد الكــوفيين ، ولا في ِْ

 .  »الضرورة عند البصريين
فعلى هذا ؛ تكون الأبيات التي نحن بـصددها عـلى الجـواز ، ولا إشـكال 

 .فيها عندهم 
َ رأي في بيت الأحوص ، يخالف فيه رأي سـيبويه - رحمه االله -وللأخفش  ٌ

ــده ابــن جنــي ، وقــد حكــى الخــلاف البغــدادي  ُّالــذي أي  في -  رحمــه االله-َ
  .)الخزانة(

                                                           

شرح ألفية ابن مالك  ، أبو محمد بدر الدين حسن بـن قاسـم بـن .. د والمسالك  توضيح المقاص)١(
عبد الرحمن علي سليمان ، : هـ ، تحقيق ٧٤٩عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي ، المتوفى سنة 

 )٢/٩٤٦(م ، ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى : الناشر 
 ) .٣/٢٢٨( همع الهوامع )٢(
  ) .٣٩٩ / ١(  خزانة الأدب )٣(



 
   ٥٣ 

 أمـا رأي  ،هـو رأي سـيبويه؛  الأول ذكرتـه في التوجيـهوإن كان الرأي الذي 
مرفـوع بالاسـتقرار المقـدر في ) الـسلام( الأخفش أنه قدم المعطـوف ضرورة لأن
 خبر )عليك(و،  مرفوع بالابتداء )السلام(الظرف ، بخلاف سيبويه الذي يرى أن 

ا في الـرأي نَّـَّ كـما بي؛) عليـك(فة على الضمير المـستتر في  معطو)رحمة االله(و، مقدم 
  .الأول

   في سـورة الـنجم تؤيـد وتؤكـد ً وآيـة ،وذكر ابن جني بعده بيت ابن أبي ربيعة
 .رأيه 

أن يـذكر ) : معناها ومبناهـا.. اللغة (وحاول الأستاذ تمام حسان في كتابه 
 المتعاطفين ؛ أذكرها بتصرف ، الأسباب التي أدت إلى الاستغناء عن الرتبة بين

 :وهي 
 . ما بين المتعاطفين من شهرة التعاطف - ١
 . حفظ الرتبة بين حرف العطف والمعطوف - ٢
  . توسط المعطوف بين الخبر المقدم ، والمبتدأ المؤخر- ٣

ُيتضح لنا أن الرأي الثاني هو رأي الكوفيين ، فهم يجيزون تقدم المعطـوف 
 .روها ، واالله أعلم بالشروط التي ذك

                                                           
 ) .١/٣٩٩( خزانة الأدب )١(
عـالم الكتـب ، الطبعـة الخامـسة : معناها ومبناها  ، تمام حسان عمـر ، النـاشر ..  اللغة العربية )٢(

 )١/٢٣٦(م ، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧



 
   ٥٤ 

 
قبل الترجيح ؛ لابد أن نتحدث عن المبتدأ ، وعطف النـسق ، وأصـولهما ، 

 ، أما عطف النسق فلـم يـسبق ذلـك ، وإن كان المبتدأ قد سبق الكلام عليه 
ــشيء ، «  : - كــما قــال العكــبري في اللبــاب -فعطــف النــسق  ُّالعطــف لي ال َ

ُّالتفت : ُفت العود إذا ثنيته ، وعطفت على الفارس عط: والالتفات إليه ، يقال  َ
إليه ، وهو بهذا المعنى في النحو ؛ لأن الثاني معطوف على الأول ، ومثنى إليـه ، 

 .  »ولذلك قدرت التثنية بالعطف ، والعطف بالتثنية
ٌتابع يتوسـط بينـه وبـين متبوعـه « ) : أوضح المسالك(وقال ابن هشام في  ِ

 .  »لتي ذكرهاُأحد الأحرف ا
عطف النسق هو الجمع بين الـشيئين أو الأشـياء ، في « : وقال ابن الصائغ 

 .  »الإعراب والمعنى ، أو الإعراب دون المعنى
ُإن العطـف عـلى ضربـين ؛ منـه مـا يتبـع ) : الكافية(ويقول ابن مالك في  َ َ

ًالمعطوف ؛ لفظا ومعنىً ، ومنه ما يتبعه لفظا دون معنى  ً. 
ٌمتبعة لفظا ومعنى ، وهـذا مجمـع ) الواو(دما تحدث عن ذلك ذكر أن وعن َ ََ ُُ ً ٌ ْ

  .- رحمه االله -، كما يقول  عليه 
                                                           

  .٢٦ في المبحث الأول من الفصل الأول ، ص )١(
 ) .١/٤١٦(كبري  اللباب في علل البناء والإعراب ، للع)٢(
 ) .٣/٣١٧( أوضح المسالك )٣(
 ) .٢/٦٨٩( اللمحة شرح الملحة )٤(
 ) .٣/١٢٠٢( شرح الكافية الشافية )٥(



 
   ٥٥ 

 :وأقسام العطف ثلاثة 
:  العطف على اللفظ ، وهـذا هـو الأصـل في العطـف ، مثـل قولـك - ١

 ) .ُليس أحمد بالبعيد ، ولا القريب(
ُّإمكان توجه ا: وله شرط واحد ، وهو  ُ  .لعامل إلى المعطوف ِ

ًليس خالد بجائع ، ولا تعبا: ( العطف على المحل ، مثل - ٢ ِ ٌ. ( 
 :ولهذا النوع شروط ثلاثة ؛ هي 

ٍليس محمـد بقـائم: (ِإمكان ظهوره في الفصيح ، فيجوز أن تقول : الأول  ٌ( ، 
ًليس محمد قائما: (وأن تقول  َ؛ فتسقط الباء ) ٌ ِ ُ. 
ًهـذا ضـارب زيـدا : ( الأصـل ، فـلا يجـوز أن يكون الموضع هـو: الثاني  ٌ

ُ، لأن الوصف مـستوف لـشروط العمـل ، فالأصـل إعمالـه ، وعـدم ) وأخيه ُ ٍ
 .إضافته 

 .الطالب لذلك المحل : وجود المحرز ، أي : الثالث 
َ: (ُّالعطف على التوهم ، نحو قولك : الرابع  ٍلـيس بكـر بائعـا ولا مـشتر ُ ًٌ َ (  

َ( بخفض - ٍمشتر ُصـحة : ُوشرط جـوازه . م دخول الباء في الخبر ُّ على توه-) ُ
ِدخول ذلك العامل المتوهم وشرط حسنه  ُ ُ   .كثرة دخوله هناك : َّ

أنه  : - وهو الشاهد هنا -فالذي يترجح في بيت صنان بن عباد اليشكري 
َّقدم المعطوف عـلى المعطـوف عليـه ، وهـذه ضرورة شـعرية عنـد البـصريين 

 أما عند الكوفيين فهـي جـائزة بالـشروط التـي سـبق تستخدم في الاضطرار ،
ُذكرها ، أما بيـت الأحـوص فقـد حكيـت الخـلاف الـذي فيـه بـين سـيبويه  َ

                                                           
 ) .١/٦١٥(ُ نقلت هذه الشروط بتصرف من كتاب مغني اللبيب ، لابن هشام )١(



 
   ٥٦ 

ِوالأخفش ، وميل ابن جنـي لـرأي سـيبويه ، والأخـذ بـه ، في العطـف عـلى  َ
، وتـرك ) عليك(، فتكون تابعة للخبر المقدم وهو ) عليك(الضمير المتصل في 

ورأي سـيبويه . َّرى أنها عطف مقدم على المعطوف عليه رأي الأخفش الذي ي
ُ هو الأقرب للصواب ؛ لـوروده في - رحمهما االله -الذي سار فيه معه ابن جني  ُ ِ

وفي كلام االله تعالى ، ولأن العطف عـلى الـضمير كلام العرب في أكثر من بيت ، 
لى ّ أخف عنـد نحـاة البـصرة مـن تقـديم المعطـوف عـ؛المتصل من غير توكيد 

المعطوف عليه ، وقد سبق بيان هذا كله في معرض تفـصيل المـسألة ، أمـا مـن 
ناحية المعنى فالتقديم أولى ؛ لأن الشاعر لا يهتم بالمكان ، أو القبر ، وإنما الـذي 
يقصده هو ساكن القبر الذي يحبه ، والذي كان يهتم به ، ويـرد عنـه الأعـداء ، 

  .وكان وجوده سبب في تقوية جانب الشاعر
 
 



 
   ٥٧ 

 
 : قال ابن جني 

 :) من الوافر : (يَّّبَّوقال ربيعة بن مقروم الض
ــُمودتــه وإن د   ن يدنو وترجـوَوك مخأخوك أ    اســتجابايَعِ
ًالثـاني بـدلا ) أخوك( شئت جعلت نْ؛ فإ وجهان » وكخأخوك أ« لك في 
وإن شـئت . أخـوك مـن يـدنو أو ترجـو مودتـه : ول ، حتى كأنه قـال من الأ

                                                           
 ، صـفحة )٦٣( وقد ورد شاهد آخر في هذه المسألة ، وهو قول جميل بن معمر في الحماسـة رقـم )١(

)٢٧٢: ( 
 ّأبوك أبوك أربد غير شك           أحلك في المخازي حيث حلا

، ) ١/١١٤(، وشرح ديـوان الحماسـة للتبريـزي ) ٣/١٠٢(وقد ورد هذا البيت في الخصائص   
ْللخالدين وحماسة الخالدين  ،  هـ ، وأبو عثمان سعيد بن ٣٨٠ أبو بكر بن هاشم الخالدي المتوفى :َ

وزارة الثقافة العراقية ، : محمد علي دقة ، الناشر : هـ ، تحقيق الدكتور ٣٧١لمتوفى هاشم الخالدي ا
 )١/١٠١(م ، ١٩٩٥

 هو ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن لبيد بن مالك بن بكـر بـن )٢(
دودين في وهو أحد شعراء مضر المعـ. سعد بن حية بن أد بن طابخه بن إلياس بن مضر بن نزار 

 .الجاهلية والإسلام ، وهو شاعر مخضرم أسلم فحسن إسلامه ، عاش قرابة مائة عام 
 ورد البيت في شرح الحماسة للشنتمري ، لأبي الحجاج يوسف بـن سـليمان بـن عيـسى الأعلـم )٣(

مركز جمعة الماجـد للثقافـة : الدكتور علي المفضل حمودان ، الناشر : النحوي الشنتمري ، تحقيق 
، وشرح  ) ١٣٠ / ١( م ، دار الفكر المعاصر ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣لتراث ، دبي ، الطبعة الأولى وا

، والتذكرة الحمدونية ، محمد بن الحسن بـن محمـد بـن عـلي بـن ) ١/٣٨٤(الحماسة للمرزوقي 
، دار صادر ، بيروت ، الطبعـة ) هـ٥٦٢(حمدون ، أبو المعالي ، بهاء الدين البغدادي ، المتوفى سنة 

، وديوان ) ١٠/٢٩(، وخزانة الأدب  ) ٣٦٥ / ٤( إحسان عباس ، : هـ ، تحقيق ١٤١٧الأولى 
 ) .٢٠ص(ربيعة بن مقروم الضبي 



 
   ٥٨ 

إنما يستحق أن تدعو الرجـل أخـاك ، إذا : ًجعلت الثاني خبرا عن الأول ، أي 
  :  ، وقولهُ ناسُفعلته إذا الناس: وهذا كقولك ، كان أخاك في الحقيقة 

  ريعِْري شعِْأنا أبو النجم وش
  حتـى كأنـه ، الثـاني ) أخـوك(ن ِ م)ترجو مودته(  أو،) ن يدنومَ(ثم أبدل 

 . أو ترجو مودته، أخوك من يدنو : قال 

                                                           
ّ وهو أبو النجم العجلي ، الفضل بن قدامة العجلي ، من بني بكر بن وائل ، مـن أكـابر الرجـاز ، )١(

 .وصاحب شعر جيد ، عاش في العصر الأموي 
، والكامل للمبرد  ، محمد ابـن يزيـد المـبرد ، أبـو ) ٩٩ص( في ديوان أبو النجم  ورد هذا الرجز)٢(

محمد أبو الفضل إبـراهيم ، دار الفكـر العـربي ، القـاهرة ، الطبعـة : ، تحقيق ) هـ٢٨٥(العباس 
، ) ١/٤٦(، والمفــصل ) ٣/٣٣٧(، والخــصائص ) ١/٤٠(م ، ١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧الثالثــة 

، ) ١/٦٠(، وهمـع الهوامـع ) ٤/١٦١٠(ماسـة للمرزوقـي ، وشرح الح) ٢٢/٣٤١(والأغاني 
 ) .١/٣٧٣(،  والأمالي الشجرية ) ١/٣٩(وخزانة الأدب 

 ) .١/٣٧٩(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني  )٣(

 



 
   ٥٩ 

 

  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 
 ًالأولى ، أو بدلا ؟) أخوك ( ًالثانية ؛ هل تكون خبرا من ) أخوك ( 

 

الثانيـة هنـا ؛ بـدل مـن أخـوك الأولى ، وأن ) أخـوك(يرى ابن جنـي أن 
أخوك الـذي تـسعى لمودتـه : الأولى في حكم الساقط ، فكأنك تقول ) أخوك(

َالاسـمين اللـذين (وترجو قربه منك ، وقد قـال المـبرد في المقتـضب في بـاب 
َلفظهما واحد ، والآخر منهما مضاف ُ ُ (.  

 . » رو ويا تيم تيم عديوذلك قولك يا زيد عم«  : - رحمه االله -قال 
يا تيم تـيم عـدي ؛ فترفـع الأول لأنـه مفـرد ، : فالأجود في هذا أن تقول 

ًوتنصب الثاني لأنه مضاف ، وإن شئت كان بدلا من الأول ، وإن شـئت كـان  َ
  . »...ًعطفا عليه عطف البيان ؛ فهذا أحسن الوجهين 

َ الوجه الآخر ، وهو على ا- رحمه االله -ثم ذكر   .لتوكيد للأول َ
ُالإمام ابن السراج في : وقال بالرأي ذاته  يا تيم تـيم : عن بيت ) الأصول(ُ

  .عدي

                                                           
 المقتضب ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ، أبو العباس المعروف بالمبرد ، المتوفى سنة )١(

 ) ٤/٢٢٧( بيروت ، -عالم الكتب : محمد عبد الخالق عظيمة ، الناشر : ، تحقيق ) هـ٢٨٥(
 ) .٤/٢٢٧( السابق )٢(
 ) .١/٣٤٣( الأصول لابن السراج )٣(
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   ٦٠ 

َ، وذكــر ) الكتــاب(َ فقــد ذكــر هــذا البيــت في - رحمــه االله -أمــا ســيبويه  َ  
يكـرر فيـه الاسـم في حـال (ًرأيا للخليل بـن أحمـد ، وقـال سـيبويه في بـاب 

َيـا زيـد :  الأول بمنزلة الآخر ، وذلك قولك ويكون« : ما نصه   »)الإضافة
َزيد عمرو ، ويا زيد زيد أخينا  َ ُ ، ويـونس أن هـذا - رحمـه االله -زعم الخليل : َ

 .   »كله سواء ، وهي لغة للعرب جيدة

ًفلما كرروا الاسـم توكيـدا ؛ تركـوا « :  ، وقال - رحمه االله -ثم علل ذلك 

 .  »لم يكررواالأول على الذي كان يكون عليه ، و

عدم وضوح المصطلحات النحوية : ًوالذي يظهر من هذه الأقوال مجتمعة 
ًالخليل ويونس يؤيدان أن تكون توكيدا ، وأنها لغة : ًكما هي اليوم ، فنجد مثلا 

ًعند العرب جيدة ، ونجد سيبويه يـذكر أنهـا تكـون توكيـدا ، وأهـل الكوفـة 

َ وسـم هـذا البـاب بعنـوان - رحمـه االله -ًيسمون التوكيد تكريرا ، وسيبويه  َ َ :
 ، وإن كان هذا البيت يختلف بعض )باب يكرر فيه الاسم في حال الإضافة(

ِّالشيء عن شاهدنا ، لكني ذكرته لأعضد به الرأي الأول ، وهو  ُ ِ جواز جعـل : ِ

                                                           
 ) .٢/٢٠٥( الكتاب )١(
 ) .٢/٢٠٥( السابق )٢(
 ) .٢/٢٠٦( السابق )٣(
 ) .٢/٢٠٥( السابق )٤(
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   ٦١ 

ٌالثانية بدلا ، وهذا رأي للمبرد وابـن الـسراج ) أخوك(    ، عـلى - رحمهـما االله -ً
ــت أ ــدي(نّ بي ــيم ع ــيم ت ــا ت ــوراق) ي ــه ال ــا في ــد لخــص م ّ، ق َّ - رحمــه   

  .-االله 
  ٌالثانيـة توكيـد ) أخـوك(أن ) الحماسـة(في شرحـه  وقد ذكـر المرزوقـي

ً ،  أيـضا في - رحمـه االله - التبريزي: الأولى ، وقال بالرأي نفسه ) أخوك(لـ 
 ) .الحماسة(شرحه 

 

                                                           
وهـو : أحدهما يختاره المـبرد : فيه وجهان . يا تيم تيم عدي «  : - رحمه االله -وقال  . علل النحو  )١(  

ً، كإضافة الثـاني إليـه ، ثـم حذفـه فبقـى منـصوبا عـلى نيـة ) عدي(ًأن يكون الأول مضافا إلى 
الإضافة ، أما سيبويه ؛ فيجعل الاسم الأول هو المـضاف إلى عـدي ، لاعـتماد الكـلام عليـه ، 

علل النحو ، محمـد .  » ...ٌ فكأنه مع الأول مضاف إلى الثاني َالثاني حشو الكلام ،) تيم(ويصير 
محمود جاسم محمـد : هـ ، تحقيق ٣٨١ابن عبد االله بن العباس ، أبو الحسن الوراق ، المتوفى سنة 

 )١/٣٤٨(م ، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الرياض ، الطبعة الأولى -الدرويش ، مكتبة الرشد 
 ) .١/٣٨٤( شرح الحماسة للمرزوقي )٢(
 ) .١/٢١٠( السابق )٣(
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 

ًالثانية يجوز أن تعربها خبرا ، وكلمـة ) أخوك(ن يرى ابن جني أ َ ِ ) أخـوك(ُ
  :الأولى مبتدأ ، واستدل على صحة رأيه بقول أبي النجم 
 أنا أبو النجم وشعري شعري

المتصل وصحة : (ًأيضا في باب ) الخصائص(وقد ورد هذا البيت عنده في 
هذا وغيره مما « : البيت قال رحمه االله عن   .قياس الفروع على فساد الأصول 

ٌهو جار مجراه ؛ محمـول عنـدنا عـلى معنـاه دون لفظـه ، ألا تـرى أن المعنـى  ٍ :
ٍوشعري متناه في الجودة على ما تعرفه ، وكما بلغك ُ«  . 

َ يقول بعـد ذكـر رجـز أبي الـنجم - رحمه االله -والزمخشري  وقـد يقـع « : ِ
 . »َالمبتدأ أو الخبر معرفتين 

ــل أيهــما قــدمت ؛ فهــو « : قــول إلى أن ي َولا يجــوز تقــديم الخــبر هنــا ، ب َّ َ  
 .  »مبتدأ

، عندما ذكر الخبر الذي لا يغاير المبتدأ ) الشرح( في - رحمه االله -والرضي 
َلفظـا ؛ ذكـر أن الــسبب في ذكـره هــو  َ الدلالـة عـلى أن هــذا الأمـر مــشهور : ً

                                                           
  .٥٨ سبق تعريفه في أول المسألة ، ص )١(
  .٥٨ سبق تعريفه في أول المسألة ، ص )٢(
 ) . ٣/٣٢٨( الخصائص )٣(
 ) .٣/٣٣٨( السابق )٤(
 ) .١/٤٦( المفصل )٥(
 ) .١/٤٦( السابق )٦(
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هـو : أي « : لـنجم ، وقـال َثـم ذكـر رجـز أبي ا. ُومعروف ، أو عدم التغيـير 
ًالمشهور المعروف بنفسه ، لا بشيء آخر ، كما يقال مثلا  َ  : شعري ملـيح ، وتقـول: ٍ

ُأنا أنا ، أي ما تغيرت عما كنت ْ َّ«  . 
على أن عدم مغايرة الخبر للمبتدأ ؛ إنما هو « : وقال صاحب خزانة الأدب 

 .  »َ بنفسه ، لا شيء آخرشعري المشهور المعروف: للدلالة على الشهرة ، أي 
َذكر البيت ، وقال ) المغني(وابن هشام في  َإن الثاني لو سـاوى الأول في « : َ

أبو الـنجم : مفهومه ؛ لم يكن في الإخبار عنه فائدة ، وإنما هذا من باب قوله أنا 
 .  »وشعري لم يتغير حالته: وشعري شعري ، أي 

الإفادة ، فلا يكون : وشرط الجواب « : وفي السياق ذاته ؛ يقول أبو حيان 
ْإن يقـم زيـد يقـم: (بما لا يفيد ؛ كخبر المبتـدأ ، فـلا يجـوز  ُ ، كـما لا يجـوز في ) َُ

َ، فإن دخله معنى يخرجـه للإفـادة ؛ جـاز ، نحـو ) زيد زيد: (الابتداء  ْإن لم : (ْ
عليك مـا وجب : التنبيه على العقاب ، فكأنه قال : َ، أريد به ) َتطع االله عصيت

 .  »...أنا أبو النجم : ُوجب على العاصي ، كما جاز في الابتداء نحو 

 .﴾§ ¦﴿ : وقد ورد في القرآن الكريم 

                                                           
 ) .١/٢٥٥( شرح الرضي )١(
 ) .١/٤٣٩( خزانة الأدب )٢(
 ) .١/٨٦٣( المغني )٣(
 ) .٢/٥٥٤(ع الهوامع  هم)٤(
 ) .١٠( سورة الواقعة آية رقم )٥(
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َالثانية ؛ أعربها الزمخشري ، وقال ) السابقون(فـ  َ ْ ِوالسابقون من عرفت « : َ ُ ْ َ
: نجم ، وقـول أبي الـ) وعبـد االله عبـد االله: (ُحالهم وبلغك وصفهم ، كقولـه 

وشعري ما انتهى إليك ، وسـمعت بفـصاحته : ، كأنه قال ) وشعري شعري(
 .  »ًتأكيدا) السابقون(وبراعته ، وقد جعل 

لكن العكبري رحمه االله في التبيـان يخـالف الزمخـشري ، ولـه رأي آخـر إذ 
الأول مبتـدأ والثـاني خـبره ، أي : والـسابقون « : يقول في إعراب الـسابقون 

الثـاني نعـت لـلأول ، أو تكريـر : الخير الـسابقون إلى الجنـة وقيـل السابقون ب
 .  »ًتوكيدا ، والخبر أولئك

 : ، عند تفسيره هذه الآيـة) البحر المحيط( في - رحمه االله - وذكر أبو حيان
  .- رحمه االله -ًأنه يجوز أن تكون مبتدأ وخبرا ، وهذا الرأي نسبه لسيبويه 

  ِّويـرجح « : ن هـذا القـول عـن غـيره ؛ فقـال ثم ذكر الـسبب في رجحـا
ًأنه ذكر أصحاب الميمنة متعجبا مـنهم في سـعادتهم ، وأصـحاب : هذا القول 

ــا  ــسابقون مثبت ــذكر ال ــب أن ي ــنهم في شــقاوتهم ، فناس ــا م ــشأمة متعجب ًالم ًَ  
 .  »......حالهم 

                                                           
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله )١(

 ) .٤/٤٥٨(هـ ، ١٤٠٧ بيروت ، الطبعة الثالثة -، دار الكتاب العربي ) هـ٥٣٨(المتوفى سنة 
 ) .٢/١٢٠٣( التبيان في إعراب القرآن )٢(
الـدين  البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثـير )٣(

، هــ ١٤٢٠ بـيروت -صـدقي محمـد جميـل ، دار الفكـر : ، تحقيـق ) هـ٧٤٥(الأندلسي ، المتوفى سنة 
)١٠/٧٩ ( 

 ) .١٠/٧٩( السابق )٤(
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 ، وإذا الأولى المبتـدأ) الـسابقون(َالثانية خبر ) السابقون(فيجوز أن تعرب 
ًكان هذا ورد في كتاب االله ؛ فمن باب أولى وروده في الشعر ، وأن له أصـلا في  ُ َ ََ َ َ
َلغة العرب ، وإن كان هذا الرأي يقارب جانب المعنى أكثر من مقاربـة جانـب  ِ

  .- بإذن االله -وسنتحدث عن ذلك في الترجيح بين الرأيين .. اللفظ والصنعة 
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 

ل أحد القولين ، فالبدل هو مـصطلح بـصري ، أمـا قبل الشروع في تفضي
: وقـال ابـن كيـسان ُّيـسمونه بالترجمـة والتبيـين ، : الكوفيون ؛ فقال الأخفش 

 )معـاني القـرآن(في  -رحمـه االله  -، وقـد ورد اسـتعمال الفـراء  يسمونه التكرير
أمـا ،  ً، وقـد ورد أيـضا عنـده اسـتعمال مـصطلح التكريـر لمصطلح الترجمة

ُنحن الآن أمام أمر يطلـق عليـه ف..البدل  : -كما ذكرنا  -يستخدمون ؛ فالبصريون  ٍ 
 . وهو البدل ،  عندهم المعنى ذاتهكلها تدل على ؛  مصطلحات ةثلاث

:  ، وقال  »هذا باب الإخبار عن البدل« : والبدل ؛ قال المقتضب في المبرد 
ً؛ فإن فيـه اختلافـا ؛ ) زيد(عن ِأخبر : مررت برجل زيد ؛ فإن قال لك قائل « 

: ًأن تخبر عن الرجل ، ثم تجعلـه بـدلا منـه ، فتقـول : الإخبار عنه : يقول قوم 
 .  »ًالمار به أنا رجل زيد ؛ فتجعله بدلا

البدل على أربعـة « :  عن البدل )الأصول(يقول في  -رحمه االله  -وابن السراج 
أو ، ًبعضه ، أو يكـون المعنـى مـشتملا عليـه  أو  ،إما يكون الثاني هو الأول: أقسام 
 .  »ًغلطا

                                                           

 ) .٢/١٠٣٦( توضيح المقاصد والمسالك )١(
ــاني)٢( ــا  مع ــو زكري ــراء  ، أب ــرآن للف ــديلمي :  الق ــن منظــور ال ــد االله ب ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب   يحي

أحمد يوسف النجاتي ، محمـد عـلي النجـار ، عبـد الفتـاح :  هـ ، تحقيق ٢٠٧الفراء ، المتوفى سنة 
 ) .٢/١٧٨(إسماعيل الشلبي ، دار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

 ) .٣/٢٧٩( السابق )٣(
 ) .٣/١١١( المقتضب )٤(
 ) .٢/٤٦( الأصول )٥(
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َوبين بعد ذلك العامل في البدل فقال  ُّوحق البدل وتقـديره « : َّ أن يعمـل : َ
ٍالعامل في الثاني ؛ كأنه خال من الأول ، وكـان الأصـل أن يكونـا خـبرين ، أو 

َّتدخل عليه واو العطف ، ولكنهم اجتنبوا ذلك للبس ِ«  . 

َهنا يبين أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ، وأن المبدل منـه فهو 
  : عـن هـذه النقطـة مـا نـصه ) اللمع(في حكم الساقط ، وقد قال ابن جني في 

َوعبرة البدل أن يصلح بحذف الأول ، وإقامة الثاني مقامه«  َ«  . 
مـا :  اللغـة بدل الشيء في« ) : َالبدل(عند تعريفه ) اللباب(وقال صاحب 

قام مقامه ، وهو على هذا المعنـى في اصـطلاح النحـويين ، ألا تـرى أنـك لـو 
 .  »َحذفت الأول ، واقتصرت على الثاني ؛ لأغناك

َّوحين تحدث عن العامل في البدل قال إنه غير العامل في المبدل منه ، وإنـما 
، واستدل عـلى ذلـك  إعادة العامل الأول: تقدير الإعادة ، أي : العامل هنا 

 A  @ ? <    = >﴿ : بقول االله تعالى في سورة الأعـراف 
B C D E F﴾« ،  إنه أعاد اللام مـع البـدل ، وأن : فقال

  .بدل منه في جميع أحكامهالمالبدل كما 
                                                           

 ) .٢/٤٦( الأصول )١(
 ) .١/٨٨( اللمع )٢(
 ) .١/٤١٠( اللباب )٣(
 ) .٤١٥ – ١/٤١٤( السابق )٤(
 ) .٧٥: ( سورة الأعراف ، آية )٥(
  ) .٤١٥ - ٤١٤ / ١(  اللباب )٦(
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إنه التابع المقصود وحده « ) : َالبدل(وقال الأستاذ عباس حسن في تعريفه 
ٌ واسـطة - في الأغلـب -ِبعـه ، مـن غـير أن تتوسـط بالحكم ، المنصوب إلى تا
 .  »لفظية بين التابع والمتبوع

ُثم ذكر بعد هذا الفرق بين البدل وغيره من التوابع ، فالنعت ، والتوكيد ،  ُ َ
ِّوعطف البيان ؛ ليست مقصودة بالحكم ، وإنما تكون مكملـة لـه بطريقـة مـن  ُ

  .الطرق ، أو وجه من الوجوه
َ البدل ؛ لابد من بيان الخبر ، وقد سبق أن عرفت الخبر ، بحـسب بعد بيان ْ

  . - رحمه االله -تعريف سيبويه 
الاسم الذي هـو خـبر المبتـدأ ؛ هـو الـذي يـستفيده « : وقال ابن السراج 

 .  »ًالسامع ، ويصير به المبتدأ كلاما ، وبالخبر ؛ يقع التصديق والتكذيب
َالخبر (-االله  رحمه -َّوقد عرف ابن جني  وهو كل ما « : بقوله ) اللمع(في ) َ

َأسندته إلى المبتدأ ، وحدثت به عنه ، وذلك على ضربين ؛ مفرد وجملة ْ َّ َ«  . 
ًبعد بيان كل من البدل والخبر ، وما يتعلق بهما ؛ يتضح أن هناك وجها ثالثا  ً ٍّ

 ، التوكيـد: هـو ، لكن ابن جني لم يـذكره ، و) أخوك(من وجوه الإعراب يجوز في 
 ؛ والتوكيـد والبـدل. َالتوكيد ، والبدل ، والخـبر : فعلى هذا ؛ تكون المسألة هنا بين 

َوهناك شبه بينهما ، فلعل ابـن جنـي عنـدما . هما من باب واحد ، وهو التوابع  َ
                                                           

 ) .٢/٦٦٤( النحو الوافي )١(
 ) .٢/٦٦٤( السابق )٢(
 ) .٣٤(بحث الأول ، ص  راجع الم)٣(
 ) .١/٦٢( الأصول )٤(
 ) .١/٢٦( اللمع )٥(
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َأطلق أحدهما عليه ؛ لم ينس الآخر ، لأننا نجـده يقـول في  َ ، في بـاب ) اللمـع(َ
َاعل« : البدل   .  »مْ أن البدل يجري مجرى التوكيد في التحقيق والتشديدِ

، ويجعـل ) أي البـدل والتوكيـد ( ِّفهو هنا في هذا البيت يشبههما ببعضهما 
َبينهما علاقة ، إذا كان القصد من البدل تحقيق أمـر ، أو التـشديد فيـه ، حيـث  ٍ َ  

 معنـى التحقيـق ، الأولى ، لأن فيهـا) أخـوك(ٌالثانية ؛ بدل من ) أخوك: (قال 
هو الذي في الحقيقة تدنو للحصول على مودتـه ، وترجـو قربـه ، ) أخوك(لأن 

ُوإن كان جائزا اعتبار  الأولى ، لأن اللفـظ ) أخـوك(ًالثانية توكيدا لــ ) أخوك(ً
ِّإما بدلا ، وإما توكيدا ، وذلك لاطـراد القاعـدة ) أخوك(ُهنا يختص أن نعرب  ً

ُ، واعتبار هذا من باب التوابع ؛ أقرب من اعتباره من ِالنحوية ، ومراعاة اللفظ 
 .أي باب آخر 

ُخبرا ؛ فذلك يسوغ لنا ، وإن كان هذا الـرأي ) أخوك(أما إذا اعتبرنا لفظة  َُ ً
َينظر إلى جانب المعنى أكثر إليه من جانب القاعدة النحوية ، فهـو هنـا يقـصد  َ

ًمعنى الشاعر في أن أخاك هو الذي يكون أخا لك في    الحقيقة ، وهـو المقـصود ّ
بالكلام ، واستدل على ذلك ببيت أبي النجم ، وذلك لأن هـذا الـرأي يراعـي 

 .جانب المعنى 
أنـك لـو أردت تطبيـق القاعـدة المطـردة ، : والذي يظهر بعـد هـذا كلـه 

َوالمذهب المنتشر ؛ أعربت  ْ َالثانية بدلا ، أو توكيدا ، وراعيت اللفـظ ، ) أخوك(ََ ْ ً
 .لى المعنى ولم تنظر إ

َأما إذا قصدت المعنى ، وأردت إبرازه ؛ فتعربها حينئذ  ِ ُ َ ْوإن كـان .. ًخبرا : َ
َّهذا واردا في كلام االله ، وكلام العرب ، على قلته  ِ  .واالله أعلم.. ً

                                                           
 ) .١/٨٨( اللمع )١(
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 
 : قال ابن جني 

 :) لطويلمن ا : (خُلاَُوقال الق
ُ عميـدا نمُْبه نبتغي مـنه   ً واحـداِا مـن النـاسنَُّ كً فتىنِْفما م هلُـِادبًَ

فـما مـن :  من التقديم والتأخير ، وذلك أنه إنـما أراد ٌأشياء؛ في هذا البيت 
 أن يكـون نُُ نبادلـه بـه ، ولا يحـساً عميـداً به كنا نبتغي منهم واحدالناس فتى

(واحدا( من حيث لم يجز أن تتقدم الصفة عـلى موصـوفها ، ، ) ًعميدا( لـ ً صفةً
  . ا سابقة عليهاً ، على أن تجعله حالا منهاه عليهَأن تعتقد تقديمإلا اللهم 

                                                           

، وعنـد المرزوقـي ) بـاب الأضـياف(، ) ٤( وقد ورد شاهد آخر في المـسألة ، في الحماسـة رقـم )١(
 ) .٦٩١(، ) باب الأضياف(والتبريزي كذلك في 

ُالقلاخ « ) : لحماسةالمبهج في تفسير أسماء شعراء ا( قال ابن جني في )٢( َ يقال قلـخ البعـير ، يقلـخ : ُ
ًقلخا وقليخا  ًإذا هدر ، كأنه يقلعه قلعا ، وهو بعير قلاخ ، وأمـا : ً ٌ؛ فعلـم مرتجـل) القـلاخ(َ ََ ُ ٌ َ «  .

)١/١٧٣. ( 
ْوابن جني لم يذكر هنا من هو    ُالقلاخ الـشاعر(َ َ َ، وإنـما فـسر معنـى ) ُ َّ ُالقـلاخ(َ َ ، قـال صـاحب ) ُ

ِالقـلاخ بـن حـزن بـن : مَن يقال له القـلاخ ، مـنهم « ) : ف والمختلف في أسماء الشعراءالمؤتل( ْ َ ُ َ ُ
ُالقلاخ بن زيد ؛ أحد بني عمرو بن مالك ، ومنهم : جناب بن جندل بن منقر بن عبيد ، ومنهم  َ ُ :

َالقلاخ العنبري ؛ ذكره دعبل في شعراء البصرة َ َوقد نسب هـذا البيـت ؛ ا) . ١/٢٢٠( » ُ َ َ ُلأعلـم َ
ِلقلاخ بن حزن المنقري ) شرح الحماسة(الشنتمري في  ْ َ ُ)١/٥٥٦.( 

شرح ديـوان الحماسـة ، و) ١/٧٢٧(شرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي :  وقد ورد هذا البيت في )٣(
، وضرائـر الـشعر ) ١/٤٢٨( وشرح ديـوان الحماسـة للتبريـزي ، )١/٥٥٧(علم الشنتمري للأ

شواهد التلخيص  ، لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد ، ، ومعاهد التنصيص على ) ١/٢١٤(
تب ، بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الك: هـ ، تحقيق ٩٦٣أبي الفتح العباسي المتوفى سنة 

)١/٤٤. ( 
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 ي بينهما ببعض صفة الفتى ، وهلََ عن فتى ، وقد فصٌخبر: ) من الناس(وقوله 
 ُعلى أن يكون خبر ، )فتى(ـ ً أيضا لً صفة)من الناس(ويجوز أن يكون  . )انّكُ(: قوله 

فتى من أمره ومن ؛ أو نحو ذلك ، أو في المعلوم ، فما في الوجود : ً محذوفا ، أي )فتى(
 .   شأنه

                                                           
 ) .١/٦١٦( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )١(
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 

مـن : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ؛ قولـه -الشاهد هنا 
 ؟) للفتى ( ؛ شبه الجملة تكون في محل رفع خبر ، أو صفة ) الناس 

 

   :  وهـو قولـه-) الجار والمجرور( أن شبه الجملة - رحمه االله -يرى ابن جني 
ِ، فصل بين الخبر والمبتدأ بفاصل ، وهو قولـه ) فتى(ً خبرا عن - » من الناس«  ُ
  .بعض صفة الفتى : ، أي ) كنا(

                                                           

ًلم يكن معروفـا عنـد النحـاة قـديما بهـذا المـصطلح ،  فشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور و)١( ً
ِلكنهم وازنوا بين معناه ، ومعنى غيره من الكلام  ُ. 

 / ١( وسار سيبويه ، والمبرد ؛ على المنوال ذاته ، لكن ابن السراج ذكـر شـبه الجملـة ، الأصـول   
َ، لكنه لم يقصد به الظرف ، والجر والمجرور فقط ، بل قصد بها غير ) ٢٦١ َ ها من أنواع الكلام ، َ

سـعد محمـد الكـردي ، مجلـة . ُمفهومها وأهميتهـا في الـسياق ، د.. شبه الجملة في النحو العربي 
َ ذكـر - رحمـه االله - م ، لكـن أبـا عـلي الفـارسي ٢٠١٢، شتاء  ) ١٢٨( التراث العربي ، العدد  َ

َمصطلح شبه الجملة ، وقصد به المعنى ذاته المستخدم اليوم لشبه ا لجملة ، المسائل العسكريات ، َ
علي جابر المنصوري ، مطبعة جامعة بغداد ، . د:  هـ ، تحقيق ٣٧٧لأبي علي الفارسي ، المتوفى سنة 

، والمسائل البصريات ، لأبي علي الفـارسي ، الحـسن بـن  ) ٣٧ص (  م ، ١٩٨٢الطبعة الثانية ، 
  :  هــ ، تحقيـق ٣٧٧ارسي ، المتـوفى سـنة أحمد بن عبد الغفار ، بن محمد بن سليمان ، أبو علي الفـ

 م ، ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ، مطبعة المدني ، القاهرة ، الطبعة الأولى . د
  ) .٢١٦ص ( 

َلذلك ؛ قد لا نجد ما نستدل عليه من كلام المتقدمين في هذه المسألة ، إلا أن سيبويه عندما وازن    َ َ
َاعلم أنه لا يقال « :  الكلام ؛ قال في الكتاب بين معناه ومعنى غيره في ْ قال ًقائما فيهما رجل ، فإن : ِ

َّاجعله بمنزلة راكبا مر زيد : قائل  ً ْ َ ْ  ولكـنهم ،) َّمر ( بمنزلة ) فيها ( فإنه مثله في القياس ، لأن : قيل له ... ِ
  ، الكتـاب  » ُّتصرف الفعلوأخواتها لا يتصرفن ) فيها ( كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل ، لأن 

= 



 
   ٧٣ 

عنـدما تحـدث عـن الخـبر ) المفـصل( في - رحمـه االله -ونجد الزمخـشري 
: َوالخبر على نوعين ؛ مفرد ، وجملة ، فالمفرد عـلى ضربـين « :  يقول وأقسامه ؛

ِّخال من الضمير ، والمتضمن له ٍ«  . 
فعليـة ، واسـمية ، وشرطيـة ، : والجملـة عـلى أربعـة أضرب « : ثم قـال 

 .  »وظرفية
ب َويؤكد ذلك عنـدما ضر،  الظرف َ الخبر جملةلِعَْنجده يتحدث عن جفهنا ؛ 

  : عـلى الظرفيـة بقولـه ضرب مـثلايَ -رحمه االله  -نجده ، حيث  نوع منها  لكلمثلا
 .  »خالد في الدار«  

واعلم أن « : ًتعليقا على الكلام السابق ) ّالمفصل(قال ابن يعيش في شرحه 
ًالخبر إذا وقع ظرفا أو جارا ومجرورا ، نحو  ً زيد في الـدار ، وعمـرو عنـدك ؛ : ً

قة ؛ لأن الدار ليست من زيد في شيء ، وإنـما الظـرف ليس الظرف بالخبر الحقي
َزيد استقر عندك ، أو حدث ، أو وقع ، : معمول للخبر ونائب عنه ، والتقدير  َ

 .  »ونحو ذلك ، فهذه هي الأخبار في الحقيقة ، بلا خلاف بين البصريين
                                                           

=  
 ،  )١٣ص ( ، شبه الجملة في العربية والاتساع فيه ، محمـد عـامر الـدبوري ،  ) ١٢٥ - ١٢٤ / ٢( 

 .رسالة ماجستير ، جامعة دمشق 
 ) .١/٤٤( المفصل )١(
 ).١/٤٤( السابق )٢(
 ) .١/٤٤( السابق )٣(
 ) .١/٢٣١( شرح المفصل )٤(
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كائن ، أو اسـتقر ، لأن شـبه : محذوف ، وتقديره : أي أن الخبر في الأصل 
خـبر « ) : علـل النحـو(َّالجملة لابد له من متعلق يتعلق به ، فقد قال صاحب 

َّالمبتدأ إذا كان ظرفا أو مجرورا ؛ يعلق بالفعل ، ويقدر تقدير  ّ ً  .  »مستقر: ً
 .ِّواختلفوا بماذا نعلق الجار والمجرور ، والظرف ؟ 

ا يشبهه ، أو مـا لابد من تعلقهما بالفعل ، أو م« : فقال ابن هشام في المغني 
ِأول بما يشبهه ، أو مـا يـشير إلى معنـاه ، فـإن لم يكـن شيء مـن هـذه الأربعـة  ُ َِّ ُ

َموجودا ؛ قدر ِّ ُ ً«  . 
ً عندما تحدث عن المتعلق إذا كان محذوفا هـل - رحمه االله -لكن ابن هشام 

ًيعلق الظرف أو الجار والمجرور بوصف ، أم بفعل ؟ ؛ ذكر كلاما كثير ً َ ََّ َ ٍ َ ا ، لكنـه ِّ
 ، َختم الباب بنكتة لطيفة ، وفائدة بديعة ، توضح علمه الغزيـر ، وفكـره المـستنير

ًأنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا ، بل بحـسب : ُّوالحق عندي « : حيث قال  ً ُ
 .  »المعنى

ُيكون تقدير المحذوف المتعلق به الظرف أو الجار والمجرور ؛ بحسب : أي  ُّ ُُ ِّ ِ
 موضـعنا هـذا وقـال إنـه مـن - رحمـه االله -وذكـر .  وسياق الجملـة المعنى ،

 . المواضع التي يجب فيها أن يتعلق بمحذوف
                                                           

 ) .١/٣٢٤( علل النحو )١(
 ) .٥/٢٧١(غني  الم)٢(
 ) .٥/٣٣٧( السابق )٣(
 ) .٥/٣٢٦( السابق )٤(
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في محل رفع خبر ، ) : من الناس(فعلى هذا تكون شبه جملة الجار والمجرور 
 . فما من فتى كائن من الناس : متعلقة بـ كائن ، وتقدير الجملة 
ًن النحاة يجعلـون في كتـبهم أبوابـا للظـروف ، وهنا لابد من الإشارة إلى أ

ُويلحقون بها الجار والمجرور ، فكـأن الجـار والمجـرور فـرع ، والأصـل هـي  ِ ُ
ُوتقام حـروف جـر « ) : اللمع( في - رحمه االله -الظروف ، وقد قال ابن جني 

ّزيـد مـن الكـرام ، وقفيـز الـبر بـدرهمين ، : مقام الظروف ، وذلـك كقولـك  ُ
ٌزيد كائن من الكرام ، وقفيز البر كائن بدرهمين: والتقدير  ٌ«  . 

                                                           
 ) .١/٢٩( اللمع )١(
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 

 ، يجوز أن يكون صفة للفتـى؛  )من الناس(ابن جني أن الجار والمجرور يرى 
 بعـد أن -؛ حيـث يقـول ) الحماسة(ُّالمرزوقي في شرحه : وقد وافقه على ذلك 

مـا «  : -يم وتـأخير أعاد ترتيب الجملة لأن البيت الذي نحن بصدده فيه تقـد
ًمن فتى من الناس كنا نبتغي به واحدا منهم عميدا نبادله ، فعلى هذا قوله  من (ً

 .  » ، وبه يعود الضمير إلى الفتىصفة: ) الناس
  وهـذا  . ) َالحماسـة(الإمـام التبريـزي في شرحـه  : بـالقول نفـسهوقال 

معاهد التنصيص عـلى ( البيت استشهد به النحاة على سوء النظم ، فقد جاء في
؛ ذكـر  عندما تحدث عن التعقيد ، وذكر بيـت الفـرزدق) شواهد التلخيص

فما من فتى مـن النـاس كنـا نبتغـي واحـد مـنهم : ْأي « : بيتنا هذا ، وقال عنه 
 .  »ًعديلا نبادله به

 هـذا البيـت رديء« : وتحدث الأعلم الشنتمري عن ذلك التعقيـد فقـال 
 .  » على التقديم والتأخيرٌّالنظم ، مبني

ًووصف هذا البيـت أيـضا    ًقبـيح جـدا ، «  :وقـال ،   بـالقبحُابـن عـصفور: َ
 .  »لا ينبغي لأحد أن يرتكبه

                                                           

 ) .١/٧٢٧( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .١/٤٢٨( شرح الحماسة للتبريزي )٢(
 :  بيت الفرزدق هو )٣(

 ًوما مثله في الناس إلا مملكا       أبو أمه حي أبوه يقاربه
 ) .١/٤٤(تلخيص ،  معاهد التنصيص على شواهد ال)٤(
 ) .١/٥٥٧( شرح الحماسة للشنتمري )٥(
 ) .١/٤٤( ضرار الشعر )٦(
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َومما يلزم هذا الرأي  ُُ ُالنظر إلى الكلمة قبل شبه الجملـة ، لأن ابـن هـشام : ِ
حكمهـما «  : ًعقد فصلا في حكم شبه الجملـة بعـد النكـرة أو المعرفـة ؛ فقـال

ُبعدهما حكم الجمل ، فهما صفتان في نحو  ًرأيت طائرا فوق الغصن ، أو على : (ُ
 .  »لأنهما بعد نكرة محضة) الغصن

ٌفالجمل بعد النكرات صفات ، وبعد المعارف أحوال ، و َ شبه ) من الناس(ُ
ُ، فعـلى هـذا ؛ يقـوى كـون ) فتـى(الجملة هنا ؛ جاءت بعد نكرة ، وهي كلمة  َ َ

َّ، واعتبـار الخـبر محـذوفا ويقـدر ، وابـن ) فتى(ِعتبار شبه الجملة هنا صفة لـ ا ُ ً
ُوقد تقع الجمل « : قال  ، في باب الوصف بالجملة) شرح المفصل(يعيش في 

ٍصفات للنكرات ، وتلك الجمل الخبرية المحتملـة للـصدق والكـذب ، وهـي 
ٍالتي تكون أخبارا للمبتدأ ، وصلات للموصول  ً«  فيجوز على هذا إعراب ،ُ

 ) .فتى(صفة لـ ) من الناس(

                                                           
 ) .٥/٣١٥( المغني )١(
 ) .٤/٢٤١( شرح المفصل )٢(
 ) .٤/٢٤١( السابق )٣(
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 

سميت بذلك ؛ لأنها لا تـؤدي معنـى مـستقلا في الجملـة ، ) شبه الجملة(
 : َولكن تؤدي معنى فرعيا ، فكأنها جملة ناقصة ، أو شبه جملة ، فأنت عنـد قولـك

، أو اسـتقر في زيد مـستقر في البيـت : ؛ فإن معنى هذا الكلام ) زيد في البيت(
 ، البيت ، فالجار والمجرور نائب عن الخبر الذي يتكون مـن الفعـل وفاعلـه

ْوشبه الجملة لابد لها من متعلق تتعلق به  ِ. 
ًهنا ؛ يحتمل أن تعرب صفة أو خبرا ، فـإذا ) الجار والمجرور(وشبه الجملة  ََ ُ َ ُ

ًأردنا أن نعربها صفة ؛ جاز ، للأقـوال التـي ذكرتهـا سـابقا  في الـرأي الثـاني ، َ
ِأن تكون محتملة للصدق والكذب ، وهـذا : ُويشترط إذا أردنا أن نعربها صفة 

في التعليـق   ، وقد ذكـر الـسيرافيالشرط ذكره ابن يعيش في شرح المفصل
  :على بيت سيبويه ؛ الذي هو قول أبي زبيد الطائي

ًأن امرءا خصني عمدا مودته      على التنائي  ًَ َلعندي غير مكفورَّ ُ ِ َ 

                                                           
م ، ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠عبده الراجحي ، مكتبة المعارف ، الطبعـة الأولى .  التطبيق النحوي   ، د)١(

)١/٣٥٧( 
 ) .٢/٢٤١( شرح المفصل )٢(
 ) .١/٢٨٧( شرح أبيات سيبويه )٣(
ًحرملة بـن المنـذر ، شـاعر ، مـشهور ، مخـضرم ، كـان نـصرانيا ، وأدرك :  هو أبو زبيد الطائي )٤(

  الحـسن بـن عـلي بـن : تاريخ دمشق لابن عساكر ، أبو القاسـم . الجاهلية والإسلام ؛ ولم يسلم 
عمرو بن غرامة العمـروي ، دار الفكـر :  هـ ، تحقيق ٥٧١المعروف بابن عساكر ، المتوفى سنة هبة االله ؛ 
  ) .٣٢٠ / ١٢ (  م ،١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

  ) .٢٨٧ / ١(  شرح أبيات سيبويه )٥(
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ًإذا وقع بعد اسمها ظرف تـام يـصلح أن يكـون خـبرا لهـا ، أو ) ّإن(ّأن «  ّ ٌ َ
 ؛ ًحرف جر يجري مجرى الظرف ، ومع الظرف اسم فاعل يصلح أن يكون خـبرا

َكنت مخيرا في أن تجعل أيهما شئت الخبر ََّ ًَّ « . 

 .َلخبر ا) غير مكفور(، وجعل ) عندي(َأنه ألغى : والشاهد هنا 
ًفنجد سيبويه يعرب شبه الجملة خبرا ، ويذكر أنـك بالخيـار  تُعربهـا ، أو : ُ

َّتهملها ، وقد ذكرت هـذا الـشاهد لتوضـيح أن الظـروف يتوسـع فيهـا مـا لا  َ َُ ُ
َّيتوسع في غيرها من أصول الكلام  ُ . 

إذا وقـع شـبه الجملـة « : النحوي وقال الأستاذ عبده الراجحي في التطبيق 
 .   »هذا رجل من مصر: رة محضة ؛ فإنه يتعلق بمحذوف نعت ؛ مثل بعد نك

فشبه الجملة هنا وقعت بعد نكرة ، فلذلك يجوز إعرابهـا صـفة ، للأدلـة التـي 
 .ذكرناها في الرأي الثاني زيادة في التوكيد على هذا الرأي 

بر وقـوع الخـ« : ًأما إعرابها خبرا ؛ فمعلوم أنه جائز ، فقد قال ابن هـشام 
ً، ثم ذكر أن الخبر قد يقع شبه جملة ؛ ظرفا أو جارا ومجرورا   »شبه جملة ً َ َ. 

ِ شروطـا لـشبه الجملـة الواقعـة - رحمـه االله -وذكر الأستاذ عباس حسن  ً
ٌيحصل بالإخبار به فائدة بمجرد :  أي –ًأن يكون تاما « : ًخبرا ؛ جمعها في قوله 

َ ، ويكمل به المعنى المطلو-ذكره   .  »ب من غير خفاءُ
                                                           

 ) .١/٣٧٧( التطبيق النحوي )١(
 ) .١/١٩٩( أوضح المسالك لألفية ابن مالك )٢(
 ) .١/٤٧٨( النحو الوافي )٣(
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ًوهي هنا متوفرة في شاهدنا ، فيصح على ذلك إعرابها خبرا  ُ ُّ ِ ِ. 
والذي يظهر بعد استعراض النصوص وآراء العلماء في هذه المسألة ؛ عـدة 

 ؛ لم تكـن - بمعناها المتداول اليوم بـين النحـاة -أن شبه الجملة : أمور ، أولها 
 .يه ، والمبرد معروفة عند النحاة القدماء ؛ كسيبو

أن النحاة يتوسعون في أشباه الجمل ، وأما مـا يـترجح : وثاني هذه الأمور 
ِفي شـاهدنا  َّهــل يكــون صــفة أو خــبرا ؛ فيجـوز فيهــا الأمــران ، كــما بينــا ، : ِ ً

ًواعتبارها خبرا أولى من اعتبارها صفة ؛ لأننا لو اعتبرناها صفة والخـبر محـذوفا ً  ؛ ًَ
َلخبر المحـذوف َلوجب علينا أن نقدر ا ُوإعـراب الكـلام عـلى ظـاهره ، دون . َ

اللجوء إلى التقدير ؛ هو الأصل الذي نسير عليه في النحو ، ولا يكون التقـدير 
ًفإعرابهـا خـبرا أولى ، لأن : إلا في حالة الاضطرار إليـه ، ومـن ناحيـة المعنـى 
َّالشاعر قدم وأخر ، وإلا ؛ فأصل الكلام أن يكون   -) اس فتـىفـما مـن النـ: (َّ

ً  خبرا مقدما ، و -) الجار والمجرور(شبه الجملة  ًمبتدأ مؤخرا ، وبهـذا ؛ ) ًفتى(ً
 .ًالقاعدة النحوية ، والمعنى معا : ًيترجح إعرابها خبرا ؛ من ناحية 
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 
 : قال ابن جني 
 :) الطويلمن  : (نافةُوقال يزيد بن ق

  مُِ حـات بالليـلُّوُلبئس الفتى المـدع    ٍِّ بهـينَّري عـليمْـَري ومـا عمَْلع
 : ر نا في قول الشاعبُاحقال أص

ُّالـمرينعم الفتى  ِّ    أنتُ
   )بـئس( و)عـمِن(وذاك أن فاعـل :  ، قـالوا )الفتـى( بدل مـن )يّالمر(إن 

                                                           

،  شـاعر  ،من بني عدي بن أخزم ، من ثعل بن عمرو بن يغوثيزيد بن قنافة بن عبد شمس العدوي ،  )١(
ًمعاصر لحاتم الطائي ، وذكر الزركلي في ترجمته أيضا أن له أبيات، جاهلي   ، وذكر الشاهد اً يهجو فيها حاتماً

خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمـشقي ، المتـوفى :  م للزركليالأعلا. الذي هنا 
وقال ابن  . )٨/١٨٦ (،م ٢٠٠٢ة  دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة عشر: الناشر ،  هـ  ١٣٩٦سنة 

ّالقنف صغر الأذنين وغلظهما ، رجل أقنف ، وامرأة قنفاء ، وبه سمي الرجل « : جني في المبهج  ُ َُ ُْ ََ ِ َ ِ
هج في تفـسير المـب.  » هو الطويـل الجـسم: إذا كان ضخم الأنف ، ويقال : قنافة ، ورجل قناف 

، وقال إنها للمبالغـة ، ) قنافة(َّ، وتحدث عن التاء المربوطة في ) ١/٢١٠(أسماء شعراء الحماسة ، 
 .أو للتغيير 

، وخزانـة الأدب ) ٢/١٩٧(، وشرح الحماسة للتبريزي ) ١/١٠٢٣( شرح الحماسة للمرزوقي )٢(
، وشرح ) ٢/٩١٠(لـك ،  وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابـن ما) ٤٠٧ - ٩/٤٠٥(

، وحاشية الصبان على شرح الأشـموني لألفيـة ابـن ) ٣/٢٩(وهمع الهوامع ، ) ٢/٢٨٠(الأشموني 
  هــ ، دار الكتـب العلميـة ، ١٢٠٦مالك  ، أبو العرفان محمد بـن عـلي الـصبان الـشافعي المتـوفى سـنة 

  .) ٣/٣٧٦(وافي  ، والنحو ال)٣/٤٤(م  ، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ لبنان ، الطبعة الأولى -بيروت 

، والمغنـي ) ١/١٢٠(، والأصـول  ) ٢٧٥ص (  البيت لـزهير بـن أبي سـلمى وهـو في ديوانـه )٣(
، وشرح الـرضي ) ٢/٩١١(، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن مالـك ) ١/٧٦٥(
، شرح ) ١/٢٣٢(، وخزانـة الأدب ) ١/٢٣٢(، وما يجـوز للـشاعر في الـضرورة ) ٤/٢٥٢(

 ) .٣/٣٧٧(،  النحو الوافي ) ٣/٤٤(، حاشية الصبان ) ٢/٢٨١(الأشموني 
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 شيء عـن ُنس أبعـدًمن حيـث كـان واقعـا عـلى الجـنس ، والجـلا يجوز وصفه 
لوا به عن الوصـف إلى َ ، وقد ذكرناه ، فلما كان كذلك عدالوصف لفساد معناه

؛ فأما أنـا .  ، كذا قالوا )الفتى(ً بدلا من )ّعودَْالم(البدل ، فقياس هذا أن يكون 
ًجيز جوازا حسنا أن يكون ُفأ ن يكون أ ، وذلك على )لفتىا(ـ ً وصفا ل)وُّالمدع(ً

 عـن الفتيـان المـدعوين بالليـل ، أي انحـط )حاتم( على أن يحط  إنما وقعّالذم
 عن جميع الفتيـان ه أن يحطدْرُِ عن تجميع الفتيان المدعوين بالليل ، ولم ي)حاتم(

َعموما ، ولو أراد ذاك لما جازت لعمري الصفة ، ولكنه وصف  ّوحط ) الفتى(ً َ
 : جل الطويـل زيـد ، أينعم الر: وكذلك تقول . ًحاتما عن جميع المدعوين بالليل 

؛  ُّحِويـص، ضح تـ يلٍُّوهذا معنى مع أول تأم. فاق زيد في الرجال الطوال خاصة 
 . فه ِفاعر

                                                           
 ) .٢/٨١٩(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )١(
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 
  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ؛ قولـه -الشاهد هنا 

 ؟) للفتى ( ، أم صفة ) الفتى ( ً؛ هل يكون بدلا من ) المدعو ( 
 

ٌ؛ الـذي هـو فاعـل ) الفتى(هنا بدلا من ) المدعو(يرى ابن جني أن تكون  ِ
ً، وهذا لا خلاف فيه بين النحاة ؛ إن أعربتها بدلا ) بئس(للفعل  وابـن جنـي . ْ

ُاستحضر بيت زهير لـشهرته في المـسألة ، وهـو وشـاهدنا بدرجـة واحـدة في  ِ
 قـال ابـن الـسراج في .الإعراب والحكم ، فما يجوز في أحدهما يجوز في الآخـر 

ًوهذا يجـوز أن يكـون بـدلا غـير نعـت ، « : ًعلى هذا البيت معلقا ) الأصول(
 .  »ِنعم المري أنت: فكأنه قال 

ُلا ينبغي وصفه ، وإنـما يجـوز أن ) نعم وبئس(ِفابن السراج يرى أن فاعل 
َيبدل منه ، وقد تبعه في الرأي ذاته  ْ  ؛ حيـث - رحمـه االله -أبـو عـلي الفـارسي : ُ

َبعد أن ذكـر البيـت ) شرح شواهد المغني(يقول البغدادي في  َ عـلى أن ابـن « : ْ
ِالسراج منع أن يوصف فاعل  ، وتبعه ) الفتى(ًبدلا من ) المري(، وجعل ) نعم(َ

، وتبعـه ) إعـراب الحماسـة(ابن جنـي في : َأبو علي في ذلك ، وأول من أجازه 
 .  »المحقق الرضي

  :ون أنها بدل هنـا هـمَيرين على إعرابها صفة ، وضِِن المعترح أَّفالبغدادي وض

                                                           
 ) .١/١٢٠( الأصول )١(
 ) .١/٢٣٥( شرح شواهد المغني )٢(
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ما يجـوز للـشاعر ( كتاب ُ صاحبَالبيتوأبو علي الفارسي ، وقد ذكر ، ابن السراج 
  ،  - أي إعرابهـا صـفة - هذا من قبيـل الاضـطرار والـشذوذ: ، وقال ) الضرورةفي 

  . عليهُولا يصح القياس

عـلى الـصفة ، وهـو عنـدنا عـلى البـدل ؛ لأن حمَله قوم : قال ابن السراج 
 .  »وصفه قبيح

  ) : المختار مـن تـذكرة أبي عـلي الفـارسي وتهـذيبها(وقد قال ابن جني في 
َ ؛ فإنهما لا يوصل ولا يوصـف بهـما ؛ ألا -ْ وإن كانا جملتين -فأما نعم وبئس «  ُ َ ُُ

ّترى فاعليهما لا يكونان إلا اسمي جنس ، أو مفسرين  ْ َ ْ ِ ْ َ على شريطـة التفـسير ، ِ
 .  ».....فلا يعود منهما ضمير على الموصول ، ولا الموصوف 

َفابن السراج ، وتبعه أبو علي  ِ ؛ يمنعان وصـف فاعـل نعـم - رحمهما االله -ُِ َ
ًوبئس ، ويريان أن هذه الأبيات وما جاء على طريقتها ؛ يصح أن نعربهـا بـدلا  َ

ُمن الفاعل ، وحجتهما  الجـنس ، : ٌظاهر ، فالمقصود به ) ِنعم وبئس(ِأن فاعل : ُ
ّوهو من الوضوح بمكان ، من حيث عدم احتياجه لشيء بوصف يخصه ، لأن  ٍ ُ

الجنسية هنا تفيد التعميم ، والصفة تفيد التخصيص ، والتخصيص ينافي ) أل(
 .التعميم 

                                                           
 ) .١/٢٣٢( ما يجوز للشاعر في الضرورة )١(
 . ) ٤٠٥ - ٤٠٤ / ٩( ، خزانة الأدب  ) ١٢٠ / ١(  الأصول )٢(
ــلي )٣( ــذكرة أبي ع ــار ت ــذيبها ، مخت ــارسي وته ــتح  الف ــوفى: لأبي الف ــي ، المت ــن جن ــثمان ب     ســنةع

مركـز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات :  حسين أحمد بو عباس ، النـاشر .د: تحقيق   هـ ،٣٩٢
  ) .٢١٢ / ١( م ، ٢٠١٠/هـ١٤٣٢ ، الطبعة الأولى الإسلامية
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ِويرى جواز أن نعرب  ُ ّالمدعو(َ ِصـفة لفاعـل) : المري(و ) ُ ِ ، وهـذا ) ِنعـم (ً
َالرأي أول من قال به  ُ َّ ، وقـد بينـت ذلـك في الـرأي - رحمـه االله -ُابن جنـي : ُ

الأول ، وتبعه غيره ، وهو هنـا يخـالف شـيخه أبـا عـلي الفـارسي ، وقـد أيـد 
ِالمرزوقي رأي ابن جني فقال  َ ّالمدعو(وقوله « : ُّ بالليل ؛ كثـير مـن النحـويين ) ُ

يرفعان مـن المعـارف ) نعم وبئس(دل ، لا صفة ، لأن يذهبون في مثله إلى أنه ب
ما فيه الألف واللام ودل على الجـنس ، ومـا يـدل عـلى الجـنس لا يتـأتى فيـه 

 .  »الوصفية
ِّفهو هنا يوضح علة المانعين ، ويبين رأيهم ، ثم يذكر بعد ذلك رأيه بالجواز 

ًوالصواب عندي تجويز كونه وصفا« : فيقول  ُ«  . 
ً الأسباب التي دعته إلى أن يعربها وصفا فقال ثم ذكر ى « : ُ بدلالـة أنـه يثنَّـ

َويجمع فيقال  نعـم الـرجلان الزيـدان ، ونعـم الرجـال الزيـدون ، والتثنيـة : ُ
 .  »والجمع أبعد الأشياء من أسماء الأجناس

وأما النعت فـلا ينبغـي « : َّ وضح المسألة ، فقال - رحمه االله -وابن مالك 
نع على الإطلاق ، بل يمنع إذا قصد به التخـصيص ، مـع إقامـة الفاعـل ُأن يم

 .  »مقام الجنس لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد

                                                           
  .)١/١٠٢٤( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 . السابق )٢(
 . السابق )٣(
  ) .١٠ / ١(  شرح التسهيل )٤(
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فهو يرى أن وصف فاعل نعم أو بئس لا يمنع على الإطلاق ، بل يمنع إذا 
ًكان الفاعل مخصصا وواضحا لا يحتاج إلى توضيح وتخصيص  ً ثم تحدث عـن . َّ

َوأمــا إذا تــؤول بالجــامع لأكمــل الخــصال ؛ فــلا مــانع مــن «  : الجــواز فقــال ِّ ُ ُ  
َنعته حينئذ ، لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت ، وعلى هـذا يحمـل  َ ُِ ُ

 .  »البيت
 عـلي مـن  ابن الـسراج وأبيعَنَْ م، وذكر بعده) نعم الفتى المري(ثم ذكر البيت 

  وقـال،   ذاتـهسـار في الـرأي -رحمه االله  -ضي  ، والرلا حجة لهما: وقال ، ذلك 
لأن : ًخلافا لابن السراج ؛ قـال « : بعد ما ذكر البيت ) شرحه( فقد قال في به ،

العموم والإبهام ، وقـال لأن الإبهـام مـع مثـل هـذا :  ، والمقصود مخصصةالصفة 
 ﴾  ...  V W﴿ : ٍ باق إذ المخصوص لا يعين فهو كقوله تعـالى التخصيص

 . »ًيمتنع عند أبي علي والمبرد ، وهو الحق خلافا لغيرهما ولا 

ُفالرضي يوضح أن الإبهـام قـام ، فلـذلك جـاز الوصـف ، وابـن هـشام  ُ َ ُّ  
ِرأي ابــن مالـك ، وابــن الـسراج ، وأبي عــلي ) المغنـي( ذكــر في - رحمـه االله - َ

َالفارسي ، وذلك عندما تحدث عن الأسماء التي لا يشترط لها الوصف ،  وذكر ُ
ْفاعلي : منها  َ َ، ولم يذكر رأيه في المسألة ، وإنـما ذكـر الآراء دون ) بئس(و) نعم(ِ

َوالسيوطي ذكر شاهدنا الـذي هـو بيـت يزيـد بـن قنافـة ،  . التعليق عليها  ِ َ َ  
                                                           

  ) .١٠ / ١(  شرح التسهيل )١(
 . السابق )٢(
 ) .٤/٢٥٢( شرح الرضي )٣(
 ) .٢٥٠ - ٢٤٩ - ٢٤٨/ ٣(   المغني )٤(
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فاعلهما ببـدل ، وعطـف ، ويجـوز مبـاشرتهما لــ : ُويجوز إتباعه ، أي « : وقال 
في الأصـح ، وهـو رأي الجمهـور ، لمـا فيهـا مـن ٍ، لا بصفة ) بئس(، و) نعم(

 .  »التخصيص المنافي للشياع المقتضى منه عموم المدح والذم
َونجد أن السيوطي بعد هذا الكـلام ؛ نـسب جـواز هـذا الـرأي إلى ابـن  َ َ

ــاحب  ــال ص ــي ، وق ــن جن ــارسي ، واب ــسراج ، والف ــع (ال ــدرر اللوام   ال
ِاستـشه« : عن البيت ) على همع الهوامع   ًد بـه عـلى مجـيء فاعـل بـئس معرفـا ُ

ًالجنسية متبعا بـ ) أل ( بـ  َ ْ ّالمدعو(ُ ُ(«  . 
ِومن المحدثين الذين يؤيدون هذا الرأي  َ ْ النحو (الأستاذ عباس حسن في : ُ

: لا ، وأما النعت فيجوز إذا أريد بـه الإيـضاح والكـشف « : يقول ؛ حيث  )الوافي
 . وذكر بيت يزيد ،  »... ؛ كقول الشاعر التخصيص

َ، ثـم فـضل ) الفتى(َأنه وصف : ًومما يؤيد هذا الرأي أيضا  عـلى ) ًحاتمـا(َّ
ِجميع الفتيان المدعوين ، وهذا مثل قولك  ِّ فـاق : ِنعم الرجل الطوال زيد ، أي : ُ

ُزيد في الرجال الطوال خاصة ، فلذلك جاز لك وصفه وتخصيصه ٌ.  

                                                           
 ) .٥/٣١( همع الهوامع )١(
شنقيطي ، المتـوفى سـنة  الدرر اللوامع على همع الهوامع ، شرح جمع الجوامع ، أحمد بن الأمين الـ)٢(

َهـ ، وضع حواشيه ١٣٣١  بـيروت ، الطبعـة -محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلميـة : َ
 )٢/٢٧٢(م ، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى 

 ) .٣/٣٧٧( النحو الوافي )٣(
 ) .٩/٤٠٤( الخزانة )٤(
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ولين بالرجحان ، أو تساويهما ؛ لابـد أن نتحـدث عـن قبل الحكم على أحد الق
َتعريف البدل والصفة ، ونذكر حديهما ، وأقوال النحاة فيهما ، فالـصفة هـي  ِْ َّ  لفـظ :َ

ًيتبع الاسم الموصوف توضيحا له ، وتخصيصا  ً . 
 فهو يجري مجرى التوكيد في التحقيق والتـشديد ، ومجـرى :أما البدل فهو 

 .  والتخصيصالوصف في الإيضاح
َ؛ عرف ) شرح الشذور(وفي  َّ َّتابع مـشتق أو مـؤول بـه ، « : بأنها ) الصفة(َ َ ُ ِ

َيفيد تخصيص متبوعه ، أو توضيحه ، أو مدحه  َ َ َُ ِ ِ...« .  
َأما ما يصلح أن يوصف به من الألفاظ ؛ فقد ذكر الـسيوطي في  الأشـباه (َُ

اسـم :  ما يوصف به ثمانية أشياء جملة« : َأقسام ما يوصف به ؛ فقال ) والنظائر
الفاعل ، واسم المفعـول ، والـصفة المـشبهة ، وهـذه الثلاثـة هـي الأصـل في 

 .  »الصفات

                                                           

ُالتابع الذي يكمل « : ، وقد عرفها المرادي بقوله  ) ٨٢ / ١(  اللمع )١( ّ َ متبوعه ، لدلالته على معنى ُ
  ) .٢٧٠ / ٣( ، توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك  » فيه ، أو فيما يتعلق به

التابع المقصود بالحكم بلا واسـطة ، فخـرج « ، وقد عرف المرادي البدل أنه  ) ٨٧ / ١(  اللمع )٢(
 . »  للمقصود بالحكمالنعت ، والبيان ، والتأكيد ؛ فإنهما مكملان: بالفعل الأول للتعريف 

  ) .٢٧٠ / ٣( توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك   
الدين أبو محمد جمال :  شرح شذور الذهب  ، عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن يوسف )٣(

،  سـوريا -عبد الغنـي الـدقر ، الـشركة المتحـدة للتوزيـع : هـ ، تحقيق ٧٦١سنة ابن هشام ، المتوفى 
)١/٥٥٥( 

  الـدكتور : هــ ، تحقيـق ٩١١ الأشباه والنظائر  ، للإمام جلال الدين الـسيوطي ، المتـوفى  سـنة)٤(
 )٣/٢٠٣(عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ، 
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َوذكر السبب الذي جعل اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والـصفة المـشبهة 
ــى « : هــي الأصــل في الوصــف ؛ فقــال  ِلأنهــا تــدل عــلى ذات ، باعتبــار معنً ٍ  

  ُالفــرق بــين المــشتركين في : لــك لأن الغــرض مــن الــصفة هــو المقــصود ، وذ
 .  »الاسم

 وذكـره. وقال بأن الصفة لا تكون إلا بمشتق ، أو ما فيـه رائحـة المـشتق 
  .ًالعكبري أيضا في اللباب

َبعد معرفة الصفة والعامل فيها ، وما يصح أن يوصف به ؛ نبين أن  ) ِنعم(ُ
َ وضعتا للمدح والذم العام ، فلذلك يجب أن تُلازمان الجنس ؛ لأنهما) بئس(و  ُِ

ٌّيكون بعدهما لفظ عام  ُالزجاج ، ونقله عنه صاحب : وقال بهذا الرأي . ٌ علل (َ
ًوذكر أيضا سببا ثانيا ، وهو  . ) النحو ً ً ََ ُأن لفظ الجنس إنما وجب تقديره مع : َ َ َ َ َ ّ

الفضل أفضل ما ليدل بذلك على أن الممدوح قد حصل له من ) بئس(و ) نعم(
ٌأنه فاضل في الرجال: ؛ أي ) ِنعم الرجل زيد: (في الجنس ، فعند قولك  ِ.  

ً، ومـرة ) الأشـباه والنظـائر(َوالسيوطي ذكر الفرق بين البدل والصفة في 
 ) :المفصل(نقل عن ابن هشام ، ومرة نقل عن الأندلسي شارح 

                                                           
 ) .٣/٢٠٣( الأشباه والنظائر )١(
 ) .١/٤٠٤( اللباب )٢(
 ) .١/٢٩٠( علل النحو )٣(
 ) .١/٢٩٠( السابق )٤(
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 : قوله ؛ فهو أما ما ذكره نقلا عن ابن هشام في تذكرته
: َأن متبوعه هو المقصود بالنسبة ، وليس كذلك البدل ، فالمقصود : الأول 

َالتابع ، لا المتبوع ، وإنما ذكر الأول للتوطئة  َ َ. 
 . أن البيان من جملة الأول ، والبدل من جملة أخرى: الثاني 

 : ؛ فهي ) المفصل(أما الفروق التي ذكرها الأندلسي في شرحه 
الصفة تكون بالمشتق ، أو ما هو في حكمه ، ولا يكـون كـذلك أن : الأول 

َّالبدل ؛ فإن حقه أن يكون بالأسماء الجامدة أو المصادر  ّ. 
َأن الصفة تطابق الموصوف ؛ تعريفا وتنكيرا ، والبدل لا يلزم فيه ذلك : الثاني  َ ً ً. 

َأنه يجري في المظهر ، والمضمر : الثالث  ُ  .والصفة ليست كذلك . َ
 .أن البدل ينقسم إلى أنواع ، بخلاف الصفة : ابع الر

 .َأن البدل يجري مجرى الغلط ، بخلاف الصفة : الخامس 
 .أن البدل لا يكون للمدح والذم : السادس 

َأن البدل يجري مجرى جملة أخرى ، وليست الصفة كذلك: السابع  َ َ. 
 فـلا يكـون أن الصفة تكون جملة تجري على المفـرد ، أمـا البـدل ؛: الثامن 

 .َّذلك ، فلا تبدل الجملة من المفرد 
                                                           

ْه السيوطي ، ويعتبر من المفقودات التي لم يحـصل عليهـا إلى اليـوم ، وإن ذكر.  تذكرة ابن هشام )١( ُ
، لمحمـد بـن جـلال التبـائي المتـوفى سـنة ) مختصر تذكرة ابن هـشام : ( كان هناك كتاب اسمه 

 . الجامعة الإسلامية -هـ ، تحقيق ، رسالة ماجستير ٨١٨
 ) .٤/٩٣( الأشباه والنظائر )٢(
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أن الوصف يكون بمعنى في شيء من أسباب الموصوف ، والبدل : التاسع 
 .لا يكون كذلك 

بالخصوصية من غـير ) المبدل منه(أن البدل موضوع على مسمى : العاشر 
ًزيادة ولا نقصان ، والوصف ليس موضوعا على مسمى الموصوف بالوضـع ، 

  .لتزامبل بالا
ِّبعد هذا البيان لكل من الصفة والبدل ، وذكر الفرق بينهما ، وما يميز كلا  ِ ٍّ

َأن رأي ابن جني في إعراب : منهما عن الآخر ؛ يظهر لي  ّالمدعو(ّ صفة للفتى ؛ ) ُ
 .ًهو الأقرب للصواب ، وذلك لما ذكرناه سابقا من أقوال العلماء 

.. لقاعدة النحوية ، ومن ناحيـة المعنـى ُأقرب من ناحية ا) ًصفة(ُوإعرابها 
مـشتقة ، والألفـاظ المـشتقة تكـون ) المـدعو(لأن كلمـة : فمن ناحية الصنعة 

ًموضوعة أصلا للصفة ، ولا مجال لكونها بدلا ، ومن ناحية المعنى ؛ فهو الذي 
َّقصده الشاعر وبيناّه في نهاية الرأي الثـاني حيـث وصـف  َ َّثـم فـضل ) الفتـى(َ

ُّعلى بقية الفتيان المـدعوين ، فـالعموم والتخـصيص غـير واضـح أي ) ًحاتما( ُِّ ُ
ِّالفتيان يقصد ؟ ، فلذلك ؛ جاز له أن يصف الفتى ، ويوضـحه ، ويميـزه عـن  َِّ

 .غيره من الفتيان 

                                                           
 ) .٩٥ – ٩٤ - ٤/٩٣( الأشباه والنظائر )١(



 
   ٩٢ 

 
 : قال ابن جني 

 :) من الكامل : (يرْهَُس بن زيَْبن ق دٍنِْ بن هرُِاوسَُ الموقال
  ُفرضَُ مــا تــً ولحيــةَايَ قفــَّإلا   هُّلـُ كً صـار وجهـاسيأ رنَْأيَور

رفـع  فالنصب على أنه توكيد للرأس ، وال،بالرفع والنصب » كله « يروى 
الرفع ، وذلك أنه لـيس يريـد أنهـن :  والوجه  ،على أنه توكيد للضمير في صار

وقـد يجـوز . ًه وجهـا َّه قد صار كلـَن رأسْه ، وإنما يريد أنهن رأيه كلَرأين رأس
أين رأسي صـار َور: حتى كأنه قال ،  صار َاسم: فع ُإذا ر) كله (ًأيضا أن يكون

،  ً صـفة»كله  « يَرُِوأن يج. ًه وجها ُه أو نصفُكثرصار أ: كقولك ، ً وجها هجميع
                                                           

ْالمساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي، وقيس بن زهير، : أبو الصمعاء، هو:  كنيته)١( ْ ُ ََ َُ ُْ ُ َْ َ ٍ ِ ِ ُ
ُجد المساور، هو صاحب الحرب بين عبس وفزارة، وهي حرب داحس والغبراء، شاعر مخضرم،  َِ ُ ُّ َ

وأدرك . به، كـان مـن الـشعراء الفرسـان، ولم يجتمع صلى الله عليه وسلمأدرك الجاهلية والإسلام، وأدرك النبي 
الشعر والشعراء ، أبو محمد عبـداالله . رينّوهو من الشعراء المعمُالحجاج بن يوسف، وهلك في عمان، 

أحمـد محمـد : هــ، تحقيـق١٤٢٣ابن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الحديث، القاهرة، الطبعـة الثانيـة
 ).٦/١٧١(والإصابة  ، )١/٣٣٦( ،شاكر

، وشرح الحماسـة للأعلـم الـشنتمري )١/٣٣١(شرح الحماسة للمرزوقـي : ذا البيت في ورد ه)٢(
،  والبرهـان والعرجـان والعميـان والحـولان )١/١٧٦(، وشرح الحماسة للتبريزي )١/٦٦٥(

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي أبو عثمان الشهير بالجـاحظ، المتـوفى : للجاحظ 
. هــ١٤١٠عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بـيروت، الطبعـة الأولى : هـ، تحقيق ٢٥٥سنة 

صلعت، فلم يبـق مـن شـعر : أي» ًصار وجها كله«: ً، ويقول الأعلم شارحا البيت) ١/٥٠٨(
ُّكثة خفيفـة، وهـم يتمـدحون بهـذا، ويـذمون هي : أي» ما تضفر«:وقوله. حيةالقفا واللرأسي إلا شعر 

َعظم اللحية، َ  ).١/٦٦٦(للأعلم الشنتمري  شرح الحماسة ِ



 
   ٩٣ 

  ما لا تباشره العواملرَجألا تراه أخ ،ن أن يباشر به العوامل ِأولى م؛ ًأي تأكيدا 
  . )أجمع وأجمعون(  :ًبدا ، وهوأ

 كانـت في ْ وإن-هـا جََ فأخر،ًلحيته خاصة: ، يريد)رَُّفضَُولحية ما ت(: وقوله
ًب قياسا مطـردا ِّكُ، وقد اتسع هذا عنهم حتى ر النكرةَ خروج-المعنى معرفة  ً ،

ًعا، وهـو كـريم أبـاقت به ذرِوض، ًبت به نفساِط: وهو نحو قولك   ٌوظريـف، ً
ّمخصوصا كل؛ وأخاه، وأباه، هعَرَْوذ، هَنفس: ًأخا، وإنما يعني .  واحد مـن ذلـكً

 ، وذلـك أنهـا تـستعملهاا البصرة فلا بصرة لكّأم: وهو قولهم، رخه باب آنوم
، م، وكذلك لا كوفة لكولا غلا، لجلا ر: استعمال المنكور من الأجناس نحو

 . فه رِْاعَ ف ؛ٌنقادُ باب م، وهوولا أذرعات لك

                                                           
 ) .١/٣٣٩(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )١(

 



 
   ٩٤ 

 
  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 

على ) كله (  فإذا نصبت ؛ جاءت في رواية بالرفع ، وفي أخرى بالنصب) كله ( 
 .ًعلى أنها اسما لصار ) كله ( أنها توكيد للرأس ، وإذا رفعت 

 
ًتوكيدا، أو اسما لـ : هنا إما أن تكون) كله(جني أن يرى ابن  ، فإذا ) صار(ً

ًاعتبرتها توكيدا؛ فأنـت بالخيـار َ َإمـا أن تنـصبها، وحينئـذ تكـون قـد أكـدت : ْ َّ َ ِ َ ّ ِ
َالرأس، وإما أن ترفعها فتكون قد أكدت الضمير  ْ  ).صار(في ) أنت(َّ

ًالرفع؛ مراعـاة للمعنـى، لأن الـشا: والوجه عند ابن جني َعر قـصد بيـان ُ ََ
لـيس لـه شـعر، إلا في القفـا، وأن رأسـه ) أصـلع(ِّحال وجهه كله أنه أصبح 

ِأصبح مثل وجهه، و من ألفاظ التوكيد المعنوي التـي ذكرهـا النحـاة في ): ّكل(َ
 . باب التوكيد المعنوي

): ّكلـه(«: َرأيه في هـذا البيـت؛ فقـال) الحماسة(َوذكر المرزوقي في شرحه 
 توكيد المضمر في صار، أو على أنه اسم صار، أو على أنـه يرتفـع َارتفع على أنه

 .  »)ًوجها: (بفعله، وفعله ما دل عليه قوله
َفالمرزوقي يوافق ابن جني في رأيه ، ويضيف رأيا آخـر ، وهـو  ً ُاعتبارهـا : َ

َ، وهذا الـرأي ورد ) وجه(َفاعل الفعل ، فقد دل عليه المذكور ، وهو  ولكنـه ، َ
 :   عندما تحدث عن قول الشاعر- رحمه االله -ُ ذكر ذلك ابن هشام قليل ؛ كما

                                                           

 ) .١/٣٣١( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
َكثير عزة: (هو  )٢( َكثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي ، اشتهر بحبه عزة : ، وهو) ّ َ

ّديوان كثير  ، جمعه . خلافة يزيد بن عبد الملك ، وتوفي بالمدينة ُبنت جميل بن حفص الغفارية ، ولد في آخر 
  .)١١ص(م ، ١٩٧١ -هـ ١٣٩١إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان : وشرحه 
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   ٩٥ 

ّيميد إذا مادت عليه دلاؤهم      فيصدر عنه كلها وهو ناهل ُ َُ َ َُ ِْ ِ 
َ، ووقعـت ) ُيـصدر(ُهنا رفعـت بالفعـل ) كل(؛ لأن ) قليل: (وقال عنه 

  .، مع إضافة الضمير لها ، وهذا قليل ونادر) يصدر(فاعلا للفعل 
 -وهذا رأي قليل ، ولا يقاس عليه ، أما الرأي الـذي نحـن بـصدده هنـا 

ٌ ؛ فهذا جـائز ، لأن هـذا هـو الأصـل عنـد -ًتوكيدا معنويا ) كل(وهو اعتبار 
مـن ألفـاظ التوكيـد المعنـوي ؛ يقـول ابـن الـسراج في ) كـل(النحاة ، باعتبار 

كرير الاسـم ، وإمـا أن التوكيد يجيء على ضربين ؛ إما توكيد بت« ) : الأصول(
ِيؤكد بما يحيط به  ُ َّ...«   وعرف الأخير بأنه ،َ ما يجيء للإحاطـة والعمـوم ، : َّ

ًوإذا أردنا أن نعربها توكيدا؛ فلابد من ضمير متصل بها ،  . )كل(وذكر لفظ  َ ِ ُ
، ًيعود على المؤكد ، ولابد في هذا العائد أن يكون مطابقا لما عاد عليه في الإفراد 

بقـول  -رحمـه االله  -ل على ذلك َّ ، ومث والتأنيث،والتذكيروالتثنية ، والجمع ، 

                                                           
، وهمـع ) ٣/٩٣(، وورد في مغنـي اللبيـب لابـن هـشام ) ٥٠٦ص( البيت ورد في ديوان كثير )١(

العطـشان ، :  جمـع دلـو ، والناهـل : ِّتحرك ، والـدلاء إذا : ماد الشيء : و ) . ٢/٥٩٨(الهوامع 
ُ قصده عن الماء ، والمقصود -) يصدر(و ُأن الماء إذا نزلت به الدلاء ؛ تحرك واضطرب ، ليصدر : ْ َِّ َّ َ

 .ُّكل جماعة من أصحاب الدلاء وقد شربوا 
 ) .٣/٩٣( مغني اللبيب )٢(
 ) .٢/١٩( الأصول ابن السراج )٣(
 ) .٢/٢١( السابق )٤(
 ) .١/٨٧( مغني اللبيب )٥(
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   ٩٦ 

) ُّكلهـم(، فـ  È É Ê  Ë  ﴾ ﴿  :االله تعالى في سورة الحجر 
  .عائد على الملائكة) هم(توكيد معنوي للملائكة ، والضمير : هنا 

، مرفوعـة )صـار(ًتوكيدا للضمير في : هنا ) كلها(وعلى هذا ؛ تكون كلمة 
ًمثله ، ويجوز لك أن تجعلها توكيدا للـرأس ، وتكـون منـصوبة ، لكـن المعنـى 
ًيقتضي أن تجعلها توكيدا للضمير في صار ، ولا خـلاف في الـصفة إن اعتبرتهـا 
َّتوكيدا للرأس ، أو لاسـم صـار ؛ لأن التوابـع يتوسـع فيهـا مـا لا يتوسـع في  َُّ ُ ً

 .الأصول 

                                                           
 ).٣٠( سورة الحجر ، الآية )١(
ُّهنا ؛ فهي توكيد ثان ، على الصحيح ، كما ذكر ذلك العكبري في ) أجمعون( أما بالنسبة لـ )٢( ٍ التبيان (ٌ

ه دْفِـُوزعم بعضهم أنها أفـادت مـا لم ت.  عند الجمهور ٍ ثانٌأجمعون توكيد«  :؛ قال ) إعراب القرآنفي 
 وهو أنها دلت على أن الجميع سجدوا في حال واحدة ، وهذا بعيد ؛ لأنك تقـول جـاء ؛) لهمك(

َهم بعضا ؛ ولأنه لو كان كما زُق بعضَ سبْ وإنأجمعون ،القوم كلهم  ًلكـان حـالا لا توكيـدا؛ عـم ً ً «  .
)٢/٧٨١. ( 



 
   ٩٧ 

 

ِهنا اسما لصار ، مرفوعا ، وفي هذه الحالة نخرجهـا مـن ) كل(تبار وهو اع ُ ً ً
لا تكون تابعة لما قبلها ، بل مستقلة بـذاتها ، وقـد جـاء في قولـه : التوابع ، أي 

 . b c   d   ef g h i  ﴾ ﴿ : تعالى 
ُوانتصب كلا الأول على الانـشغال ، « : هنا يقول عنها أبو حيان ) كلا(فـ 

؛ لأنـه لم ) ّتبرنـا(رنا كلا ، أو حذرنا كلا ، والثاني على أنه مفعول بــ وأنذ: أي 
 .  »يأخذ مفعولا ، وهذا من واضح الإعراب

ً، مرفوعا ، شريطـة أن ) صار(ًاسما لـ : هنا ) كل(فعلى هذا يجوز أن تعرب 
ِنخرجها من باب التوابع ، والفرق بـين الآيـة هنـا ، وقـول كثـير في البيـت في  ُ

َمضافة إلى الضمير ، ملفوظا به ، ) : كل( الأول ، أن بيت كثير كانت فيه الرأي
هنـا في الآيـة ) كـل(أما الآية فهاهنا هي مضافة إلى الظاهر ؛ لأن شرط إعراب 

أنها مضافة إلى الظاهر ، فلو أضيفت إلى المضمر؛ لمـا جـاز ذلـك، وقـد ورد في 
 :قول حميد الأرقط) الكتاب(

َفأصبحوا والنَّو ُ َى عالي معرسهم     وليس كل النَّوى تلقى المساكينَ َ ُ َُّ ُ ِّ ُ َ 
                                                           

 ) .٣٩( سورة الفرقان ، الآية )١(
 ) .١٠٨ -٨/١٠٧( البحر المحيط )٢(
ّيد بن مالك الأرقط ، شاعر إسلامي ، لقب بالأرقط ؛ لآثـار كانـت في وجهـه  حم)٣( َوكـان أحـد . ُ

  ) .٤٥٤ / ٢( البخلاء المشهورين ، خزانة الأدب 
، شرح الكافيـة ) ١/٨٦(، الأصول ) ٤/١٠٠(، المقتضب ) ١/٧٠( البيت من شواهد سيبويه )٤(

َ ، فلما أصبح الصباح وجد عنـدهم أثـر ًوهو هنا يصف أضيافا جاءوا عنده بالليل) .  ١/٤٠٧( َ
َالنوى للتمر الذي قدمه لهم ، ولكثرته لم يجده كله ، فهم أكلـوا بعـضه ممـا قدمـه لهـم ، والمعنـى  َّ ََّّ

 .كثرة التمر الذي قدمه لهم : المقصود 
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   ٩٨ 

عـلى لـيس ، ) كـل(فلو كان « : على البيت) الكتاب(ًقال سيبويه معلقا في 
 .  »، ولكنه انتصب على تلقى) كل(ولا إضمار فيه ؛ لم يكن إلا الرفع في 

، وتكـون ) التوكيـد(من باب التوابـع ) كل(فعلى هذا ؛ يجوز إخراج لفظ 
ًكلمة مفردة تباشر العوامل  ً. 

                                                           
 ) .١/٧٠( الكتاب )١(
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   ٩٩ 

 
 كما ذكر ابـن هـشام -وأحوالها الإعرابية ، فهي ) كل(مسألة هنا تتعلق بـ 

ُاسم موضوع لاستغراق أفراد المنكـر ؛ نحـو «  : -في المغني  ِ ٌ ٌ :﴿n o p 

q  ﴾ وأجزاء المفرد المعرف نحو ،ّ  .  »)ُّكل زيد حسن: (ُ
َابـن هـشام أحـوال  َّا بالحكم ، ثم قسم أفرادهَشمل جميعا تأي أنه  إلى )كـل(ُ

ّقسمين ؛ بحسب ما قبلها ، وما بعدها ، فذكر أن  ََ باعتبار ما قبلها تنقـسم ) كل(َ
  :إلى ثلاثة أقسام

ًأن تكون نعتا لنكرة أو معرفة ؛ فتدل على كماله ، وتجـب إضـافتها : الأول 
ًإلى اسم ظاهر ، يماثله لفظا ومعنى  ِ َّأطعمنا شاة كل : (َّومثل على هذا النحو بـ . ُ ً ْ َ

ًنعت للشاة ، منصوب ، وهو هنا يطـابق المنعـوت لفظـا : هنا ) كل(، فـ ) شاة ٌ ٌ
 .ومعنى 

ًأن تكون توكيدا لمعرفة ، وتجب إضافتها إلى اسم مضمر راجـع إلى : الثاني 
 . È É Ê   ﴾﴿: َّالمؤكد ، ومثل على ذلك بقوله تعالى 

أن : ُلمــسألة تقودنــا إلى معرفــة حكــم توكيــد النكــرة ، والمــشهور وهــذه ا
َّولا تؤكـد « ) : الهمـع(البصريين يمنعون توكيـد النكـرة ؛ قـال الـسيوطي في 

                                                           
 ) .٣/٨٤( المغني )١(
 ) .٩١ - ٣/٨٦( المغني ، بتصرف )٢(
 ) .٣٠(، الآية  سورة الحجر )٣(
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ُالنكرة مطلقا عند البصريين بشيء من ألفاظ التوكيد ؛ لأنها معارف ، فلا تتبـع  َ ْ َ ً
 .  »نكرة ، وأجازه بعضهم

إن كانــت (ُش والكــوفيين ؛ يجــوز توكيــدها رأي الأخفــ« : ًوقــال أيــضا 
 ، وهذا القـول أولى بالـصواب: قال ابن مالك . مؤقتة ، وإلا ؛ فلا : أي ) محدودة

 .  »لصحة السماع بذلك ، ولأن فيه فائدة
أنه لا يجوز توكيد : مذهب البصريين « ) : الألفية(قال ابن عقيل في شرحه 

ٍ وشهر ، وحول ، أو غير محدودة ؛ كوقـتالنكرة ؛ سواء كانت محدودة ، كيوم ، َ َ ، 
ٍوزمن ، وحين  ِ  : –َ يقصد ابن مالـك -ومذهب الكوفيين ، واختاره المصنف . ٍ

 .  »ُجواز توكيد النكرة المحدودة ، لحصول الفائدة بذلك
َوإذا لم يفد توكيد النكرة ؛ لم يجز باتفـاق ، وإن فـاد« : وأما ابن هشام فيقول  ُْ ْ َُ ْ  ؛ ِ

 عند الكوفيين ، وهو الصحيح ، وتحـصل بـه الفائـدة بـأن يكـون المؤكـد َجاز
 .  »ًمحدودا ، ومن ألفاظ الإحاطة

فهذا يدل على جواز توكيد النكـرة بألفـاظ التوكيـد المعنـوي ؛ إذا كانـت 
: ُالأصـل فيهـا ) النكـرات(، و) ُمعارف(محدودة ، لأن ألفاظ التوكيد المعنوي 

                                                           
 ) .٥/٢٠٤( همع الهوامع )١(
 ) .٥/٢٠٤( السابق )٢(
 ) .٣/٢١١( شرح ابن عقيل )٣(
 ) .٣/٣٣٢( أوضح المسالك )٤(
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َممـا يجـ، بهـا مـن التعريـف ِّفهـذا يقر؛ ددة لكن لو كانت مح، الغموض   لنـا أن زُِّوُ
ُ لأنها اكتسبت شيئا يقربها من التعريف ، ولا يكون لفـظ التوكيـد إلا نؤكدها ، ِّ ً

 .من ألفاظ التوكيد المعنوي ، لأنها تدل على الإحاطة ، والعموم ، والشمول 
ٌبيتا فيه توكيد للنكرة ، ) المغني(وقد ذكر ابن هشام في    :وهو قول للعرجيً

َنلبث حولا كاملا كله       لا نلتقي إلا على منهْج ْ َ ََ َ َ ِ ِ َ ََّ ً ُْ ً َ ُ 
َفأكد النكرة   ) .كل: (بـ ) ًحولا: (َّ

ًأن لا تكون تابعة ، بل تالية للعوامل ، فتضاف إلى الظاهر ، مثـل : الثالث 
 . Ø Ù Ú           Û  ﴾        ×﴿ : قوله تعالى 

؛ باعتبار ما قبلها ، أما بـالنظر إلى ) كل(الثلاثة الأوجه الخاصة بـ هذه هي 
 : ًما بعدها ؛ فأيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 .أن تضاف إلى الظاهر ، وتعمل فيها جميع العوامل : الأول 
 .َّأن تضاف إلى ضمير محذوف ، وحينئذ لا يؤكد بها مثل الأول : الثاني 

ًضمير الملفوظ به ، وحكمها غالبا تكون مبتدأ أن تضاف إلى ال: الثالث  ً. 
 .هذه الأقسام الثلاثة باعتبار ما بعدها ، دون النظر إلى ما قبلها 

                                                           
. ًعبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، شاعر معروف ، وكـان مـشغوفا بـاللهو والـصيد :  هو )١(

  ) .١٠٩ / ٤( الأعلام للزركلي 
 ) .٣/٨٩(، مغني اللبيب  ) ١٨٧ / ٤( ي  شرح الشواهد للبغداد)٢(
 ) .٣٨( سورة المدثر ، الآية )٣(
 .، بتصرف ) ٩٢ - ٣/٩١( المغني )٤(



 
   ١٠٢ 

ًوابن جني في آخر هذه المسألة ؛ يرجح أن تكون توكيدا ، ويعلل ذلك بأنه 
َ؛ الأولى بها أن لا تباشر العوامل اللفظية ، ونقل ابن هـشام عـن ) كل(يرى أن 
: في قولـه تعـالى ) كـل(أن تقـديم :  )التذكرة الأصبهانية(ني قوله في ابن ج
﴿C D ﴾ فلـو أخـرت ) كلهم: (ُ؛ أحسن من تأخيره ، لأن التقدير ،َ ِّ ُ

ِّلباشرت العامل ، مع أنها في المعنى منزَلة منزلـة مـا لا يبـاشره ، فلـما قـدمت ؛  ُ َ ٌَ َُ ََّ َ
َأشبهت المرتفعة بالابتداء ، في أن كلا من ٌهما لم يسبقهما عامل في اللفظَ ُ ِ.  

َبعد هذا البيان ؛ يتضح أن إعرابها توكيدا معنويا ؛ أولى من ناحية المعنـى ،  ً ً
 .ومن ناحية الإعراب 

                                                           
ُ التذكرة الأصبهانية ، من كتب ابن جني ؛ ذكره ابن خلكان في )١( َ َ َُ  ) .الوفيات(ُ
 ) .٣/٩٢( المغني )٢(
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 
 : قال ابن جني 
 :) الوافرمن  ( :يِّ الفزارلُيْبَُوقال ش

ْله ايَأ ــِكفَفي   وعُـْ أدُ كنـتنَْ مـلىََ عـيفَِ ــِين ــشهِدِِاعسَِي ب   ُيددَِّ ال
 المـدح ، هـذا َك به طريقَه على قطع وابتداء ، وسلعََ ورف،القوافي مرفوعة 

ويجوز أن .  يكفيني ً بدلا من الضمير في)الشديد( ويجوز أن يكون ، أمره ُظاهر
: أي ، البـاء :  وخبره ،فترفعه بالابتداء ؛ والنكير ، ذير َلعا: ـ ك؛ ًصدرا مَكون ي

 ، )يكفينـي(ويجوز أن يرفعه على أن يكـون فاعـل . ه دِِ في ساعةَُّدِّيكفيني والش
، لـك بـه :  ، أي ٌفلك أب؛ أما أبوك : الشديد ، كقولك : ه ِب أي يكفيني منه أو

  :  فيكون هذا من قوله ،وهو الأب،  ٌأو منه أب
                                                           

ُشبيل الفزاري ، واسمه :  هو )١( ّ ْ َِ ُ َمعقل بن عوف بن س: ُ بيع الثعلبي ، شاعر جاهلي من ذبيان ، شهد ُ
ًشبل ، وليس شبيلا ، وكذلك عند الأعلم الشنتمري : ُوعند المرزوقي اسمه ) . داحس والغبراء( ُْ َ

. لابن سعيد الأندلسي ) نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب(، وفي كتاب ) الحماسة(في شرحه 
َ، عمان ، الأردن ، حاربه بنو أخيه فقتلهم ؛ فقـال نصرت عبد الرحمن ، مكتبة الأقصى . د: تحقيق  َ

لابـن ) المبهج في شعراء الحماسـة(، ولا في ) شراح الحماسة(ولم أجد له ترجمة عند . هذه الأبيات 
موسـوعة (للدكتور العسيلان ، لكن وجـدت لـه ترجمـة في ) معجم شعراء الحماسة(جني ، ولا 
 . على موقع الإنترنت ) الشعر العربي

ــي )٢( ــة للمرزوق ــت ورد في شرح الحماس ــة ) ١/٤٨٢( البي ــشنتمري للحماس ــم ال ، وشرح الأعل
، ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ) ١/٢٨٠(، وشرح التبريزي للحماسة ) ١/٢٠٧(
َوقد ورد البيت عند هؤلاء كلهم ، بخلاف رواية ابن جني في القافية ، وتروى  ) .١/٥٥٦( ُ :

 .ُوساعده الشديد 
غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو ، من بني تغلب ، من شعراء بنـي : و الأخطل  ه)٣(

 ) .٥/١٢٣(الأعلام للزركلي . هـ ٩٠هـ ، وتوفي سنة ١٩أمية ، ولد عام 
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  لُمِـقُْ ولا هو يليِفُْ لا يثَعَشْأَِب    مـصعبرَّا قـَ مدَعَْ بٍّصِ لةِوَزْنَِب
  : وكقوله

  رُـفَُّز اللُفَوْ النَّهُنِْ مةََلامَّى الظَأبيَ

                                                           

الوثبة ، واللص هو الجحاف بن حكيم السلمي ، :  البيت من الطويل ، وهو للأخطل ، والنزوة )١(
 والأشعث لقب للنابي بن زياد بن ظبيان الـذي ثـأر لـه أخـوه ومصعب التغلبي قتل الأشعث ،

 .عبيد االله فقطع رأس مصعب 
مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، : ديوان الأخطل ، شرحه وجمعه   

، كتـاب الـشعر أو شرح الأبيـات المـشكلة  ) ٢٣١ص (  م ١٩٩٤ - هــ ١٤١٤الطبعة الثانية 
  :  هــ ، تحقيـق ٣٧٧الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أبو علي الفارسي ، المتـوفى سـنة الإعراب ، 

   هــ ، والمحتـسب ١٤٠٨محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة ، الطبعـة الأولى . د
  عـلي النجـدي ناصـف ، : في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابـن جنـي ، تحقيـق 

وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، :  إسماعيل شلبي ، الناشر عبد الفتاح. ود
  ) .٤٧٥ / ٢( ، والخصائص  ) ٢٤١ / ١(  م ، ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

شاعر . ُ هو أعشى باهلة ، عامر بن الحارث ، من بني عامر بن عوف بن وائل ، يكنى بأبي قحفان )٢(
، ) منتشر بن وهب بن سـلمة بـن قـيس بـن عـيلان(مه جاهلي ، اشتهر بقصيدة في رثاء أخيه لأ

 ، عزيزة فوال بابتي ، دار صادر للطباعـة ، بـيروت ، لبنـان. ،  د) ٢٢ص(معجم الشعراء الجاهليين 
 .م ١٩٩٨الطبعة الأولى 

  ، وفي جمهـرة أشـعار العـرب ) ١/٥٣(هذا البيت ورد في الاشـتقاق لابـن دريـد ، دون نـسبة ) ٣(
عـلي محمـد : ، حققـه ) هــ١٧٠(مد بن أبي الخطاب القرشي ، المتـوفى سـنة أبي زيد مح:  للقرشي

أبو سعيد عبد : ، وفي الأصمعيات ، الأصمعي ) ١/٥٧١(البجاوي ، دار نهضة مصر للطباعة ، 
أحمد محمد شاكر ، عبد السلام : هـ ، تحقيق ٢١٦الملك بن قريب بن علي بن أصمع ، المتوفى سنة 

، وفي كتاب الـشعراء  ) ٩٠ص ( م ، ١٩٩٣رف ، مصر ، الطبعة السابعة محمد هارون ، دار المعا
، ١٨٦، ١/١٨٥(، خزانــة الأدب ) ١/٤٨٤(وشرح الأبيــات المــشكلة الإعــراب ، لأبي عــلي 

وهذ الحماسية جاءت في التنبيه على ، » أخو رغائب يعطيها ويسألها « : وأول البيت قوله ) . ١٩٥
ُبالضم ما تطلبه عند المظـالم ، وهـو : ، والظلامة ) ١/٤٦٠(شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني 

يـأبى الظلامـة لأنـه : ُاسم ما أخذ منك والزفر هنا بمعنى السيد ، لأنه يزدفـر بالمـال ، والمعنـى 
 ) .ز ف ر ( لسان العرب ، مادة . النوفل الزفر 
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 

  : ُ وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه  الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ،-الشاهد هنا 
 ، مبتدأ ، أم فاعل ، أم صفة ، أم بدل ؟) الشديد ( ؛ هل تكون كلمة ) الشديد ( 

 

ًهنا ؛ تكون نعتا مقطوعا ، أي خبرا لمبتدأ ) الشديد(يرى ابن جني أن كلمة  ً ً
ُمحذوف ، والنعت المقطوع مـن المواضـع الأربعـة التـي يحـذف فيهـا المبتـدأ ، 

قًا للمنعـوت أن يكون النعت مواف: ، ومنها  ) الكافية(َوذكرها ابن مالك في 
، ثم ذكر جواز أن نعرب النعـت المقطـوع بـالرفع ، أو النـصب ،  في إعرابه

قدرت فعلا ، وإن رفعت قـدرت مبتـدأ  ًبحسب التقدير ، فإن نصبت َ َ َ َْ َ َّْ َّْ ْ َوذكـر . َْ
  أنه لابد من الإضمار فيهما ، وعدم جواز ظهورهمـا ، وقـد وضـح ابـن هـشام 

ُأن يجعل النعـت : وحقيقة القطع « : ًأيضا ؛ فقال  المعقود بالنعت - رحمه االله -
ًخبرا لمبتدأ ، أو مفعولا لفعل  فـإن كـان النعـت لمجـرد المـدح ، أو الـذم ، أو . ً

 .  »الترحم ؛ وجب حذف المبتدأ والفعل
ًفهو هنا يوضح المقصود بالنعت المقطوع ؛ توضيحا شـاملا ، وأمـا تقـدير  ً

َإن رفعـت « ) : شرح التصريح(لأزهري في المحذوف ؛ فقد قال الشيخ خالد ا ْ َ ْ
، ح َأمـد: رت في المـدح َّ النعـت ، وقـدَ نصبتْ، والفعل إن) هو (تَرَّْقد؛ َالنعت 
ّأذم ، وفي الترحم  : وفي الذم  .  »...أرحم ، : ُ

                                                           
 ) .١/٣٦٠( شرح الكافية الشافية )١(
 ) .١/٣٦٠( السابق )٢(
 ) .٣/٢٨٦(الك  أوضح المس)٣(
 ) .٢/١٢٦( شرح التصريح على التوضيح )٤(
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ًفهو هنا يبين لنا ما نقدر ، لكن هل هذا الحـذف سـائغا بـلا شرط أو قيـد ؟ ِّ .. 
ع لهذا الحذف شرطين ، لابد أن يتحقق حتى يصح لك أن ّنجد أن الرضي وض

ّاعلـم أن جـواز « : تقطع الصفة للرفع أو للنـصب ، حيـث يقـول في شرحـه  ِ
ًالقطع مشروطا ، بألا يكون النعت تأكيدا ً«  . 

أن «  : - رحمـه االله -فهذا الشرط الأول عنده ، أما الشرط الثاني ؛ فيقـول 
َعوت بذلك النعت ما يعلمـه المـتكلم ، لأنـه إن لم يَعلم السامع من اتصاف المن

َيعلم ، فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه ، ولا قطع مع الحاجة ِّ ِّ ََ«  . 
َوذكر شرطا ثالثا نسبه إلى الزجاجي ًَ ً َ  َّأن يتكرر النعت ، لكنه رد : ، وهو َ

بجـواز ،  j  k l  ﴾﴿: عليه بقوله تعـالى في سـورة المـسد 
ًقطع النعت ، وإن كان نعتا واحدا ً وبين أن أكثر هـذا النعـت المقطـوع إنـما ، َ َّّ
ُّ، وذكر ذات الأمر السيوطي في  يقع في المدح ، أو الذم ، أو الترحم َِ َ   ،) الهمـع(َ

ِعندما تحدث عن الأسباب الموجبة لحذف المبتدأ ، فقال  ًأن يكون خـبره نعتـا : َّ ُ
 .ُّح ، أو ذم ، أو ترحم ًمقطوعا لمد

                                                           

 ) .٢/٣٢٢( شرح الرضي )١(
 ) .٢/٣٢٢( السابق )٢(
 عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم )٣(
 ) .٤( سورة المسد ، الآية )٤(
 ) .٢/٣٢٢( شرح الرضي )٥(
 ) .٢/٣٢٣( السابق )٦(
 ) .١/٣٩١( جمع الجوامع  همع الهوامع في شرح)٧(
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َالنعـت « ) : ُإعراب ما يشكل من ألفـاظ الحـديث(وقد ذكر العكبري في 
ــه ــدأ قبل ــال   »المقطــوع ، وتقــدير المبت وفي حــديث أبي ذر واســمه « : ، وق

، هكـذا وقـع في ) ٍنزلنا على خال لنـا ذو مـال ، وذو هيئـة: (أنه قال ) جندب(
 . »هو ذو مال : ر له مبتدأ ، أي َّأن يقد: الرواية ، والوجه فيه 

َفنجد العكبري هنا قدر  ، وهذا الذي ذكره النحاة ؛ كالرضي وغـيره ) هو(َّ
ًهنـا نعتـا ) الـشديد(يجوز أن نعـرب : مما سبق وبينَّا في أول المسألة ، فعلى هذا 

ًمقطوعا مرفوعا ، لمبتدأ محذوف وجوبا ، والبيت في مقام المدح للموصوف  ً ً. 

                                                           
ِ إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث  ، أبو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين بـن عبـد االله العكـبري )١( ُ

عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختار . د: هـ ، تحقيق ٦١٦البغدادي ، محب الدين ، المتوفى سنة 
 ) .١/٥٧(م ، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 

ِ إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث )٢( ُ)١/٥٧. ( 
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ُهنـا بــدل بعـض مـن كـل ؛ مـن الــضمير في ) الـشديد(أن تكـون كلمـة  ٍ َ
: َ، فكأنه ذكره ، ثم ذكر صفة من صفاته ، فكأن غرضـه مـن البـدل ) يكفيني(

يكفيني من وجوه الكفاية أنه شديد الـساعد ، وقـد : ُتقوية الحكم السابق بأنه 
دل الضمير ، أنه يجوز إذا عن ب) شرحه الألفية( في - رحمه االله -قال ابن عقيل 

 : َّ، وقد مثل على ذلك بقول الراجز ًكان بعضا من كل
ّأوعدني بالسجن والأداهم       رجلي فرجلي شثنة المناسم ِ َ َ ْ َ 

 .  »)أوعدني(فرجلي بدل بعض من الياء في « : قال 
  . بالقول ذاته) الهمع( في - رحمه االله -َّوقد قال السيوطي 

                                                           

: تحقيـق  هــ ٧٦٩ شرح ابن عقيل  ، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ، المتـوفى سـنة )١(
 -هــ ١٤٠٠محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث ، القاهرة ، مـصر ، الطبعـة العـشرون ، 

  .)٣/٢٥٢(م ، ١٩٨٠
ً هو العديل بن الفرخ بن معن بن الأسود بن ربيعة بن عجـل البكـري ، كـان نـصرانيا ، ولقبـه )٢( َ ْ َُ

، وشعراء النصرانية  ، ) ١/٤٠١(الشعر والشعراء . الصباب ، وهو من رهط أبي النجم العجلي 
 رزق االله بن يوسف بن عبد المـسيح بـن يعقـوب بـن شـيخو ، المتـوفى سـنة: جمعه ووقف عليه 

 ) .٨/٢١٣(م ، ١٨٩٠هـ ، مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين ، بيروت ، طبع عام ١٣٤٦
العكـبري أبو البقاء عبد االله بـن الحـسين بـن عبـد االله ،   اللباب في علل الإعراب والبناء ورد البيت في )٣(

 ـ، ٦١٦سنة محب الدين ، المتوفى ، البغدادي   -ه النبهان ، دار الفكر الدكتور عبد الإل: تحقيق  ، )١/٤١٣( ه
ــشق ــة الأولى دم ـــ ١٤١٦ ، الطبع ــة ١٩٩٥ -ه ــسالك ) ٣/١٢٨٢(م ، وشرح الكافي  ، وأوضــح الم

 ) .١٨٦ -٥/١٨٨(، وخزانة الأدب ) ٢/١٠٤٤(، وتوضيح المقاصد ) ٣/٣٦٩(
 ) .٣/٢٥٢( شرح ابن عقيل )٤(
 ) .٣/١٨٠( همع الهوامع شرح جمع الجوامع )٥(
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  :ًد جاء قول الشاعر أيضاوق
ِنصبت لي الفخاخ تريد صيدي       وقد أفلت من قبل الفخاخ ِْ َ َِ ُ ََ 

، لأن ضـمير الفخـاخ ) تريـد(على البدل من الضمير في ) الفخاخ(رفع « 
 .  »المنصوبة

لأن الفخاخ مفعول به للفعل نصب ، وإذا أراد أن يرفعهـا ، فهـو يجعلهـا 
 .لفعل تريد كأنه قال تريد أنت بدل من الضمير في ا

، ) يكفينـي(على البدلية من الضمير في ) الشديد(فعلى هذا ؛ يجوز إعراب 
 .لورود السماع ، وصحة القياس 

                                                           
 .؛ حيث لم ينسب  لم أعثر على قائله )١(
 ورد هذا البيت في الإفصاح شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي  ، لأبي نصر الحسن بن أسـد )٢(

 - هــ١٣٩٤سعيد الأفغاني ، الطبعة الثانية ، جامعـة بنغـازي : هـ ، تحقيق ٤٨٧الفارقي المتوفى سنة 
لي بن عدلان بن علي ، وفي الانتخاب شرح الأبيات المشكلة الإعراب  ، لع) ١٤ص (م ، ١٩٧٤

الدكتور حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، : هـ ، تحقيق ٦٦٦الربعي الموصلي المتوفى سنة 
 ) .٣٣ص(م ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت ، الطبعة الثانية 

 ) .١/٣٣( الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب )٣(
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ِمبتدأ مؤخرا ، وشبه الجملة ) الشديد(ُأن تعرب كلمة  ً ) الجـار والمجـرور(ً
 نتـائج الفكـر(الرأي في كتابه قبلها ؛ في محل رفع خبر مقدم ، نقل السهيلي هذا 

؛ بمنع جواز تقدم الخـبر عـلى المبتـدأ ، وقـاس  ، ونسبه إلى الخليل) النحوي
ُّالخليل ذلك على التوابع ، لكن السهيلي ذكر أن تقديم الخبر أخف مـن تقـديم  َ ُ
التوابع ، لأن التوابع من تمام الاسم المتبوع ، والخبر ليس من تمام المبتدأ ، وذكر 

ُّ ذلك أن التقديم قد ورد في القرآن ، وفي كلام العرب ، فكيف يرده الخليـلبعد  ؟ ُ
َلا يخفى على مثل الخليل مثل هذه الشواهد ، ولكنه أراد منـْع « : يقول السهيلي  َ ُ

ٌتقديم الخبر الذي هو خبر محض مجرد من المعاني التي هـي نحـو المـدح والـذم  ٌ ٌ
 .  »والترحم والتعظيم ، وغير ذلك

َومسألة التقديم هذه محل خلاف بين البـصريين والكـوفيين ، إلا مـسألتنا 
ُهذه ؛ فهم على اتفاق فيها  يقـول الـسيوطي بعـدما حكـى أنـواع التقـديم ، .. َ

ًوذكر أن الكوفيين يجيزون نوعا واحـدا ، ومثـل عـلى ذلـك بقولـه  ً ِّ   في داره « : ُ
؛  ُّدي في توضـيح المقاصـدالمـرا: ، وقد ذكر الرأي ذاتـه للكـوفيين   »زيد

في محل رفع خبر ) الظرف(فعلى هذا يجوز تقديم الخبر هنا ، شبه الجملة : يقول 
 .؛ مبتدأ مؤخر مرفوع ) الشديد(مقدم ، و

                                                           
 . هو الخليل بن أحمد الفراهيدي )١(
هـ ، ٥٨١نحوي  ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي المتوفى سنة  نتائج الفكر ال)٢(

 ) .٣١٤ -١/٣١٣(م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الكتب العلمية ، بيروت 
 ) .١/٣٨٩( همع الهوامع شرح جمع الجوامع )٣(
 ) .١/٤٨٢( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )٤(
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  ، وعنـد ذاك ) يكفينـي: (فـاعلا للفعـل ) الـشديد(وهو أن نعرب كلمـة 
َ، وقصد من البيـت ) يكفيني(في لا نحتاج لتقدير الفاعل على أنه ضمير مستتر  َ َ

َأن يعضد رأيه ، ويبني على  : - وهو بيت الأخطل-الذي ذكره بعد هذا القول  َ ُِّ
، وهو كما ) التجريد: (بعد ذلك ، وهو ) الخصائص(َّمعنىً عنده ، تطرق له في 

َأن العرب قد تعتقد في الشيء من نفـسه معنـًى آخـر ، كأنـه حقيقتـه « : ّيعرفه  ِ
َ، وقد يجري ذلك على ألفاظها لما عقدت عليه معانيهاوحصوله  َِ«  . 

ّلئن لقيت زيـدا ؛ لتلقـين : (ويذكر لنا مثالا يوضح ما يقصده ، وهو قوله  ََ َ ً
ّمنه الأسد ، ولئن سألته لتسألن منه البحر َ َ( . 

فظاهر هـذا أن فيـه مـن نفـسه « :  -رحمه االله  -فيقول ؛ ثم يشرح هذه الأمثلة 
ًلأن هناك شيئا منفـصلا عنـه ، ً وبحرا ، وهو عينه هو الأسد والبحر ًأسدا ًوممتـازا ، ً
 .  »منه

َثم خص الباء ، وأنها قد ترد لهذا السبب وهذا المعنـى ، واستـشهد بقـول  ُ َِّ َ َ
 : الشاعر

                                                           
 ) .٢/٤٧٤( الخصائص )١(
 ).٢/٤٧٤( السابق )٢(
 ).٢/٤٧٤( السابق )٣(
ً أبو الخطار الكلبي ، حسام بن ضرار ، أبو الخطـار ، أمـير الأنـدلس ، كـان حازمـا ، شـجاعا ، )٤( ً َّ َِّ َ ِ ُ َ ُ

  ) .١٧٥ / ٢( الأعلام للزركلي ) . هـ١٣٠(ًفصيحا ولي إمارة الأندلس ، توفي سنة 
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ُأفاءت بنوُ مروان ظلما دماءنا           وفي االله إن لم يعدلوا حكم عدل ِ ِْ َ َْ َ ْ َ َِ َ ًَ َ 
وهذا غاية البيان والكـشف ؛ ألا تـرى « : وعلق ابن جني على هذا البيت 

ًأنه لا يجوز أن يعتقد أن االله سبحانه ظرف لشيء ، ولا متضمن له ، فهو إذا على  ِّ ٌ
ْحذف المضاف ، أي في عدل االله عدل حكم عدل َ ٍ َ َ ُ«  . 

 أن حـرف الجـر هنـا في حكـم: وذكر بعد ذلك بيت الأخطـل ، والمعنـى 
الساقط والمجرد من ناحية المعنى ، لا من ناحية العمل ، وقد استدل على ذلـك 

هو نفسه الأشعث ، فعلى ذلك يجوز أن يكون ) مصعب(بهذه الأبيات ، أي أن 
، لا فرق بينهما ، فعلى هـذا يجـوز إعـراب الـشديد ) الشديد(هو ذاته ) الكافي(

 ) .يكفيني(فاعلا للفعل 

                                                           
َ لم ينسب ابن جني البيت لأحد ، وقد و)١( ، وفي ) ١/٩(رد هـذا البيـت في حماسـة ابـن الـشجري َ

حبيب بن أوس الطائي ، هو أبـو تمـام المتـوفى سـنة : لأبي تمام  ) الحماسة الصغرى ( الوحشيات 
محمود محمد : عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، وزاد عليه في الحواشي : ، تحقيق وتعليق ) هـ٢٣١(

 ) .١/٤٢(عة الثالثة ، شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطب
 )٢/٤٧٤(الخصائص  )٢(
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لآراء الأربعة ، وبيان ما يقوي كل رأي ، فالذي يظهـر أن بعد استعراض ا
  ًكلها متقاربة ، وتجوز من ناحية الـصنعة النحويـة ، وتـشترك أيـضا في المعنـى 
ّفيما بينها ، مما يصعب ترجيح أحـدهما عـن الآخـر ، لكـن رأي ابـن جنـي في  ُ ُ

عـل ، وعـدم تقـدير الـضمير للف) فـاعلا( هنا -) الشديد( أي كلمة -إعرابها 
ً؛ لـه وجـه ، وأن النحـاة دائـما يكتفـون بالظـاهر ، ولا يلجـأون إلى ) يكفيني(

ُفـاعلا هنـا ، وعـدم ) الـشديد(التقدير إلا بعد أن يضطروا إلى ذلك ، فاعتبار 
؛ هو الأقرب ، لأن الأمور الثلاثة الأخـرى تجـوز ) يكفيني(تقدير الضمير في 

عـدم : هـو ) الفاعل(يل رأي فيها ، وهي بدرجة واحدة ، لكن ما دعاني لتفض
 .اللجوء إلى التقدير ، والاكتفاء بظاهر الكلام 

ينبغـي تقليـل « : ، في بـاب التقـدير ) الأشباه والنظـائر(قال السيوطي في 
َّالمقدر ما أمكن ؛ لتقل مخالفة الأصل ، ولذلك كـان تقـدير الأخفـش  ِ َِ ِضربي : َّ ْ

ًزيدا قائما  ًضربه قائما: (ً ُ ْ  .  ») ....حاصل: (قدير باقي البصريين َأولى من ت) َ
  .من أجل هذا ؛ أرى أنها فاعل ، مع جواز الأوجه الثلاثة الأخرى 

                                                           
 ) .٣٤٢ -١/٣٤١( الأشباه والنظائر )١(
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 
   ١١٥ 

 
 :) من الكامل (، وقال رجل من بني وائل :بن جني قال ا

هـ دَْلقوَ وـمَ الخيـلتُدِْ ش ــعَطَفَ        هـاِادرَِ ط ي ــتُنْ ــنَِ كتَحْـَ ت رـَُة المَان   تمطـ
 ، وليست هنـا ظرفـا، على أنها مفعول بهمنصوبة ؛ في هذا الموضع ) تحت(

الفتحـة فيهـا فتحـة جنبـه ، و: يعنـي ، جعبته : أي ، ه ُأي طعنت ما تحته كنانت
ًل الظرف اسما وهو كثير في الشعر ، وهـو ِعمُالمفعول به لا فتحة الظرف ، واست

طعنـت في ذلـك : ً هنـا ظرفـا ، لأنـك حينئـذ تريـد )تحت(أبلغ من أن تجعل 
  . نفسهَ المعنى أنك طعنت الموضعإنما، عليه :  وليس المعنى ،الموضع 

                                                           

 :ُ وقد ورد على المسألة ذاتها أكثر من شاهد )١(
 ) .١/١١٥(، في باب الحماسة ) ١٠(في الحماسة رقم : الأول   
 ) .١/٤٩٥(، في باب المراثي ) ٨(في الحماسية رقم : الثاني   
 ) .٢/٨٣٦(، في باب الهجاء ) ٢٥(ية رقم في الحماس: الثالث   
 ) .٢/٩٤١(، في باب الأضياف ) ٣٨(في الحماسية رقم : الرابع   
 .التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، لابن جني   

َهذه الأبيات قيلت يوم أوارة ، وهو الموضع الـذي أحـرق بـه : قال أبو رياش « :  قال التبريزي )٢( ِ
الذي قال هذا الشعر هو علقمة بن شيبان ، وكان في عهـد : قال غيره و. عمرو بن هند بني دارم 

ًالمنذر بن ماء السماء ، وشهد يوم أوارة ، وحمل على المتمطر أخي المنذر ؛ ظنا منه أنه المنذر هـذا ،  َ
 ) .١/٣٤(شرح التبريزي للحماسة .  » وقيل المتمطر رجل من لخم

ــت في شرح الحماســة للمرزوورد هــذا  )٣( ــي البي ــشنتمري ، ) ١/٩٩(ق ــم ال وشرح الحماســة للأعل
 ، ولسان العرب  ، محمد بن مكرم بن علي ، أبو ،) ١/٣٥(سة للتبريزي وشرح الحما، ) ١/٢١٤(

  : تحقيـق هــ ، ٧١١الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ، المتـوفى سـنة 
 اشـم محمـد الـشاذلي ، دار المعـارف ، القـاهرة ،وه، ومحمـد أحمـد حـسب االله ، عبد االله علي الكبير 

، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده  ، أبو الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده ) ٥/٣٩٨١(
 بـيروت ، -عبد الحميد هنـداوي ، دار الكتـب العلميـة : هـ ، تحقيق ٤٥٨المريسي ، المتوفى سنة 

 ) .١٠/٣٧٠(م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 
 ) .١/١٥٦(لتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني  ا)٤(



 
   ١١٦ 

 
َتحـت : ( عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله  الذي تحدث -الشاهد هنا  ْ َ( 

ًهل تكون مفعولا به ، أم مفعولا فيه   ؟) ظرف ( ً
 

ٌمفعول به منصوب ، : في البيت ) تحت(أن كلمة : مما سبق ؛ يرى ابن جني 
ًمع أنها تعتبر جهة من الجهات الست ؛ التي تعد ظروفا ، ولكن ابن جنـي هنـا 

ً مفعولا به منصوبا ، والفتحة فيهـا للنـصب ، لا للبنـاء والظرفيـة ، يؤيد كونها
 في - رحمـه االله -وهذا من قبيل استعمال الظروف أسـماء ، وقـد قـال سـيبويه 

ً واعلم أن الظروف بعضها أشد تمكنا من بعض في الأسماء ، نحو «) : الكتاب(
ــام ، والت ــف ، والأم ــا الخل ــة ، وأم ــل ، والقــصد ، والناحي   حْــت ؛ فهــي ّالقب

َأقل استعمالا في الكلام أن تجعل أسـماء ، وقـد جـاءت عـلى ذلـك في الكـلام  ُ ً
  .»والأشعار 

فسيبويه يرى أن الظروف تستعمل أسماء ، وذلـك في الـشعر خاصـة دون 
ٌما يظهـر منـه توافـق أكـبر ، ) الكتاب(غيره ، وإن كان قال في موضع آخر من 

 وأمـا الخلـف والأمـام والتحـت « : -الله  رحمـه ا-وسعة أكثـر ؛ عنـدما قـال 
  .»والدون ؛ تكون أسماء ، وكينونة تلك أسماء أكثر ، وأجرى في كلامهم 

ًيقول إن استعمال هذه الظروف أسماء ؛ أكثر من استعمالها ظروفا ، وذلـك  ُ
 .ًليس خاصا بالشعر فقط ، بل بجميع الكلام 

                                                           
 ) .١/٤١١( الكتاب لسيبويه )١(
 ) .١/٤١٦( السابق  )٢(
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ِ اعلم أن كل ظرف «:  إذ يقول ً إلى ذلك أيضا ؛- رحمه االله -وذهب المبرد 
، ) زيـد خلفـك: (ٌمتمكن ؛ فالإخبار عنه جائز ، وذلك قولك إذا قال القائـل 

الذي زيد فيه خلفك ، فترفعـه ، لأنـه اسـم ، وقـد : ؛ قلت ) خلف(َأخبر عن 
ًخرج من أن يكون ظرفا ، وإنما يكون ظرفا إذا تضمن شيئا  ً ً( ...«.  

شرحـه ( في - رحمـه االله -فيه سيبويه ، وأما ابن يعيش ونجد رأي المبرد يوافق 
 ، ّ بعد أن بين أنواع ظرف المكان ، وأنها على ضربين ؛ متصرف-؛ فقد قال ) المفصل

وغير متصرف ، فالمتصرف منها ما جاز رفعه ونصبه ، ويجوز دخول الألف والـلام 
 ؛ -دث عن ذلك التي نحن بصددها هنا ، بعد أن تح) تحت(عليه ، وذكر منها كلمة 

َ جلست خلفك جاز أن يكون انتـصابه عـلى الظـرف ، عـلى تقـدير «: قال ما نصه  َُ
  . »... )ً، وجاز أن يكون مفعولا على السعة ) في(

إمـا أن : ًفالمسألة عند ابن يعيش أيضا على الجواز ، فهو يقول أنت بالخيـار 
هنـا ؛ ) تحـت( والظـرف ُتنصب على المفعول فيه ، وإما أن تنصب مفعولا به ،

 ، ومـن العلـماء  إنه لا يلزم الظرفيـة- رحمه االله -قال عنه الإمام السخاوي 
؛ ) الأصـول في النحـو( في - رحمـه االله -ابن الـسراج : ًالذين قالوا بهذا أيضا 

ً واعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون اسما غـير ظـرف ، بمنزلـة «: حيث قال 
ًأنها تتصرف ، ولا تلزم الظرفية ، وترفع وتجر أيضا  ، أي »زيد وعمرو  ُّ. 

                                                           
 ) .٣/١٠٢( المقتضب للمبرد )١(
 ) .١/٤٢٣( شرح المفصل ابن يعيش )٢(
 ) .٢/٩٩( الأشباه والنظائر للسيوطي )٣(
 ) .١/١٩٨( الأصول في النحو ، ابن السراج )٤(
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 
ِّوهو كون جعلها مفعولا فيه ، ظرفا ، وإن كـان ابـن جنـي يـضعف هـذا  ُ ً ُِ

َالرأي ، ولا يرى جوازه ، وقد خالف ابـن جنـي ابـن مالـك   في - رحمـه االله -ُ
فـوق ، : ومن الظـروف العادمـة التـصرف «: ؛ حيث يقول ) شرح التسهيل(

َّوتحت ، نص على ذلك الأخفش فقال   ؛ فوقـك رأسـك: اعلم أن العرب تقول : َ
  .»ًفينصبون الفوق ، لأنهم لم يستعملوه إلا ظرفا 

لا تتصرف ؛ فهي عديمـة التـصرف ، وتلتـزم ) تحت(فابن مالك يرى أن 
الأخفـش ، : ويؤيـده في ذلـك . النـصب عـلى الظرفيـة : حالة واحدة ؛ هـي 

ًن إنها لم ترد عن العرب إلا مستعملة كونها ظرفا ، فبذلك البيت تكـون ويقولا ْ ِ َ
ًوجوبـا ، لا اختيـارا ، ولا ) مفعـولا فيـه(هنا على هذا القول منصوبة ) تحت( ً

، لا تتـصرف أ: الأصـل في الظـروف  «:  إسحاقسعة ، وقال ابن ملكون أبو 
  .)»فها خروج من القياس ُّوتصر

                                                           
محمد مختون ، دار هجر للطباعة والنـشر ، . عبد الرحمن السيد ، و د. د: سهيل  ، تحقيق  شرح الت)١(

 ) .٢/٢٣٤(،  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠
ً إبراهيم بن محمد بن منذر ، أبو إسحاق ابن ملكون الحضرمي ، من أهل إشبيلية مولدا ووفـاة ، )٢(

 ، التنبيـه عـلى شرح مـشكلات مخطوط ، جمع فيه بين كتابي ابن جنـي) إيضاح المنهج ( من كتبه 
  ) .٦٢ / ١( الأعلام للزركلي . الحماسة ، والمبهج في أسماء شعراء الحماسة ، وشرح الجمل 

 ) .٢/١٧٧( الأشباه والنظائر للسيوطي )٣(
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 

 .من الحديث عن المفعول به ، والمفعول فيه ؛ قبل الترجيح لابد 
اسم منصوب ، لبيـان زمـان الفعـل ، أو مكانـه ؛ مثـل : فالمفعول فيه هو 

ًسافر خالد ليلا ، أو قطع المسافر ميلا: قولك  ًُ ِ َ َ.  
ًظرفا للمكان ، أو ظرفا للزمان: والمفعول فيه إما أن يكون  ً . 
 :لى قسمين في المشهور وتنقسم هذه الظروف إ

الظروف المتصرفة ، والظروف غير المتصرفة ، لكن الـسخاوي في شرحـه 
َّ؛ قـسم اسـم ) الأشباه والنظـائر(، كما نقل عنه ذلك السيوطي في ) للمفصل(

 :المكان إلى ثلاثة أقسام 
البيـت ، الـدار ، : ًما لا يكون ظرفا من أسماء المكان ، وذلك مثل : الأول 
 .لحجاز ، الشام ، العراق البلد ، ا

ُعند ، سـوى ، سـواء ، لـدن ، : ًما لا يكون إلا ظرفا ، وذلك مثل : الثاني  َ ِ

 .دون 
فوق ، تحـت ، : الجهات الست : ما لا يلزم الظرفية ، وذلك مثل : الثالث 

                                                           

ِّما ضمن معنى « : ّ وقد عرف ابن هشام في أوضح المسالك ، المفعول فيه بقوله )١( باطراد مـن ) في(ُ
ٍسم مكان ، أو اسم عرضت دلالتـه عـلى أحـدهما ، أو جـار مجـراهاسم وقت ، أو ا ِ أوضـح .  » ُ

 ) .٢/٢٣١(المسالك 
 ) .١/١٩٠( الأصول لابن السراج )٢(
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 . ّخلف ، وراء ، أمام ، قدام ، يمين
ا لا يلـزم ممـ) تحـت(ّفالسخاوي هنا عندما قـسم ظـرف المكـان ؛ جعـل 

َ، وإنما يصح أن يخرج عنها ، ويعرب مفعولا بـه ) المفعول فيه(الظرفية  ومـن . ُ
ْالذين يرون هذا الـرأي   الأصـل في الظـروف :أبـو عـلي الـشلوبين ؛ يقـول : ََ

 . التصرف
َلا تلزم الظرفيـة ، وإنـما ) تحت(ٌفيصبح لدينا جمع من العلماء ممن يرون أن 

 .ً به ، لا مفعولا فيه ّيصح إعرابها هنا مفعولا
 فالذي يرجح عندي هنا هو أن البيت جاء برواية أخرى ؛ كما ذكر الأعلم 

الكنانة جعبـة الـسهام ، والرامـي « : ؛ إذ يقول ) شرحه الحماسة(الشنتمري في 
َإذا تنكبها جعلها على جنبـه الأيـسر ، وهنـاك القلـب ، فيريـد أنـه طعنـه بـين  َّ

 .  »أضلاعه مما يلي قلبه
فالشاعر هنا يقصد الموضع والمكان ، وهو القلب مما يلي الضلوع ، فلذلك 

ُالمعنى يفضل أن نعربها هنا   ) .مفعولا فيه(َّ
                                                           

، ونقـل فيـه كـلام الإمـام ) ١٨٦ -٢/١٨٤( منقول بتصرف من الأشباه والنظـائر للـسيوطي )١(
د الـصمد الهمـداني علي بـن محمـد بـن عبـ: ، وهو ) المفضل شرح المفصل(السخاوي صاحب 

ُبدمشق ، وشرحه هذا مخطوط لم يطبـع منـه ) هـ٦٤٣(المصري السخاوي الشافعي ، المتوفى سنة 
 ) .الإنترنت(إلا جزء يسير ، والمخطوطة متوفرة على الشبكة العالمية 

  هــ٦٥٤:  شرح المقدمة الجزولية الكبير للأستاذ أبي علي عمر بن محمد الأزدي الشلوبين المتوفى )٢(
   م ، ١٩٩٣ - هــ ١٤١٣ الريـاض ، -الدكتور تركي بن سهو العتيبي ، مكتبـة الرشـد : تحقيق 

 )٧٢٤ - ٧١٦ / ٢. (  
 ) .١/٢١٤( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٣(
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َويـروى « : ْأما إذا أخذنا الرواية الثانيـة التـي ذكرهـا الأعلـم ؛ إذ يقـول  ُ
ّتحت لبابة المتمطر( ِ َ ُ، واللبابة ) ُ َ ُثوب يتلبـب بـه للقتـال ، أي ي: ُّ َّ ُ ّتحـزم بـه عـلى ٌ َ  

كامل الصدر ، دون تحديد شيء : ؛ فهنا يكون المقصود   »اللبة ، وهو الصدر
َقتل هذا الرجل ؛ الذي يلبس اللبابة ، فيـصح : بعينه ، فيكون المعنى المراد منه  ُ

 ) .ًمفعولا به(إعرابها 
ِهذا من ناحية المعنى ، أما من ناحية القاعـدة النحويـة ؛ فبعـد ذكـر كـلام 

  أنهـا ) : تحـت(َالعلماء السابق ؛ يتضح قوة الخلاف ، وأغلـب النحـاة يـرى في 
 .لا تلزم الظرفية 

 
 
 

                                                           
 ) .١/٢١٤( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )١(



 
   ١٢٢ 

 
  :قال ابن جني
  :)من الكامل ( ،وقال آخر

                                                           
التنبيه عـلى . ألة ذاتها ، في باب المراثي ، يتحدث عن المس) ٣٣(رقم ) الحماسة( ورد بيت آخر في )١(

، شرح ) ١/٦٥٥(، شرح الحماسـة للمرزوقـي ) ١/٥٧٥(شرح مشكلات الحماسة لابن جنـي 
 ) .١/٣٨٤(الحماسة للتبريزي 

َ لم ينسب ابن جني البيت لقائل معين ، وذكر الدكتور عبد الكريم مجاهد في تحقيقه أنه لم يجده عند )٢( َ
، ونسبه لبني أسـد ، لكنـي عثـرت عـلى البيـت في شرح إلا التبريزي ) الحماسة(أحد من شراح 

َالأعلم ؛ فقد نسبه إلى سالم بن دارة بن مسافع بن دارة ، وهو شاعر مخضرم ، من بني عبد االله بـن  ََ ُ َُ ِ
َغطفان ، ودارة اسم جده ، وكذلك التبريزي ؛ نسبه لابن دارة  ّ ) الحيـوان(والجـاحظ في كتابـه . َ

َنسب هذا البيت لأرطاة  ْ َ ُّبن سهية ، ووافق الجاحظ في هذه النـسبة الـدينوري في كتابـه َ َّ ََ ُ المعـاني (ُ
ً، ونسبه أيضا لأرطاة بن سهية ، وأبو هـلال العـسكري نـسبه أيـضا في ) الكبير في أبيات المعاني ُ ًّ َ َُ َْ َ

ًلأرطاة بن سهية ، فعـلى هـذا ؛ تكـون نـسبة البيـت مختلفـا فيهـا ) جمهرة الأمثال( ُ َُ َُ ِ ِ ّ َ ُ ْ الجـاحظ ، ف: َ
َوالدينوري ، وأبو هلال العسكري ؛ ينسبونه لأرطاة بن سهية ، والأعلـم ، والتبريـزي ؛ لـدارة  َُ ّ َ ُ ْ َ

َوهو سالم بن دارة  ُ ِ َ. 
ُفأرطاة بن سهية : ٍّ     ولابد من التعريف بكل منهما  ّ َ ُ َْ ّ سهية أمه -َ ُأرطاة بن زفر بن عبد االله بن :  ، هو -ُ َ ْ َ

 ، ة الغطفاني المزني ، أدرك الجاهلية ، وتوفي في  خلافة عبد الملـك بـن مـروانمالك بن سواد بن ضمر
ُوسالم بن مسافع بن دارة ؛ جده الشاعر المشهور ، أدرك الجاهلية والإسلام ، وقد قال هذا البيت  َُّ َ ِ َ ُ َُ ِ

ًيهجو زميل بن أبير الفزاري ، وكان سببا في مقتله  ّ َ ْْ َُ أقوال العلماء في والذي يظهر لي بعد استقراء . ُ
َّأن المذموم والمهجو في القصيدة هنا هو : عزو البيت  ُ ْ ُزميل بن أبير ، وقيل دبير بن عبد مناف بن : َ َُ ُ

َعقيل الفزاري ، كانت بينه وبين أرطاة بن سهية ملاحاة ، فهدده بالقتل ؛ كما قتل ابن دارة ، فهذا  ٌ َُ ّ َ ُّ ْ َ ِ َ
َثة شعراء ، وزميل على خلاف معهم ، فقتـل ابـن دارة ، ُسبب الإشكال لأن كلا من هؤلاء الثلا ْ َ ُ

َّوهدد أرطاة ، فهذا الذي سبب الإشكال في عزو البيت ، بين العلـماء  َ ْ ) المـبهج(وابـن جنـي في  .َ
 .َتحدث عن أرطاة بن سهية ، ولم يذكر ابن دارة 

= 



 
   ١٢٣ 

رـؤ تجــــاإني  اـلدُِمـــ دـاوتيُ الرجـــ ذـِمالِ الجـدَجْوَ    عـــ   ِ الأزرقبابُّ مـن ال
 كـاب مـن الـذباب ، وِّ الردَجْوَ: ن عداوتي ، ألا تراه قال فيما بعد مِ: أراد 

 مـن هـذا ، موجـود دُِ منصوب هنا على أنه مفعول به ، أي أج)كابِّر الدَجْوَ(
  .ًمنصوبا على المصدر ، والأول أظهريكون هذا ، وقد يجوز أن 

                                                           
=  

، ) ١/٤٢٣(ري ، وشرح الحماسة للأعلم الشنتم) ١/٣٠٤(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة   
لأبي عثمان بن بحر الجاحظ ، المتوفى ) ٣/٣٩١(،  والحيوان ) ١/١٤٨(وشرح الحماسة للتبريزي 

عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي : هـ ، تحقيق ٢٥٥سنة 
   لأبي محمـد )٢/٦٠٤(م ، والمعاني الكبـير في أبيـات المعـاني ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤وأولاده ، مصر 

  سـالم الكرنكـوي ، . د: هــ ، تحقيـق ٢٧٦عبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري ، المتـوفى سـنة 
 -هــ ١٣٦٨مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة ، حيـدر آبـاد : وعبد الرحمن يحيى بن علي اليماني ، الناشر 

 -هــ ١٤٠٥الطبعـة الأولى ا ونـشرتها ، تها دار الكتب العلمية ، بيروت ، وصـورتهَثم أخذم ، ١٩٤٩
لأبي هلال العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعيد ) ١/٣١( وجمهرة الأمثال م ،١٩٨٤

: م ، تحقيق ١٩٨٨هـ ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ٣٩٥بن يحيى بن مهران العسكري ، المتوفى سنة 
 -١/٣٣٤( الـصحابة محمد أبي الفضل إبـراهيم ، وعبـد المجيـد قطـامش ، والإصـابة في تمييـز

 هـ ٨٥٢، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ) ٣/٢٠٣
عادل أحمد عبد الجواد ، وعلي محمد معـوض ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة : تحقيق 
 ) .٤/٥٦١-٢/١٤٨(هـ ، والخزانة ١٤١٥الأولى 

، وشرح الحماسـة للأعلـم الـشنتمري ) ١/٢٧٩(ماسة للمرزوقي شرح الح:  ورد هذا البيت في )١(
، وجمهـرة ) ٣/٣٩١(،  والحيـوان للجـاحظ ) ١/١٤٩(، وشرح الحماسة للتبريزي ) ١/٤٢٣(

 ) .٢/٦٠٤(، والمعاني الكبير في أبيات المعاني ) ١/٣١(الأمثال 
 ) .١/٣٠٤( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )٢(



 
   ١٢٤ 

 
َوجد : ( الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله  -الشاهد هنا  ْ َ

ً؛ هل تكون مفعولا به ، أم مفعولا مطلقا ؟) الركاب  ً ً 
 

َوجد( أن - رحمه االله -يرى ابن جني  ْ ُيجـد(تكـون مفعـولا بـه للفعـل ) َ ِ َ (
َأول للفعـل قبلها تكون مفعولا به ) عداوتي(ٍقبلها ، على أنها مفعول به ثان ، و 

ِيجد( ُيجد(، على اعتبار أن ) َ ِ من أخوات ظن ؛ التي تنصب مفعولين ، وقد أيد ) َ
ُّابن جني على هذا الرأي المرزوقي ؛ فقال  ُتجـد(ويجوز أن يكون « : َ ِ : بمعنـى ) َ

ــم ، ويكــون  َتعل ْ ِّوجــد الركــاب(المفعــول الأول ، و ) عــداوتي(َ َ ْ   المفعــول ) : َ
 .  »الثاني

َونـصب « : ُالأعلم ؛ فقال :  الرأي ذاته وسار على َوجـد الركـاب(َ ْ عـلى ) َ
ُتجدون من عداوتي الذي تجده الإبل: ، أي ) تجَِد(المفعول بـ  ِ َ«  . 

ــد يكــون  ــي ق ــن جن ــد اب ــة البيــت عن ــد مــن الإشــارة إلى أن رواي   ولاب
ِوجد الجـمال: (فيها تصحيف ؛ لأنه قال في البيت  َ ْ جْـد وَ: (ْ، وفي شرح المـتن ) َ

  وجـد :  (َ، وهذا هـو الأصـل عنـد كـل مـن روى البيـت ، ولـيس ) الركاب
 ) .ِالجمال

َوجـد: (ّأن ) وجد الركاب(فيجوز إعراب  ْ ٌمفعـول بـه ثـان ، منـصوب ) َ ٍ ٌ
ُتجد(للفعل  ِ  .؛ الذي ينصب مفعولين ) َ

                                                           
 ) .١/٢٧٩(زوقي للحماسة  شرح المر)١(
 ) .١/٤٢٣( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(



 
   ١٢٥ 

 
َوجد الركاب(ّأن  ِّ ْ  قـد ؛ لأن الفعـل قبلـه) مـصدر(ٌمفعول مطلـق : هنا ) َ

َاستوفى فاعله ومفعوله ، وأجاز هذا الرأي  َ َ مفعـول ) عـداوتي( ، فـ ُالأعلم: َ
ُ، لكنه حذف ) من عداوتي: (، والأصل كما يقول ابن جني أنه ) تجَِد(به للفعل 

الخافض ًمنصوبا بنزع ) : عداوتي(حرف الجر ، وعلى هذا يكون  

                                                           
 ) .١/٤٢٣( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )١(



 
   ١٢٦ 

 
المفعـول بـه ، : ٍّلحديث عن كل من قبل أن أرجح أحد الرأيين ؛ لابد من ا

 .والمفعول المطلق ، كما هو عند النحاة 
هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ، في مثل « : قال الزمخشري عن المفعول به 

ُضرب زيد عمـرا ، وبلغـت البلـد ، وهـو الفـارق بـين المتعـدي مـن : قولك  ْ ً ٌ
 .  »الأفعال ، وغير المتعدي

، وأنه هو الـذي مـن خلالـه يكـون الحكـم عـلى فهذا تعريف المفعول به 
الفعل قبله من ناحية التعدي واللزوم ، لأن الفعل اللازم لا يصل إلى المفعـول 
به ، بل يكتفي بالفاعل ، بخلاف الفعل المتعـدي الـذي يـصل إلى المفعـول بـه 

فهناك من الأفعال ما يتعـدى إلى مفعـول بـه : ّوالتعدي أنواع . بنفسه فينصبه 
 .، وهناك ما يتعدى إلى مفعولين ، وهناك ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل واحد 
 ، وذكـر مـا يتعـدى لمفعـول بـه )اللمـع( جني في ُابن: دث عن التعدي وتح
الـذي ) وجـدت( ثم تحدث عن ما يتعدى إلى مفعولين ، وذكر الفعـل واحد ،

  .»...  ووجدت بمعنى علمت «: يكون بمعنى علمت ، فقال 
 من أخوات ظن ؛ ذكرهـا ابـن جنـي في بـاب ظـن وأخواتهـا ، )وَجد(و 

علمت ، فإذا كانت كذلك ؛ : َواشترط لها هذا الشرط ، وهي أن تكون بمعنى 
 .صح لك أن تنصب بها مفعولين 

                                                           
 ) .١/٥٨( المفصل للزمخشري )١(
 ) .٥٢ /١( اللمع ، لابن جني )٢(



 
   ١٢٧ 

ًوأما المفعول المطلق ؛ فقد قال عنه ابن جني أيضا في  َواعلم أن « ) : اللمع(ُ ْ
مجهول ، وهو وفعله من لفظ واحـد ، ُّكل اسم دل على حدث وزمان : المصدر 

 .  »والفعل مشتق من المصدر
والمصدر هو المفعـول في الحقيقـة « : وابن السراج يؤكد هذا المعنى فيقول 

ًقام زيد ، وفعل زيد ؛ قياما : لسائر المخلوقين ، فمعنى قولك  َ...«  . 
عـلى ثلاثـة ثم يذكر النحاة بعد ذلك أنواع المفعول المطلـق ، وأنـه يكـون 

 .إما توكيد الفعل ، أو بيان النوع ، أو بيان العدد : أنواع ؛ هي 
ًقمت قياما ، وتقصد هنا : فتقول  ًقمت قياما حـسنا ؛ : التوكيد ، وتقول : ُ ً ُ

َقمت قومتين ؛ تقصد : البيان ، وتقول : تقصد   .بيان العدد : ُ
اع الثلاثـة ُفمصدر الفعل الذي يعمـل فيـه فعلـه ؛ يـأتي عـلى هـذه الأنـو

  .السابقة
َ المفعــول المطلــق وأنواعــه هــذه مجملــة ، في - رحمــه االله -وذكــر ســيبويه  َ

َالحدث: ، وكان يسميه ) الكتاب( َ.  
ُّ، وذكــر ســبب ذلــك الزمخــشري في ) َالمــصدر: (وبعــض النحــاة يــسميه  َ

ُسمي بذلك لأن الفعل يصدر عنه« : ؛ فقال ) المفصل( ُ«  . 
                                                           

 ) .١/٤٨( اللمع لابن جني )١(
 ) .١/١٥٩( الأصول ، لابن السراج )٢(
 ) .١/٤٨(، واللمع لابن جني ) ١/١٦٠( الأصول ، لابن السراج )٣(
 ) .١/٣٥( الكتاب لسيبويه )٤(
 ) .١/٥٥( المفصل الزمخشري )٥(



 
   ١٢٨ 

أذكر كلام سيبويه والزمخشري بعد كلام ابـن جنـي وابـن والذي جعلني 
؛ ) المـصدر(أن المفعول المطلق المـسمى عنـد بعـض النحـاة بــ : السراج ؛ هو 

ّالعامل فيه مصدر مثله ، أو مـشتق منـه ، أو وصـف كاسـم الفاعـل ، واسـم  ُ ٌُ َ
  .المفعول

رابهـا أن إع: ْوالذي يترجح من خلال عرض المسألة ، وبسط القول فيهـا 
ُتجد(ً، منصوبا للفعل ) ًمفعولا به ثانيا( ِ من الأفعال ) تجِد(َ؛ أولى ، لأن الفعل ) َ

ِالتي تنصب مفعولين ، وشرط نـصبه المفعـولين  ِ ُ ِأن يكـون بمعنـى علمـت ، : ْ َ
ِوالشاعر هنا بين أن عداوته لا تطاق ، ولا يقدر أحد أن يتحملها لشدة بأسها ،  َ ّ

ًدرك إلا بالعقـل ولـيس أمـرا حـسيا ، ولأنـه يتعلـق ُوالعداوة أمر عقـلي لا يـ َ
َتعلـم ، أي : هنـا بمعنـى ) تجَِـد(بالمشاعر والأحاسيس القلبية ، فيكون الفعل 

ّأنهم يعلمون أنهم لا يقدرون على تحمل عداوته ، فلذلك إعرابهـا مفعـولا بـه 
َثانيا هو الأولى من ناحية المعنى ، ومن ناحية الصنعة النحوية  ً. 

                                                           
 ) .٢/١٨٣( أوضح المسالك ، لابن هشام )١(



 
   ١٢٩ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من البسيط (، وقال آخر
ــت ضـأـني تـوـد اـيَِ راعَ الـذـئبُّترك رـ                هـ ـــ رـاني آخ ـــ اـ لا ت ــــَ الأَوأنهـــ   دِبَ

ذـئب دـةقُُ يطرُالـ دـهر واحـ اـ في الـ ــل   ًهـ وـمَّوك رـاني مٍ يـ دـيةًيَــدُْ تـ    بيـ
 )ّأن(وقـوع ؛   مفعـولين  تُدْدِوَـِ لـّ ، ويؤنـسك أن)مفعول ثان: (راعيها 

 تحققت: وهذا لعمري ليس بقاطع ، كقولك  . )علمت(قوعها بعد وك، بعدها 
يها إلى ِّ بتعـدٌها تأنيسَ بعد)ّأن( في وقوع ْالحديث ، وتحققت أنك فاعل ، ولكن

؛  )راعيهـا(ً وقولـه أيـضا هـا هنـا .ي إليهما ِّمفعولين ، لأنها مما يقع بعد المتعد

                                                           
التنبيـه عـلى شرح مـشكلات  .في بـاب الحماسـة ) ١٠٩( وقد ورد شاهد آخر في الحماسـة رقـم )١(

 ) .١/٣٨٩(الحماسة 
 .في جميع مواطن الاستشهاد به  لم أعثر له على قائل ، )٢(
، وشرح الحماسة للأعلم الـشنتمري ) ١/١٠٩٩(شرح الحماسة للمرزوقي :  ورد هذا البيت في )٣(

،  وتلخـيص الـشواهد وتلخـيص الفوائـد  ) ٢/٢٥٧(، وشرح الحماسة للتبريزي ، ) ٢/٩٦٨(
:  هــ ، تحقيـق ٧٦١ة لجمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري ، المتوفى سـن

  م ، ١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦الدكتور عباس مصطفى الصالحي ، دار الكتاب العربي ، الطبعـة الأولى 
شرح شواهد المغني  لجلال الدين عبد الرحمن بـن أبي  ، )٥/٤٥٥(ومغني اللبيب  ،) ١٩٦ص ( 

، ) ١/٢٩٣(مصر ، الشيخ محمد محمود الشنقيطي ، المطبعة البهية ، : تحقيق وعناية بكر السيوطي ، 
، لكن أغلب من ذكروا هذا البيت ؛ ) ١/٢٢٢(، وشرح ابن عقيل ) ٣/٩٨(والأشباه والنظائر 

، ) مُدية بيدي: (ًاستشهدوا به على مجيء النكرة في أول جملة الحال مبتدأ في هذا البيت ، والشاهد 
 ) .راعيها(ُما عدا شراح الحماسة ؛ فقد تحدثوا عن كلمة 



 
   ١٣٠ 

َشك من كونه حالا ، ولا يِوحُ يكاد يٌفةِمعر   د عندي فيه الحـال ، وذلـك أنـه ُبعً
ًراعيا لها ، فلما كان المعنـى ) معناه(ًإلى راع معين ، وأنت أيضا تجد ومئ بهذا ُلا ي

  .معنى النكرة

                                                           
 ) .٢/٨٧١(لى شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني  التنبيه ع)١(



 
   ١٣١ 

 
  : ُدار بحثنـا ، قولـه  الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـ-الشاهد هنا 

َراعيها (  ً، هل تكون مفعولا به ثانيا للفعل ) ِ  ً، أم تكون حالا ؟) ُّتود ( ً
 

ّتـود(ًهنا تكون مفعولا به ثانيـا للفعـل ) راعيها(يرى ابن جني أن كلمة  َ (
  ؛ًيتعدى إلى مفعولين ، قياسا له عـلى ظـن وأخواتهـا) تود(قبلها ؛ لأنه يجعل الفعل 

 ، ولا يتعـدى هنا ليست من أخوات ظن) تود(ّالتي تتعدى إلى مفعولين ، مع أن 
أن فهـو يـرى : إلا إلى مفعول به واحد فقط ؛ لكن ابن جني له وجـه في ذلـك 

) راعيها (بعدها ؛ مثل وقوعها بعد ظن وأخواتها ، والثاني أن كلمة) ّأن(وقوع 
) راعيها(ُحد ؛ لأصبح إعراب يتعدى إلى وا) تود(هنا معرفة ، ولو كان الفعل 

) ّتـود(هنا معرفة ، فلذلك يرى ابن جني أن ) راعيها(حالا ، والحال نكرة ، و 
َتتعدى لمفعولين ، وتسلم القاعدة النحوية مـن الخـوارم ، لأن الحـال كـما هـو  َ

ًسبب جعل الحال نكرة وجوبا ، ) علل النحو(معلوم نكرة ، وقد ذكر صاحب  ْ َ َ
  »أنها زائدة لا فائدة فيها للمخاطب: أحدهما « :  فقال فذكر سببين لذلك ؛

وهـو أحـد الـوجهين ، أن « : هذا السبب الأول الذي ذكروا ، أما الثاني فقال 
َالحال هي مضارعة للتمييز ، لأنك تبين بها ، كما تبين بالتمييز نوع المميـز ، فلـما  ّ ِّ

 .  »ن تكون الحال نكرةَاشتركا فيما ذكرناه ، وكان التمييز نكرة ؛ وجب أ
                                                           

  هــ ،٣٨١علل النحو للوراق  ، محمد بن عبد االله بن العباس ، أبو الحسن ابن الوراق ، المتـوفى سـنة  )١(
 -هــ ١٤٢٠محمود جاسم محمد الدرويش ، مكتبة الرشد ، الريـاض ، الطبعـة الأولى : المحقق 
 )١/٣٧١(م ، ١٩٩٩

 ) .١/٣٧١( السابق )٢(



 
   ١٣٢ 

مما سبق يتضح أن الحال تكون نكرة ، ولا سبيل لكونهـا معرفـة ، فلـذلك 
أراد ابن جني أن يحل الإشكال القائم في الشاهد ، وقد قال المرزوقـي في شرح 

ّعدى « : الحماسة  ِّبعـده يقـرب ) أن(ألا ترى أن وقـوع ... إلى مفعولين ) تود(َ
 : لين ، وأنه يجري مجرى أفعال الشك واليقين ، كما تقـولالأمر في التعدية للمفعو
 .  »ًظننت أن زيدا منطلق

ُمتعـد ، وإن خـالف بعـضهم بـأن ) : تـود(يقصد المرزوقي هنـا أن  ْ ) ّأن(ٍّ
 في - رحمـه االله -ًالمفتوحة يسبقها فعل من أفعـال اليقـين ، خلافـا للزمخـشري 

على المفتوحة مـشددة أو مخففـة ؛ والفعل الذي يدخل « : ؛ إذ يقول ) المفصل(
َيجب أن يشاكلها في التحقيق ِ ُ«  . 

 ا قبلهـا ،َِ المفتوحة معمولة لمـّأن« : ًوموافقا له ، كلامه ًقال ابن يعيش شارحا 
التأكيد والتحقيق ، ومجراها في ذلـك مجـرى المكـسورة ، فلـذلك : وأن معناها 

ًيجب أن يكون الفعل الذي تبنىَ عليه مطابقا  لها في المعنى ؛ بأن يكون من أفعال ُ
 .  »...العلم واليقين 

ّلكن المرزوقي يرد على هذا الرأي ؛ بقول الشاعر كثير  ُ ُّ: 
َِوددت وما تغني الودادة أنني       لما في ضمير الحاجبية عالم ِ ُِ ُ َ 

                                                           
 ) .١/١٠٩٩( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .٤/٥٥٤( شرح المفصل لابن يعيش )٢(
 ) .٤/٥٥٤( السابق )٣(
 لأبي فرج الأصبهاني ، دار الفكر ، بـيروت ، وهو من الطويل ، ورد في الأغاني ) ّثيركُ(ـ  البيت ل)٤(

-١/٩٠٢(ي  ، وشرح الحماسـة للمرزوقـ)١٢/١٣٩( ، سـمير جـابر: الطبعة الثانية ، تحقيـق 
 ) .٥/٣٨٣(، وخزانة الأدب ) ١٠٩٩



 
   ١٣٣ 

، وهو هنـا بمعنـى ) تود(المفتوحة بعد الفعل ) أن(وقعت : في هذا البيت 
ً، وليس من أفعال اليقين ، فلذلك جاز ؛ خلافا لرأي الزمخشري وابن ) تمنيت(

 .يعيش 
ٍعلى أنها مفعول بـه ثـان ) راعيها( يرى جواز نصب - رحمه االله -والأعلم 

  .)تود(للفعل 
ــزي  ــال إن ) شرحــه( في - رحمــه االله -والتبري ــود(ق ّت ــا تتعــدى إلى ) َ ّهن

  .مفعولين
، لأنـه ) تـود(ًمفعولا به ثانيـا للفعـل ) راعيها (فعلى هذا ؛ يجوز أن نعرب

ًيحمل بعض الصفات التي تجعله متعديا لمفعولين  ِّ َ. 

                                                           
 ) .٢/٩٦٨( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )١(
 ) .٢/٢٥٧( شرح الحماسة للتبريزي )٢(



 
   ١٣٤ 

 
ِحـالا ، ومـن المعلـوم أن مـن شروط : هنـا ) راعيهـا(هو أن نعرب كلمة 

 وإن كانـت -، ) راعيها(أن : ّأن تكون نكرة ، والذي يقوي هذا الرأي : الحال 
َ أنها نكرة في المعنى ، فلا يعلم من المقصود بالرعي هنا على وجـه  ؛ إلا-معرفة  َ ُ

التحديد ، فلذلك يرى ابن جني أنها تحمل معنىَ النكـرة ، فجـاز لـك إعرابهـا 
 .ًحالا ، ولو كانت معرفة 

وقد ورد مجيء الحال معرفة ، ولكن النحاة حملوا ذلـك عـلى الـشذوذ ، أو 
  .التأويل

ِإعراب ما يـشكل مـن ألفـاظ الحـديث(بري في ومن ذلك ؛ قول العك ُ : (  
يـذهب « : َوذكـر حـديث مـرداس الأسـلمي  .  »ِقد تجيء الحال معرفـة« 

 .  »الصالحون ؛ الأول ، فالأول
  .ُأن يأتي الحال معرفة: ُوعلى هذا الحديث ؛ أجاز يونس ، والكوفيون 

 هنا معرفة ، ولكنها نكـرة )راعيها(ّأن كلمة : ِّوالذي يقوي هذا الرأي هنا 
ْأن الحال قد جاءت معرفة ، وإن كـان هـذا قليـل ، : في المعنى ، والأمر الآخر 

 .ولا يقاس عليه 
َونصب « : وقد قال الأعلم  َ على الحال ؛ لأنه في معنـى النكـرة ، ) راعيها(َ

                                                           
، وشرح ) ١/١٦(، وشرح أبيات سـيبويه ) ٣/٢٣٧(، والمقتضب ) ٣٩٤-١/٣٧٣( الكتاب )١(

 .، وغيرها ) ٢/٧٣٤(الكافية 
 ) .١/١٧١( إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث )٢(
 . السابق )٣(
 ) .١/٥٨٠( شرح التصريح على التوضيح )٤(



 
   ١٣٥ 

 .  »ًوإن كان مضافا إلى معرفة
ًفهو بهذا أيضا ؛ يعطي هذا الرأي وجها ، و قـال بـالرأي ذاتـه ، في جـواز ً

  .- رحمه االله - ُّالمرزوقي: ًحالا) راعيها(إعراب 

                                                           
 ) .٢/٩٦٨( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )١(
 ) .١/١٠٩٩( شرح الحماسة للمرزوقي )٢(



 
   ١٣٦ 

 
َ وإن كانت سهلة المأخذ ، قريبة المتناول -هذه المسألة  َ ؛ إلا أنها أرجعتنـا -ْ

ٌإلى مسألة كبرى ، الخلاف فيها دائر ومعروف ، وهي مـسألة  الأفعـال التـي : (ُ
؛ هل هـي تنـصب مفعـولين ، أم أنهـا )  مبتدأ وخبرُتنصب مفعولين ؛ أصلهما

ًتنصب مفعولا ، والثاني يكون حـالا ؟  ّإن « :  يقـول - رحمـه االله -فـالفراء .. ً
ُهذه الأفعال لما طلبت اسمين ؛ شبهت من الأفعال بما يطلب اسمين ، أحـدهما  َ ِّ ُ َّ

ًأتيت زيدا ضاحكا: مفعول به ، والآخر حال ، نحو  ً«  . 
ُ تأكيد رأيه إلى أن رد على من ضعف رأيه بأن المفعول الثاني يكثر وذهب في َْ َ َّ ََّ َ

المعرفـة إذا وقفـت هنـاك « : ًأن يكون معرفة ، فلا سبيل إلى كونه حالا ، فقال 
َطلبته جهدك وطاقتك ، ورجع : قائمة مقام النكرة ، كما قامت مقامها في نحو 

َعودة على بدئه ، وأرسلها العراك ، وما ْ ً أشبه ذلك من المعـارف الواقعـة حـالا ً
 .  »باتفاق ، لوقوعها موقع النكرات

وما ذهب إليـه « : ّ يخالفه ، ويرد عليه ؛ فيقول - رحمه االله -لكن أبا حيان 
 ، البصريون ؛ هو الصحيح ، بدليل أن المفعول الثاني في هذا البـاب يكـون معرفـة

ًومضمرا ، واسما جامدا ؛ كالمفعول به ، ً ولا يكون شيء من ذلك حالاًً ٌ«  . 

                                                           
 ) .٢/٤٥٣( المقاصد الشافية )١(
 ) .٢/٤٥٣( السابق )٢(
بـن ايوسـف بـن عـلي  التذييل والتكميل شرح كتاب التسهيل  لأبي حيان الأندلسي ؛ محمد بـن )٣(

 الـدكتور حـسن هنـداوي ، دار القلـم ،: الأندلسي الغرناطي ، تحقيـق ، يوسف بن حيان أثير الدين 
 )٦/٦(دمشق ، 



 
   ١٣٧ 

أن الحال يأتي بعد تمـام الكـلام ، بخـلاف المفعـول الثـاني : والأمر الآخر 
في تعريـف ) اللمـع(الذي يكون من أصل الجملة والكلام ، قال ابن جنـي في 

ُالحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول به ، وأما لفظها فإنها نكرة تـأتي « : الحال  ُ
 .  »قد تم عليها الكلامبعد معرفة 

ًفعلى هذا ؛ من ناحية القواعد يقرب كونها مفعولا به ، أما من ناحية المعنى 
  ًفإعرابهما حالا أقرب ، وذلك لأن المقـصود مـن راعيهـا ، لـيس راعـي محـدد 

 .بذاته ، وإنما البيت يصف حال الرعاة 
ْوالذي يظهر لي بعد بسط القول  واحـدة ، لأن َأن الأمـرين هنـا بدرجـة : َ

ّلكل رأي حجة وقوة ، وقد وضحت  ً ً َ حجة كل رأي ، وعلى ماذا - فيما سبق -ٍ
 .يستند 

                                                           
 ) .١/٦٢( اللمع ، لابن جني )١(
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 :قال ابن جني 
 :) من الطويل (؛ يُِنيَْ القِانحَمََّوقال أبو الط

ــَوق ْا لهــَ يــدٍَ غــلَبْ ــَ نفََ ــَ أَاحَا رذَِإ   دٍَ غــنْمِــ سيِفْ ــَ وِابيحَصْ ــتُسْلَ   حِِائرَِ ب
ًوقعـت هنـا موقعـا ) إذا (ّ ، وذلـك أنٌفي هذا البيت طريـف) إذا(ديث ح
لهف نفـسي  يا:  ، فكأنه قال ٍّوفي موضع جر، ) دٍغَ(  منٌلأنها عندنا بدل، ًبا غري
ما ّقلـ) إذا( ، لأن حُبُقـَل منه يَط المبدُّ إذا راح أصحابي ، إلا أن هذا بغير توسنْمِ

حتى إذا كان كذا جرى (لنا على أن أبا الحسن قد ذهب في نحو قو. تباشر الجار 
 َعتـداد ، وهـذا البيـت يؤكـد الا)ىتـح(ـ  الموضع بُ مجرورة)إذا( إلى أن ؛ )كذا

                                                           
ِالطمحان « :  قال ابن جني في المبهج )١( َ َ َفعلان مـن طمـح بأنفـه وبـصره إذا : علم مرتجل ، وهو : َّ َ ََ

ًالحداد ، وكل صانع قين ، والقين أيـضا موضـع القيـد مـن البعـير:  عندهم والقين... تكبر  َّ «  .
َوأبو الطمحان القيني هو حنظلة بن الشرقي ، وقيل ربيعة بن عوف ) . ١٧٣-١٧٢ص (المبهج  ُ َِ ِ ِّ ُ َ َ َّْ َ ْ َ

ُابن غنم بن كنانة بن جسر ، ينتهي نسبه إلى قضاعة ، كان نديما للزبير بن عبد المطلب ، و ً هو مـن ْ
كان . َالشعراء المخضرمين ، أدرك الجاهلية والإسلام ، أسلم ولم ير الرسول صلى االله عليه وسلم 

 :ضعيف الدين ، وهو صاحب البيت المشهور 
َأضاءت لهم أحسابهم ووجوههم       دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه ُ ُ ُ 

  ح الحماســة للتبريــزي ، وشر) ٨/٩٤(، والخزانــة ) ٢/١٥٦(الإصــابة في تمييــز الــصحابة   
)٢/٨٣. ( 

ــشنتمري ) ١/٨٨٧(شرح الحماســة للمرزوقــي :  ورد البيــت في )٢( ــم ال ، وشرح الحماســة للأعل
،  ومعجم الفروق اللغوية  ، أبو هلال الحـسن ) ٢/٨٣(، وشرح الحماسة للتبريزي ) ٢/٧٥٣(

:  هــ ، تحقيـق ٣٩٥ ابن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري ، المتـوفى سـنة
مؤسسة النـشر الإسـلامي ، الطبعـة : الشيخ بيت االله بيان ، ومؤسسة النشر الإسلامي ، الناشر 

 ) .١/١٢٨(، ومغني اللبيب ) ٢/٤(، وأمالي ابن الشجري ) ١/١١١( هـ ، ١٤١٢الأولى 
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ًبدلا مـن ) إذا(لبتة ، ويجوز أن تكون أمنه ، وأنه ليس في حكم الساقط ل َبدُبالم
 المفعـول بـه ، بَصْنَـ؛ على هذا منصوبة الموضع ) إذا(فتكون ) من غد: (قوله 

لا ترى أن أوأرغب في جعفر ، ، أتظلم من زيد : أي أتلهف من هذا ، كقولك 
 :تعني ) مررت بزيد(رة اًأشكو زيدا ، كما أن عب: تعني ) أتظلم من زيد(رة اعب
إذا يقعد جعفـر ، ؛  إذا يقوم زيد: بو العباس أن تقول أوقد أجاز . ً زيدا تُزْجُ

ًوالثانيـة مرفوعـة لكونهـا خـبرا عـن ، على أن تكون الأولى مرفوعة بالابتـداء 
هـما ُذا جاز رفعإو. قت يقعد عمرو وَ؛ ت يقوم زيد قْوَ: حتى كأنه قال ، الأول 

 ولا ،ًقـرب مأخـذا أها على مذهب المفعـول بـه ُكان نصب؛ من هذين الوجهين 
لهف ، لانقلاب المعنـى ، ألا تـرى أنـه لا يريـد أن ً ظرفا ل)إذا(يجوز أن تكون 

 لغد من يتلهف وقت رواح أصحابه وتأخره عنهم ، وإنما يريد أنه يتلهف الآن
  .وأجل ما يحدث فيه، جله أ

                                                           
 ) .٢/٦٩٩( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )١(
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 

 ،) إذا : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 
 ؟) غد ( ًدلا من ًهل تكون مفعولا به ، أم تكون ب

 
قبلهـا ) غـد(، و ) غد(هنا بدل من ) إذا(أن  : - رحمه االله -يرى ابن جني 

َدخل عليها حرف الجر ، والبدل لابد أن يتبـع المبـدل منـه ، أي أن العامـل في  َْ َ َ ُ
ُّ يقل دخول - كما يقول ابن جني -) إذا(َالبدل لابد أن يعمل في المبدل منه ، و  ِ َ

َف الجر عليها ، وقد استـشهد بـأبي الحـسن الأخفـش حرو ْ  لأن - رحمـه االله -َ
 ، فتخـرج حينئـذ عـن ) إذا(الأخفش يرى صحة دخول حروف الجر عـلى 

هنا دخلت ) حتى(ّأن  : Z [ \    ﴾ ﴿: الظرفية ، ويستدل بقوله تعالى 
افـق ، وابـن جنـي يو) حتـى(ًمجـرورة بــ ) إذا(، فعـلى هـذا تكـون ) إذا(على 

  الجـر عـلى ً أيـضا ، في صـحة دخـول حـرف الأخفش في ذلك ، وابن مالك
 ؛ يجـوز أن ًدا للمبدل منـهِّونجد المرزوقي يؤكد على أن البدل إذا جاء مؤك. ) إذا(

َيجعل مكانه ، ويرى مثل رأي ابن جني  ََ َ أن هذا البيت يؤكد على أن المبدل منه : ُ
من شرط البدل « : بسبب البدل ؛ فيقول َليس في حكم الساقط والمستغنىَ عنه 

َالمبدل منه ، ويجعل مكانه ، وإذا كـان كـذلك ؛ لم يجـز أن يـلي) يُلغي(أن يلقى  ِ َ ْ َ ُُ َ 
  .في الروايتين) من(أو ) على(، وهو ) غد(ُالعامل في ) إذا(

                                                           
 ) .٢/١٣٢( الهمع )١(
 ) .٧٣(مر ، الآية  سورة الز)٢(
 ) .٢/١٣٢( الهمع )٣(
 ) .١/٨٨٨( شرح الحماسة للمرزوقي )٤(
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في ) إذا(إن « : ّ، وعلق عليـه بقولـه ) المغني(َوقد ذكر ابن هشام البيت في 
عـن ) إذا(، وذلـك في سـياق بيـان خـروج   »)غـد ( ًبدلا مـن موضع جر 

َالظرفية ، وذكر أيضا رأي ابن مالك في قول الرسول صـلى االله عليـه وسـلم  ً :  
َإني لأعلم إذا كنت عني راضية ، وإذا كنت علي غضبى«  ّ ِ ِ« .  

 ، عـلى) أَعلـم(ًهنا ؛ يقول ابن مالك إنها جاءت مفعولا به للفعل ) إذا(فـ 
  .إني لأعلم وقت رضاك من غضبك: تقدير 

والـذي . قبلهـا ، في محـل جـر ) غـد(من ) بدلا(هنا ) إذا(ُفيصح إعراب 
َسوغ لابن جني هذا الإعراب أنه يرى  ّ؛ لا تلزم الظرفية ، ويصح أن ) إذا(ّأن : ََّ َ

ُتخــرج عنهــا ، وهــو رأي أبي الحــسن الأخفــش في المــسألة  َ وابــن مالــك ، 
تلزم الظرفية ، بل يصح ) إذا( ؛ فهم لا يرون أن -ً رحمهم االله جميعا - كذلك

ًمفعولا به ؛ كما في الحديث السابق ، ومبتدأ ؛ كما في قوله تعالى : ُإعرابها  ً :﴿ ]  
 ̂_  ﴾  ؛ كما ذكرنـا في قولـه تعـالى ) حتى( ، ومجرورة بـ :﴿ Z [ 

\   ﴾. 
ِبدلا ، في محل جر ، ونخرجها عـن : هنا ) إذا(ُفعلى هذا ؛ يصح لنا إعراب  ُ

 .الظرفية 
                                                           

 ) .٢/٧٩( المغني )١(
 ) .٩/٣٢٥( صحيح البخاري )٢(
 ) .٢/٧٩( المغني )٣(
 ) .٢/١٣٢( همع الهوامع )٤(
 ) .٢/١٣١( السابق )٥(
 ).١( سورة الواقعة ، الآية )٦(
 ) .٧٣( سورة الزمر ، الآية )٧(
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 

ًيجوز لك أيضا أن تعربها في موضع نصب من شـبه ) إذا(يرى ابن جني أن 
في محل نـصب مفعـول بـه ، وقـد أيـده ) مِن غد(، لأن ) ٍمن غد(الجملة قبلها 
، ) من غـد(وضع ً بدلا من المًصبانويجوز أن يكون « : فقال ؛  )شرحه(المرزوقي في 

َ، العامل والمعمول فيه جميعا ، لأن موضعهما نصب على المفعول) على غد(أو  ِ ُ ً«  . 
َتقديرك الكلام على : والذي يؤكد ذلك  ) إذا(، فتكون ) أتلهف من غد: (ُ

 .في محل نصب مفعول به 
َوذكر   ما يؤيد رأيه ، وهـو رأي أبي العبـاس في تجـويزه نحـو - رحمه االله -َ

ُإذا يقوم زيد إذا يقعد جعفر ، فتكون : لك قو ٌ َالأولى مرفوعة بالابتـداء ، ) إذا(ُ ُ
 عنـد قولـه )المحتـسب(وقد ذكر ابـن جنـي في . مرفوعة لأنها خبر الثانية ) إذا(و

ـــــــالى   a b c       d e f  g h ì  _̂   [ ﴿: تع
j k   ﴾  : ــداء ، و) إذا(أن ــت بالابت ــدأ ، رفع ِالأولى مبت ــة ) إذا(ُ الثاني

  .الأولى) إذا(مرفوعة لأنها خبر عن 
عن الظرفية ، بل يـرى هنـا ) إذا(ونجد ابن جني لا يكتفي بإجازة خروج 

ًعدم جواز إعرابها ظرفا ؛ لأن في ذلك مخالفة للمعنى المراد ، لأن الشاعر يريـد  ً
ًأن يتلهف الآن ، وليس غدا ، لأن الوقت الذي يذهب فيه أصحابه غدا ، وهو ًُ 

 ! .يريد أن يتلهف الآن 

                                                           
 ) .١/٨٨٨(لحماسة للمرزوقي  شرح ا)١(
  ) .٣ - ١(  سورة الواقعة ، الآية )٢(
 ) .٢/٣٠٦( المحتسب ، لابن جني )٣(
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 
، وهل هـي ظرفيـة ، أم يجـوز ) إذا(قبل الترجيح ؛ لابد من الكلام حول 

ِلك أن تخرجها عن الظرفية ؟ ُ 
 وقـد -) مغنـي اللبيـب(ُيقول ابن هشام في كتابه : للعلماء في ذلك أقوال 

ّعقد فصلا تحـدث فيـه عـن خـروج    : عـن الظرفيـة ، يقـول في افتتاحـه ) إذا(ً
َّجر بـ ) إذا(أن  : ﴾   \ ] Z﴿وزعم أبو الحسن في «  ، وزعم أبـو ) حتى(ُ

ــيمن نــصب ﴾   _̂   [﴿الفــتح في  الأولى ) إذا(أن : ﴾    e f﴿َف
ٌمبتدأ ، والثانية خبر َ«  . 

َأن الزمخـشري ، وابـن مالـك ) : حاشيته عـلى المغنـي(وقد ذكر الأمير في  َّ
ِ هشام قد نص على ذكر ابن مالـك فـيما بعـد، وإن كان ابن يوافقان الأخفش َّ ، 

ًوأنه يجيز إعرابها مفعولا به َ ِ ُ.  
ِوقد استدل المجيزون بما يلي  ُ: 

 . Z [ \   ﴾﴿:  قوله تعالى - ١
 .الآيات  ﴾...  _̂   [ ﴿:  قوله تعالى - ٢
إني لأعلـم « : لعائشة رضي االله عنهـا   قول النبي صلى االله عليه وسلم- ٣

َإذا كنت عني راضية ، وإذا كنت علي غضبى َ َّ ِ ِ«  . 
                                                           

 ) .٢/٧٦( المغني )١(
 .، دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى الحلبي البابي ) ١/٨٦( حاشية الأمير على المغني )٢(
 ) .٢/٧٩( المغني )٣(
 ) .٧٣( سورة الزمر ، الآية )٤(
 ) .١( سورة الواقعة ، الآية )٥(
 ) .٩/٣٢٥( رواه البخاري ، في كتاب النكاح )٦(
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 :  قول الشاعر - ٤
ُوبعد غد يا لهف نفسي من غد  إذا راح أصحابي ولست برائح ٍ ِ ٍَ َ َ 

 ) .حتى(؛ فهي هنا مجرورة بـ ) إذا: (فموضع الشاهد في الأول 
 ّإن لـك: ؛ فقال عـن هـذه الآيـة ) الجنى الداني(وقد ذكر ذلك المرادي في 

هنـا ) إذا(أن تكـون : فيها وجهين ، فذكر الأول هنا ، والثاني في ما بعد ، وهو 
َإن هذا كثير في القرآن ، ونسب هذا القول لابن مالك: مجرورة ، وقال  َ َ َ ٌ.  

ًالأولى مرفوعة مبتـدأ ، والثانيـة مرفوعـة أيـضا ) إذا(أن : والشاهد الثاني 
 .ٌخبر 

، عـلى ) أعلـم(ً جاءت مفعولا بـه للفعـل هنا) إذا(أن : والشاهد الثالث 
 .رأي ابن مالك 

، في محـل جـر ، أو ) غد(بدلا من : أنها تحتمل الوجهين : والشاهد الرابع 
، في محل نصب مفعول به ، وهذا رأي ابن جنيّ ) من غد(بدلا من شبه الجملة 

  .- رحمه االله -
واهد ، وقالا إن  على هذه الش- رحمهما االله -وقد رد ابن هشام والسيوطي 

 :وقالا في الشواهد ما يلي  . َّجمهور النحاة أنكروا ذلك كله
في ) إذا(َهنـا حـرف ابتـداء ، ولا عمـل لـه ، و) حتى(أن : الشاهد الأول 

 )حتـى(أن تكـون : الوجه الثاني «  ) :الجنى الداني(نصب ، قال صاحب موضع 
                                                           

 . سبق تعريفه في أول المسألة )١(
 ) .٣٧١ص( الجنى الداني )٢(
 ) .٢/١٣٢(، وهمع الهوامع ) ٢/٨٠( المغني )٣(



 
   ١٤٥ 

َ ، وبه جزم أبو البقاء ، وجوز  في موضع نصب على ما استقر لها)إذا(، وابتدائية  َّ َ
 .  »الزمخشري الوجهين ، وأشار الفارسي في التذكرة إلى جواز الوجهين

ــاني  ــشاهد الث ــن ) إذا(أن : ال ــدل م ــا ب ــة هن   ُالأولى ، والأولى ) إذا(ٌالثاني
لفهـم المعنـى ، « : ُظرف ، وجوابها محذوف ، وسبب حذفه ؛ يقول ابن هـشام 

ًانقسم أقساما : الثانية ، أي ) إذا(قديره بعد ومنه طول الكلام وت َ﴿ u v 
w   ﴾« . 

 : الشاهد الثالث 
 .ظرف لمحذوف ، هو مفعول أعلم ، أي شأنك ونحوه 

في البيت ظرف للهف ، وقد قال ابن الشجري في ) إذا(أن : الشاهد الرابع 
 الأسئلة ، في جواب السؤال السابع من) الأمالي(المجلس السابع والثلاثين من 

المصدر الـذي هـو : العامل في الظرف « : الثمانية التي جاءته من الموصل ؛ قال 
 .  »اللهف

 ج عن الظرفيـة عنـد بعـض النحـاة ،رَُقد تخ) إذا(بعد بسط الآراء ، وبيان أن 
 يمنعون ذلك ؛ فإن الراجح هنا مـن ناحيـة القاعـدة -ُ بل أغلبهم -وبعضهم 

، ) ًبـدلا(ُكونهـا : ة النحوية الذي عليه جمهور النحـاة ِّالنحوية ، واطراد الصنع
ولا تخرج عن الظرفية ، أما إذا راعيت المعنى المراد من البيت الذي ذكـره ابـن 

 .ُجني ، ومقصوده الخارج عن الظرفية ؛ فيجوز لك إعرابها مفعولا به 
                                                           

 ) .٣٧٢ص ( الجنى الداني )١(
 ) .٢/٨٠( المغني )٢(
 ) .١/٢٨( أمالي ابن الشجري )٣(



 
   ١٤٦ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من الطويل (؛  يمدح عميلة الفزاري ،يِّزارَ الفَاءقَنَْ عُوقال ابن
ـــت هـ خـــُفقل ــ ــًيرا وَ ل ــ ـــأث   رْكََ شـ أوَّمَ مـن ذتَيْدَسَْوفاك ما أَوأ   هَنيت فعل

                                                           
ّهو أسيد بن عنقاء الفزاري ، كما في أمالي القالي  ، يقول عنه في الأمـالي  )١( ِ َ ََ ْ َ َكـان أسـيد بـن عنقـاء : ُ َ ْ َ

ُالفزاري من أكثر أهل زمانه وأشدهم عارضة ولسانا ، فطال عمـره ، ونكبـه دهـره ، واختلـت  ُ ً َّ ّ ِ
ّحالته ، فخرج عشية يتبقل لأهله ؛ فمر به عميلة الفزاري فسلم عل ِْ َ َ َ َيا عم ، ما أصارك : يه ، وقال ُ

ُبخل مثلك بماله ، وأصون وجهي عن مسألة الناس ، فقال : إلى ما أرى من حالك ؟ فقال  ُ ِ واالله : َ
َلئن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك ، فرجع ابن عنقاء إلى أهله فأخبرها بما قـال لـه عميلـة ْ َُ َ ُِّ ََ ْ َ ُ ، 

ً جنح ليل ، فكأنما ألقمت فـاه حجـرا ، فبـات مـتململا بـين َّلقد غرك كلام غلام في: فقالت له  ً َْ
َرجاء ويأس ، فلما كان السحر ؛ سمع رغـاء الإبـل ، وثغـاء الـشاء ، وصـهيل الخيـل ، ولجـب  َ َّ

َما هذا ؟ فقالوا هذا عميلة ؛ ساق إليك ماله ، قال فاستخرج ابـن عنقـاء ، ثـم : الأموال ؛ فقال  ََ ْ َ َُ ْ
َهمه عليه ، فأنشأ ابن عنقاء يقول قسم ماله شطرين ، وسا ََ ْ َ ُ َ : 

َرآني على ما بي عميلة فاشتكى       إلى مـاله حـالي أسـَّر كـما جهــر       َْ ََ ُ ُ 
ْدعاني فآساني ولـو ضـن لم ألم        على حين لابد ويرجى ولا حضر       ُ ََ َّ َ 
َّفقلت لـه خـيرا وأثـنيت فعله       وأوفاك ما أوليت من ذم       َ ًَ ْ أو شكرُ َ َ 
أبو علي القالي ، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمـد بـن : أمالي القالي    

محمد عبد الجواد الأصمعي ، دار الكتب المصرية ، الطبعـة :  هـ ، رتبها ٣٥٦سلمان ، المتوفى سنة 
 ) .١/٢٣٧(م ، ١٩٢٦ -هـ ١٣٤٤الثانية 

المتـوفى سـنة  أبو محمد عبد االله بن سلم بـن قتيبـة الـدينوري ،الأخبار ، ورد هذا البيت في عيون وقد  )٢(
  .)٣/١٨٠ ( ، هـ١٤١٨الدكتوريوسف علي الطويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، :  هـ ، تحقيق ٢٧٦

، وشرح الحماسـة للأعلـم ) ١/١١١٠(، وشرح الحماسـة للمرزوقـي ) ١/٢٣٧(وأمالي القالي 
 ) .٢/٢٦٦(ح الحماسة للتبريزي ، وشر) ٢/٩٠٦(الشنتمري 



 
   ١٤٧ 

  ل الفعـل عـلى العـبرة في صَـَفو، فحذف الحـرف ، ثنيت على فعله أ: راد أ
 . ذلك 

،  َمـدحت: لمـا كـان في معنـى ،  بنفـسه )أثنيـت( ىَّ يكون عـدويجوز أن
 . وقرظت 

                                                           
 ) .٢/٨٧٦( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )١(

 



 
   ١٤٨ 

 
َفعلـه : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قولـه -الشاهد هنا  ِ (، 

  ) أثنيــت ( هـل تكــون منــصوبة بنـزع الخــافض ، أم تكــون منـصوبة بالفعــل 
 ًمفعولا به ؟

 
َفعله( أن -ه االله  رحم-يرى ابن جني  هنا منصوبة على نزع الخافض ، لأن ) ِ
ُ، فحذف حرف الجر ، فتعـدى الفعـل بنفـسه ، ) على فعله(أصل الكلام عنده  َّ َ َ َ

جنــي  َفنــصب المفعــول بــه ، وقــد وافــق ابــن ُ َشراح :  في ذلــك - رحمــه االله -َ
عـلى شـكرته : ، يقـول  » ًفقلـت لـه خـيرا« : ؛ إذ يقـول المرزوقـي ) الحماسة(

 .  »اصطناعه ، وأثنيت على فعله
فهو هنا في الشرح يذكر حرف الجر المحذوف ، ويعيد أصل الكلام إلى مـا 

ونجد الأعلم يوضح المسألة أكثر ، وينص على الحـذف والإيـصال . كان عليه 
َعلى فعلـه ، فحـذف وأوصـل : أي ) وأثنيت فعله(وقوله « : صراحة ، فيقول  ْ

َشكرت فعله وحمدته: ك أن معناه َّالفعل ، وسوغ له ذل َُ ْ َ«  . 
َفالأعلم يذكر حرف الجر المحذوف ، والسبب المسوغ للحـذف ، وسـيبويه  ِّ َ َ- 

 الخـافض ،  على حذف حرف جر ، والنصب على نـزععدة شواهد ذكر -رحمه االله 
 ُاففَُقول خ: ؛ منها ) شرح أبيات سيبويه( في - رحمه االله - شرحها الإمام السيرافي

 :- ِاسدَرِْ بن مُاسبَّ وقيل ع- ةَبَدُْبن نا
                                                           

 ) .١/١١١٠( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .٢/٢٦٦(، وقال التبريزي بالرأي ذاته ) ٢/٩٠٦( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(
ُ خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي ، من مضر)٣( َ ُ ُ َ شـاعر فـارس أسـود :  ، أبو خراشة ُ

ِأسلم ، أكثر شعره مناقضات مع عباس بن مرداس . اللون  َ ُ ّْ ِ  ) .٢/٣٠٩(الأعلام . َ
ِ عباس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم )٤( َ ُ َْ ِ ّ

سد الغابة   أبو الحسن علي بن أبي الكرم أ. ُابن منصور السلمي ، أبو الهيثم ، أسلم قبل فتح مكة 
= 



 
   ١٤٩ 

ِفقـاَل لي قـول ذي رأي ومقدرة    مجـرب عـاقل نـزه عن الريب   ٍَ ْ َّْ ِّ َ َ ََ ْ َ َ ٍُ ِ ٍ ِ َِ ٍ ٍِ َ َ 
َأمرتك الخير فافعل ما أمرت بـه   فقد جعلتك ذا مال وذا نسب   َ ْ ْ َُ َُ ََ ْ َ َ َ 

ُحذف حـرف الجـر ، وتعديـة الفعـل: فالشاهد هنا  ، ) الخـير( بنفـسه إلى ُ
  .َأمرتك بالخير: وأصل الكلام ؛ أن يقول 

  :ًومن ذلك أيضا ؛ قول الفرزدق
ّمناّ الذي اختير الرجال سماحة    وجودا إذا هب الرياح الزعازع َُ ً َ َ ِ ِ 

، ) منـا الـذي اختـير الرجـال: (حذف حرف الجر في قوله : فالشاهد هنا 
 .  »لمن الرجا« فالأصل أن يقول 

ُفعلى هذا ؛ يجوز حذف الجر هنا ، والنصَب على نزع الخـافض ، وقـد قـال  ْ
 . ، وهذا متحقق هنا ُبشرط أن لا يؤدي الحذف إلى اللبس: الشاطبي 

                                                           
=  

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابـن الأثـير ، المتـوفى 
علي محمد معوض ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، دار الكتـب العلميـة ، :  هـ ، تحقيق ٦٣٠سنة 

 ) .٣/١٦٧(م ، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 
 .، لكنه منسوب لعمرو بن معد يكرب ) ١/٣٧( الكتاب  في)١(
 ) .١/١٧١( شرح شواهد سيبويه )٢(
 همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ، أبو فراس ، شاعر من أهل البـصرة مـن شـعراء )٣(

 ) .٨/٩٣(الأعلام . الطبقة الأولى 
يا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني إيل:  ديوان الفرزدق والبيت من الطويل  ، ضبط معانيه وشروحه )٤(

 ) .١/٣٩(، الكتاب ) ٢/٧١(م ، ١٩٨٣، مكتبة المدرسة ، الطبعة الأولى 
 ) .١/٢٨٢( شرح شواهد سيبويه )٥(
 المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، للشاطبي  للإمام أبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى )٦(

د الرحمن بن سليمان العثيمين ، الجزء الأول ، فقط ، عب:  هـ ، تحقيق ٧٩٠الشاطبي ، المتوفى سنة 
 معهد البحوث العلمية وإحياء الـتراث الإسـلامي ، جامعـة أم القـرى ،: ِّولكل جزء محقق ، الناشر 

 ) .٣/١٤٨(م ، ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 



 
   ١٥٠ 

 
َلما كان فعلا لازما ، والـلازم لا يتجـاوز ) أثنيت(يرى ابن جني أن الفعل  ً ًََّ
َفاعله ، فيكتفى برفع فاعل ُ َه ، لكنه هنا نصب المفعـول بـه ، وذلـك لأن الفعـلُ َ 

ِيتضمن معنىَ غيره مـن الأفعـال المتعديـة ، كـما ذكـر ابـن هـشام في ) أثنيت(
ــي( ــاصر ) المغن ــل الق ــا الفع ــدى به ــي يتع ــور الت ُالأم ُ َّ َ ــلازم(َ ــا ) ال : ، ومنه
،  ﴾ ^ [ \   ] ﴿: ً ، وذكر شاهدا على ذلك ؛ قوله تعالى )التضمين(

ِلتضمنها معنى «  : - رحمه االله -؛ قال ) ًفرقت زيدا(و  ، ) امـتهن(، و ) خاف(ُِّ
 .  »)َأهلك(و 

ِّفعلى هذا ؛ يجوز أن نضمن الفعل  ِّاللازم ؛ معنىَ الفعـل المتعـدي ) أثنيت(ُ َ
  .- رحمه االله -؛ كما يرى ابن جني ) قرظت(و) شكرت(

                                                           
 ) .٥/٦٩١( المغني )١(
 ) .١٣٠( سورة البقرة ، من الآية )٢(
 ) .٥/٦٩١(غني  الم)٣(



 
   ١٥١ 

 
ٍّتـصرة عـن كـل مـن ، التـضمين ، ِقبل الترجيح ؛ لابد مـن ذكـر نبـذة مخ

 .والنصب على نزع الخافض 
ًيقال نزعت الشيء من مكانه ؛ أنزعه ، نزعا : فالنزع في اللغة  ْ   .قلعته: ِ

َالخفض ؛ الدعة ، يقال : والخافض  ْعيش خافض ، وهم في خفض من : َّ َ ْ ُ ِ ٌ ْ َ
ُالعيش ، والخفض والجر واحد ، وهما في الإعراب بمنزلة  في البناء في الكسر : ْ

  .مواصفات النحويين
ُّالاسم المنصوب بفعل ؛ حقه : (وأما تعريف المصطلح عند النحاة فهو  ٍ :

ًأن يتعدى بالحرف ، لكنه حذف عند تعينه ؛ استغناء عنه ، سماعا أو قياسا ،  ً ً ُّ ُ
  ،  ﴾  ° ¯ ® ¬  » ﴿: لوصول الفعل إليه ، نحو قوله تعالى 

  .مِن قومه: أي 
 : ُأما المنصوب على نزع الخافض ؛ فله ثلاث أحوال و

ًأن يحذف قياسا مطردا ، وذلك مع الأحرف المصدرية : الأولى  َّ ً َ ْأن وأن(ُ ّ ( ،
  .)كي: (وزاد ابن هشام رحمه االله 

                                                           
 ) .٣/١٢٨٩) (تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح )١(
 ) .٣/١٠٧٥( السابق )٢(
  ) .١٥٥(  سورة الأعراف ، الآية )٣(
 شرح الكواكب الدرية ، لأبي عبد الباري الأهدل  ، شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبـد البـاري )٤(

د الرعينـي الـشهير بالحطـاب ، مؤسـسة محمد بن محم: الأهدل على متممة الأجرومية ، تأليف 
 ) .٢/٣٥٨(م ، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الكتب الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 ) .٢/١٦١( أوضح المسالك )٥(
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   ١٥٢ 

ُأن يؤمن اللبس: وقد اشترط ابن مالك لهذا الحذف  َ َُ ْ.  
ٌحذف جائز في سعة الكلام المنثور: الثانية  ُ والمنظوم ، فيما سمع من أفعـال ٌ

ِّعن العرب ، استعملت مرة متعدية بنفسها ، ومرة متعدية بحـرف الجـر ، مـع  ً ِّ ًُ َ َ ِ
َشـكر ، نـصح ، وزن ، كـال يكيـل : (وهـي   ؛الاتحاد في اللفظ والمعنـى َ ..  

ُشكرت له ، وشكرته ، ونصحت له ، ونصحته ، ووزنت له ، ووزنـت : يقال 
  .ه الأفعال موقوفة على السماع، وهذ...) ماله 

ٌحذف سماعي ، مخصوص بالضرورة : الثالث  ٌّ ٌ. 
ِّوإن كان ابن هشام يخص هذا النوع بالشعر ؛ فيقول  ّوسـماعي خـاص « : َ ِ

ً، لكنه قد ورد في النثر أيضا ، وفي كلام رسـول االله صـلى االله عليـه   »بالشعر
 . وسلم

ِوأما حكم الكلمة التي نزع منها   - رحمـه االله -الخافض ؛ فيقول الشاطبي ُ
 :، لقول الناظم ) شرح الألفية(في 

ّوعد لازما بحرف جر       وإن حذف فالنصب للمنجْر َ ً َّ ُ 
                                                           

 : قال في الألفية )١(
ّوعدلا لازما بحرف جر     وإن حـذف فالنصـب للمنجر       َُ ْ ً ً 
ْنـقـلا وفي أن وأن يـطرد    مع أمن لبس كعجبت أن       ّ   يدواً

 عـلى ، المنـصوب) ٢/١٥٩(، أوضـح المـسالك ) ١/١٢٨(، المقاصد الشافية ) ٤/١٣٦( شرح الرضي )٢(
الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة ، عـام : نزع الخافض في القرآن الكريم  ، إبراهيم سليمان البعيمي ، النـاشر 

  .)١/٢٧٦(، م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢النشر 
 ) .٢/١٥٩( أوضح المسالك )٣(
 ) .٢/١٥٩(ابق  الس)٤(
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ِّأن الحرف إن حذف ؛ فلابد للمنجْر به من النصب ، فيصير الفعـل : يعني  َُ
َمتعديا بنفسه بالعرض ؛ كالمتعدي بحـق الأصـل ، وذلـك لأنـه إذا تعلـق َ    بـه ً

ًالجار ؛ فقد صار موضعه نصبا ُ.  
ُ مجمـع اللغـة -ّ كـما عرفـه -والآن أنتقل إلى بيان التـضمين ، فالتـضمين 

 ،َ آخـرٍى فعـلَّمؤد؛  أو ما في معناه في التعبير ٌأن يؤدي فعل« : القاهرة العربية في 
َ فيعطى حكمه في التعدي واللزومأو ما في معناه ، ُ« . 

ــه ت ــل قول ــك مث ــالى وذل ــل  Y  Z [ \  ﴾ ﴿: ع ، فالفع
َّمتعد بحرف جر ، لكنه هنا تعدى بنفـسه ؛ لأنـه ضـمنه معنـى الفعـل ) عزم( َّ ٍّ

َنوى: المتعدي بنفسه ، وهو  َ.  
 :ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي ، لا سماعي ؛ بشروط ثلاثة 

ُّتحقق المناسبة بين الفعلين : الأول  َ َ. 
َ الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس تدل على ملاحظةوجود قرينة: الثاني  ُ. 

  .ملاءمة التضمين للذوق البلاغي العربي: الثالث 
ِاسـتعمال الحـروف بعـضها « وقد تحدث ابن جني عن التـضمين في بـاب 

 .  »مكان بعض
                                                           

 ) .٣/١٤٢( المقاصد الشافية )١(
 ) .٢/٥٨٧( ، النحو الوافي ٦ً مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما ، ص )٢(
 ) .٢٣٥( سورة البقرة ، الآية )٣(
 ) .٥/٦٩١(، مغني اللبيب ) ٢/٥٢٥(، البحر المحيط ) ١/١٨٨( التبيان )٤(
 ) .٢/٥٨٧( النحو الوافي )٥(
 ) .٢/٣٠٦( الخصائص )٦(
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هنـا ممـا ) أثنيـت(وبعد هذا البيان ؛ يتضح أن ابن جنـي يـرى أن الفعـل 
ًه جاء متعديا دون حرف الجر ، فعلى هذا يكون عنـده يتعدى بحرف جر ، لكن

َأن الفعل نصب المفعول به بعده ؛ إما بنزع الخافض ، وشرحنـا المقـصود بنـزع  َ َ َ ّ
َالخافض وأحواله ، وإما نصب المفعول به ؛ لأنه تضمن معنى الفعـل  َ ُمـدحت(َ ْ َ ، 

 .المتعدية بنفسها ) َوقرظت
بُ على نزع الخافض ، ولو قلنا بالثاني ؛ َفلو قلنا بالرأي الأول ؛ لكان النص

 .لكان النصب بالفعل 
ِأن نعربه على التضمين ، أي : والذي يترجح هنا  ُتـضمين الفعـل معنـى : ُ

الفعل الآخر ، والنصب بعده على المفعول به ، لا على نزع الخافض ، لأن نـزع 
 وزاد ابـن ،) ّأن وأن(الخافض سماعي ، ولا يقاس عليه ؛ كـما بينـت ، إلا مـع 

َ، أما غير ذلك ؛ فيلتزم فيه بالسماع) كي(هشام  َ ُ. 
قيـاسي بالـشروط الثلاثـة ، : وأما التضمين ؛ فهو كما يرى مجمع اللغة أنه 

وهذه الشروط متوفرة هنا ، فالمناسبة بين الفعلين موجودة ، والقرينة التي تدل 
 وهذا يلائـم البلاغـة إرادة المدح والثناء ،: َّعلى الفعل المضمن مذكورة ، وهي 

َوالمعنى ، لأن قصد الشاعر هنا  ْ ْبيان المدح والثناء على صاحب الفعل ، أو من : ّ َ ُ
ٍيترجح كونها مفعولا به ، منـصوبا بفعـل مـضمن : قام بالفعل ، من أجل هذا  َّ ًُ

ٍّمعنىَ فعل متعد  ٍ. 
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 
 :قال ابن جني 
 ) :من الطويل (؛ ًوقال أيضا

ــ ــرََ عنِْولك ــِنـتْ ــنِْي م اـ مْنـك إذِى مَ ألقـُنـتُما ككَ   ٌمانةَواك ضــَ ه   قُلَـطُْ أن
ا ضـمير لتعلقهـا ًفلا يكون فيهـا إذ،  )يِنتْرَعَ( بنفس )نْمِ(ق َّعلُيجوز أن ت

ويجوز أن يكـون . ء أخذت من المال ، وشربت من الما: فهو كقولك ، بالظاهر 
                                                           

ّ هو جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي ، أبو عارم )١( َ ُِ ِ َ ُ ْ َْ ُ ِشـاعر غـزل مقـل ، مـن مخـضرمي الـدولتين : َ َِ ُ ّ ُ ُ
ًالأموية والعباسية ، كان فارسـا مـذكورا ، في قومـه ، وهـو مـن شـعراء  لأبي تمـام ، ) الحماسـة(ً

 :وصاحب الأبيات التي منها 
ُهواي مع الركب اليماني مصعد ِ ْ ُ                جنيب وجثماني بمكة موثقَُ َ ُ ُ 

 ، )خـشينة(يـل اسـمه ماً بالاشتراك في قتل رجل من بني عقَبس بها متهُوكانت إقامته في نجران ، وح  
ًثم قتله عقيل السري بن عبد االله الهاشمي ، عامل المنصور على مكة ، قصاصا ، وقيل قتله رجـل  َ

 ) .١٢٥/ ٢(الأعلام للزركلي . من بني عقيل ؛ اسمه رحمة بن طواف 
ــت ورد في )٢( ــي :  البي ــة للمرزوق ــشنتمري ) ١/٤٤(شرح الحماس ــم ال ــة للأعل ، وشرح الحماس

ــزي ) ١/٤٢٠( ــة للتبري ــاني ) ١/١٢(، وشرح الحماس ــرب ) ١٣/٥٨(، والأغ ــسان الع ، ول
محمد بن محمد بن عبـد : ، وتاج العروس  ) ٨/٢١٧(، والمحكم والمحيط الأعظم ) ١٣/٢٦٠(

: هــ ، تحقيـق ١٢٠٥الرازق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقـب بالمرتـضى الزبيـدي ، المتـوفى سـنة 
، ومعاهد التنصيص عـلى شـواهد التلخـيص ) ٣٥/٣٣٨(مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، 

ــري ) ١/١٢٠( ــلاء المع ــام لأبي الع ــة أبي تم ــوان حماس ــة الأدب ) ١/٥٩(، وشرح دي ، وخزان
)١٠/٣٠٧. ( 
َأيـضا ، فمـن روى البيـت بــ ) صبابة(هنا في البيت ؛ وردت ) ضمانة(ة وكلم   َ : ؛ هـم ) صـبابة(ً

) . ١/١٢(، شرح الحماسـة للتبريـزي ) ١/٤٤(، شرح الحماسة للمرزوقي ) ١٣/٥٨(الأغاني 
 ) .ضمانة(َوبقية من روى البيت رواه بـ 
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تنـي َعر:  على أنها في الأصل صـفة لـضمانة ، كأنـه قـال )ضمانة(من حالا من 
 النكـرة إذا فُْووصـ. جاءني رجل من بني فـلان : كقولك ؛  من هواك ٌضمانة

 :ًصار حالا منها ، كقوله ؛  عليها مِّدقُ
َشا طِوحُ مةََّيِلمَ  لُلًَ

ـ ا لـً أما الكاف فيجوز أن تكـون وصـف.قه بالمحذوف ّ لتعلٌا ضميرًففيه إذ
ويجـوز أن تكـون . ها َفيتعلق حينئذ بمحـذوف ، ويتـضمن ضـمير،  )ضمانة(

 مـا كانـت َ مثـل ،ً عـرواًتني ضمانةَعر: ها ُمنصوبة على المصدر ، فيصير تقدير
 لـك عليـه أيـام ُما كنت؛ ي ما أنا فيه من الشدة ِنِنسُطلق ، أي لم يُوني وأنا مرُعْتَ

،  أنهـض ُ في حاجتـك كـما كنـتُقمـت: رى قولـك َجري هذا مجـَ ، فيالرخاء
: فكـأن الـضمانة مـن قـولهم . ًنـك قـديما ِ أعاوُكنـت  في نصرتك كـماتُيوسع

  : ًيـت أيـضا في هـذا البيـت وُِوقـد ر. ًضمنت فلانا ، وذلك أنها هـي الزمانـة 
 عليـه فُاُلا يخـ،  ٌ مـضمون ؛ه عـن الحركـةفِعَْزمانة ، وكأن الزمن لنقصه وض

  :ألا ترى إلى قوله.. الفوت 
وـت رـك إن المـ اـ َلعمـ أـأ مـ اـلط    الفتــىَخطـ ــ ـــرُْ الملِوَِّلك دـنِْى وثخَ ــ اـه بالي ــ   ي

                                                           
  ) .٥٣٦ ، ٥٠٦ص (  البيت لكثير عزة ، وهو في ديوانه )١(
َ، والطول  ) ٢٣ص ( بيت لطرفة بن العبد ، وهو في ديوانه  ال)٢(  .الحبل : ِّ
 ) .١/٩٥( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )٣(
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 
 ،) كـما : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قولـه -الشاهد هنا 

ًالكاف هنا ، هل تكون مفعولا مطلقا ، أم صفة ؟ ً ً 
 

قبلها ، فهي هنـا ) ضمانة(تكون صفة لـ ) كما(يرى ابن جني أن الكاف في 
ٍاسم متعلق بمحذوف ضمير في  ِ ٌ واعلـم أن الكـاف « : ؛ حيث يقـول ) ضمانة(ٌ

ًجارة ، وغير جـارة ، والجـارة أيـضا : َّالمفردة تستعمل في الكلام ؛ كل ضربين  ّ ّ ّ
 .  »حرف ، والآخر اسم: على ضربين ؛ أحدهما 

ًم شرع بعد هذا البيان موضحا ، أن التي تكون حرفا لا يصح أن تقـع في ث ً
مواقع الأسماء ، وأما الكاف التي تكون في تأويل الاسم عنده فهـي التـي تقـع 
ًمواقع الأسماء ، وذكر مثالا على ذلك يؤيد فيه أن تكـون الكـاف اسـما ، وهـو 

ّقول الشاعر خطام المجاشعي ُ ِ في الرجز : 
 ككما يؤثفينوصاليات 

                                                           
أحمـد :   هـ ، تحقيـق ٣٩٢ سر صناعة الإعراب  ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، المتوفى سنة )١(

لميـة ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولى رشدي شحاتة عامر ، ومحمد فـارس ، دار الكتـب الع
 ) .١/٢٨١(م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

ّ هو خطام بن الريح المجاشعي ، الراجز ، من بني الأبيض بن مجاشع بن دارم ، وقيل اسمه بشر )٢( ُّ ِ .
 ) .٢/٣١٨(خزانة الأدب 

َأراد بها الأثافي ، لأنها صليت بالنار ، أي أحرقت حتى اسو:  الصاليان )٣( َُ ِ ُ ًدت ، وتجمع أيـضا عـلى ِ َ ُ َّ
ِ، وهي الحجارة التي ينصب عليها القدر ) أثفية( َ ُ . 
ِلم يبق من أهل هذه الديار إلا الحجارة التي ينصبون عليها القدر ؛ حيث أصبحت : والمعنى المراد    ُ َِ َ

ــاس  ــن الن ــة م ــاب . خالي ــت في الكت ــضب ) ١/٣٢(والبي ، ) ٣٥٠، ١٤٠، ٢/٩٧(، والمقت
 ) .٢/٣٧٠(والخصائص 
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 .ٌالأولى حرف ، والثانية اسم لدخول حرف الجر عليها : يقول ابن جني 
) مثـل(الكاف بمعنـى : ، وقال ) الكتاب(ًوسيبويه أيضا علق على هذا في 

  .هنا
َّ ؛ ذكر البيت ، وعلق عليه بقولـه والسيرافي َأدخـل الكـاف عـلى الكـاف ، « : َ َ

. حتى صلح أن تدخل عليها الكاف التي هي حرف ، ) مثل(وجعل الثانية في تقدير 
ََولولا أنه جعل الثانية اسما ؛ لما جاز أن يدخل حرف الجر ً«  . 

َثم ذكر بعد ذلك أن إحدى الكافين زائدة من طريق المعنى ، كأنها جـاءت  َ
 فيرى أن الكاف زائدة ، وهي هنا للتشبيه - رحمه االله -أما المبرد . للتوكيد فقط 

إن الـشاعر حيـث اضـطر « : على سبيل الاضطرار عنده ؛ يقول ) مثل (بمنزلة
َإلى الكاف التي للتـشبيه أن يجعلهـا اسـما ؛ أجراهـا مجـرى  َ ْ   لأن المعنـى ) مثـل(ً

 .  »واحد
الأجـود أن « : َ يؤيد ابن جنـي في المـسألة فيقـول - رحمه االله -والمرزوقي 

كانـت معرفـة ، لتها موصولة موصوفة غير موصولة ، لأنك إذا جع) ما(يكون 
 .  »، والقصد إلى تشبيه صبابة مجهولة مثلها) الذي(وفي تقدير 

 .َعرت صبابة تشبه صبابة كنت أكابدها فيك في ذلك الوقت : َّثم قدرها فقال 
ًصـفة لـضمانة ، متعلقـة بمحـذوف مـصدر ، لأن ) كما(فيجوز أن تعرب 
 .مصدرية ) ما(الكاف بمعنى مثل ، و

                                                           
 ) .١/٣٢( الكتاب )١(
 ) .١/٩٦( شرح أبيات سيبويه )٢(
 ) .٤/٣٥٠( المقتضب )٣(
 ) .١/٤٤( شرح حماسة المرزوقي )٤(
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   ١٥٩ 

 
ّيجوز إعرابها هنا منصوبة على المصدر ، فتعلـق ) الكاف(يرى ابن جني أن 

َّ، ويقدر لها معمول من نفس الفعل ، فتكون مفعـولا ) تعروني(الكاف بالفعل 
ًمطلقا مصدرا ، على تقدير  َ ًضمانة عروا ؛ مثل ما كانـت تعـروني وأنـا ) َعرتني(ً

ومن . َديره ، قد ورد في كلام العرب َمطلق ، وحذف عامل المفعول المطلق وتق
بـاب مـا ينتـصب فيـه (؛ يقول سـيبويه في ) الكتاب(ما جاء في : شواهد ذلك 

مررت : على إضمار الفعل المتروك إظهاره ، وذلك قولك « ) : المصدر المشبه به
 .  »به ؛ فإذا له صوت صوت حمار

ينتصب بفعـل ) ارصوت حم(أراد أن « : ًقال السيرافي شارحا هذا الكلام 
ًبصوته صوت حمار ، ويخرجه صوتا مثل صوت الحمار: مضمر تقديره  ُ«  . 

َ أنواع المصادر المنصوبة بأفعـال مـضمرة ، - رحمه االله -َّوفصل الزمخشري 
 : وجعلها على ثلاثة أنواع 

 .ما يستعمل إظهار فعله وإضماره : الأول 
 .ما لا يستعمل إظهار فعله : الثاني 
  .ًما لا فعل له أصلا: ث الثال

  ومـن المواضـع التـي يجـب « : يقول ) الهمع( في - رحمه االله -والسيوطي 
ٍما وقع مـشبها بـه ، مـشعرا بحـدوث ، بعـد جملـة : فيها حذف عامل المصدر  ٍ َِ ً ًً ُ َّ

                                                           
 ) .١/٢٥( شرح أبيات سيبويه )١(
 ) .١/٢٥( السابق )٢(
 ) .١/٥٦( المفصل )٣(



 
   ١٦٠ 

َحاوية فعله وفاعله ، معنى دون لفظ ، ولا صـلاحية للعمـل فيـه ؛ كقولـك  َ ٍ :
ُت صوت حمار ، وله صراخ صراخ الثكلىمررت به ؛ فإذا له صو ُ«  . 

 أن المـصادر ) :الموجز في قواعد اللغة العربيـة(وذكر الأستاذ سعيد الأفغاني في 
  . عليه الدليلَّلَأو د،  كان غير مؤكد ْها إنِ عاملُيجوز حذف؛ غير المؤكدة 

ُوشاهدنا هنا غير مؤكد ، بل هو في بيان نوع أو وصـف للـضمانة ،  ُ فبهـذا ِ
ُيجوز حذفه وتقديره ، ونصب الكاف على المفعـول المطلـق بفعـل مقـدر ، لأن  ْ ُ

 .الكاف هنا اسم بمعنى مثل 

                                                           
 ) .٢/١٢٦( همع الهوامع )١(
هــ ، دار ١٤١٧ أحمد الأفغاني ، المتـوفى سـنة  الموجز في قواعد اللغة العربية ، سعيد بن محمد بن)٢(

  ) .٢٥٩ / ١( م ، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الفكر ، بيروت ، لبنان 
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 
 كـما يقـول -فالكـاف ) : الكـاف(قبل الترجيح ؛ لابد من الحـديث عـن 

ّحرف ملازم للجر ، ويستدل على حرفيتها بأنها حـرف  : -) الجنى(المرادي في  َ ُ ُ
  .م لا يكون على حرف واحدواحد ، والاس

واختلفوا هل تكـون « :  حيث يقول - رحمه االله -ويوضح ذلك أبو حيان 
 ، ًاسما في الكـلام ، أو يخـتص ذلـك بـضرورة الـشعر ؟ فـذهب الأخفـش

َ ، في ظاهر قولهم ، وتبعهما ابن مالكوالفارسي ِ ِ عـلى أنهـا تكـون اسـما في ً
 .  »الكلام

َوذكر بعد ذل ًك رأي سيبويه ، وأنه يرى أن مجـيء الكـاف للتـشبيه اسـما ؛ َ َ
 حيث يرى أنها - رحمه االله- ، وسبق أن ذكرت رأي المبرد ٌضرورة في الشعر

  .ًضرورة أيضا في الشعر

                                                           

 ) .٧٨ص ( الجنى الداني )١(
، والمغنــي ) ١٠/١٦٧(، والخزانــة ) ٤/٣٢٤( انظــر رأي الأخفــش في شرح الكافيــة للــرضي )٢(

)٣/٢٣. ( 
أبو علي الحسن بن أحمد بن :  المعروفة بالبغداديات   انظر رأي أبي علي الفارسي في المسائل المشكلة)٣(

صلاح الدين عبد االله الشيكاوي ، مطبعة العاني ، بغداد ، : عبد الغفار بن محمد الفارسي ، تحقيق 
 )٣٩٧ص (

 ) .٢/٨١٢( انظر رأي ابن مالك في شرح الكافية الشافية )٤(
. د:  هــ ، تحقيـق ٧٤٥ المتـوفى سـنة  ارتشاف الضرب من لسان العرب  لأبي حيان الأندلـسي ،)٥(

رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القـاهرة ، الطبعـة الأولى . رجب عثمان محمد مراحبة ، د
 ) .٥/١٧١٢(م ، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 ) .١/٤٠٨( الكتاب )٦(
  ) .٤/٣٥٠( المقتضب )٧(
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 عندما تحدث عن الكـاف الاسـمية ، وقـال إنهـا - رحمه االله -وابن هشام 
 ، والآراء الأخـرى ؛ قـال في ، وذكـر رأي سـيبويه الـسابق) مثـل(مرادفة لــ 

ِمعرض رده على المجيزين  ُ ّ َولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل « ِ ِ ُ مررت : (َ
 .  »)بكالأسد

) مثـل(التي تكون بمعنـى ) الكاف) (الجنى الداني ( وقد قسم المرادي في 
 :للتشبيه ؛ إلى ثلاثة أقسام 

  : ًع زائـدا ؛ نحـو قولـه تعـالى ما يتعين فيه الحرفية ، وذلك إذا وقـ: الأول 
﴿ 1 2       3  ﴾ . 

 :ما يتعين فيه الاسمية ، وذكر ستة مواضع لذلك : الثاني 
 .ً أن يقع مجرورا بحرف جر  -
 . أن يضاف إليه  -
 .ً أن يقع فاعلا  -
 . أن تقع مبتدأ  -
 . أن تقع اسم كان  -
 .ً أن تقع مفعولا به  -

  .ما تجوز فيه الاسمية والحرفية: الثالث 

                                                           
 ) .٣/٢٤( المغني )١(
 ) .١١( سورة الشورى ، الآية )٢(
 ) .٨٣ - ٧٨ص (  الجنى الداني)٣(
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، والحديث في الرأي الأول عـن كونهـا ) الكاف(بعد ذكر هذا الخلاف في 
 رحمـه -ًصفة ، وفي الرأي الثاني عن كونها مفعولا مطلقا ؛ نجد أن ابـن هـشام 

ًبعد الجمل كثيرا صفة في المعنـى ، ) كما(تقع « : ما نصه ) المغني( يقول في -االله  ً َ ُ
ًفتكون نعتا لمصدر ، أو حالا ً«  . 

ٌوالكاف هنا وقعت بعد الجملة الفعليـة ، فهـي في المعنـى صـفة للجملـة 
َعرتنـي ضـمانة : (ُالفعلية ، وإعرابها صفة للمفعول المطلق المقـدر عـلى تقـدير  َ

َعروا ؛ مثل ما كانت تعروني وأنا مطلق ُ ُ  ) .ضمانة(؛ أولى من إعرابها صفة لـ ) ً

                                                           
 ) .٣/١٦( المغني )١(
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 
 :قال ابن جني 

  :وكذلك قول الآخر
ـــَّروَ ـــَتهم فثْ زـوا عنْ ــ وـاِك إذ ورتع ــ ــثْرَِومـاـ و   ث ــَّ الهـمـَ غــيركَتُ   نِزََ والح

 :ه ، ومثل ذلك بيت الكتاب ويجوز فيه ما جاز في الذي قبل
ــ   رىِ القــَه عاجــلَبي أخلاقــأ تَْرثــو   ابهُبوَهـاـ وشــُ المهـاـري كومطَبَْوع

                                                           

ً هو نصيب مولى المهدي ، وهو الأصغر ، وكان عبـدا نـشأ باليمامـة ، واشـتراه المهـدي في حيـاة )١( َ ْ ْ ََ ِ َ ُ
َّواالله ما هو بدون نصيب مولى بني مروان ، فأعتقـه ، وزوجـه ، : المنصور ، فلما سمع شعره قال 

ِأبا الحجناء : وكناه  ْ َات يوم على ثمامة بن الوليد العبسي بعد وفاة أخيه شيبة بـن ودخل نصيب ذ. َ
ُالوليد ، وكان نصيب منقطعا إليه أيام حياته ، فوجد ثمامة أخاه يفرق خيلـه عـلى النـاس ؛ فـأمر  ً ْ َ ُ ِ
ْلنصيب بفرس فأبى أن يقبله ، وبكى ، ثم أنشد هذه القصيدة التي منها البيت ، شرح التبريـزي  َ ُ

 ) .١/٣٦٧(للحماسة 
ــت في )٢( ــي :  ورد البي ــة للمرزوق ــوان الحماس ــزي )  ١/٦٢٦(شرح دي ــة للتبري ، وشرح الحماس

  : ،  والتمام في تفسير أشعار هذيل ، مما أغفله أبو سـعيد الـسكري) ٢٣/١١(، والأغاني ) ١/٣٦٦(
أحمد ناجي القيسي ، وخديجة عبد الـرازق :  هـ ، تحقيق ٣٩٢لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 

الدكتور مصطفى جواد ، مطبعة العـاني ، بغـداد ، الطبعـة : ديثي ، وأحمد مطلوب ، وراجعه الح
 ) .٢٠٣ص(م ، ١٩٦٢ -هـ ١٣٨١الأولى 

، ) ورثـتهم فتبـسلوا عنـك إذ ورثـوا: (وقد ورد عند الجميع باستثناء ابن جنـي ، وفي الأغـاني   
 ) .فتعزوا(ًبدلا من ) فتسلوا(

 : ، والرواية في الديوان غير هذا ، وهي ) ١/١٠٥( وهو في ديوانه  البيت للفرزدق من الطويل)٣(

 ورثت إلى أخلاقه ، عاجل القرى       وضرب عراقيب المثالي ثبوبها
جمع مهرة ، وهي الإبل تنـسب إلى مهـرة : جمع كوماء ، وهي الناقة العظيمة السنام ، والمهاري : والكوم   
المـسنة مـن الإبـل ، : أن تنحـر لغـير علـة ، والـشبوب : بطها بن حيدان ، وهي معروفة بالنجابة ، وعا

= 
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ًمفعولا ثانيا ) أخلاقه(يجوز أن يكون  . مـضى ًويجوز أن تكون بـدلا عـلى مـا . ً
،   جوهر)عاجل القرى(ن إف: فإن قلت  . )أخلاقه( من ٌفبدل؛ ) عاجل القرى(ما أف
وهـو جـوهر ، ، كـر الأب ِم قبله ذّقد تقد:  قيل ؛ حدث ، وهما جنسان )أخلاقه (و

  :لا ترى إلى قولهأواضع في حكم الحاضر غير المحذوف ، ل منه في كثير من المَوالمبد
ــــ هـ ل ـــ ــــسرقُهِـَفكأن ــــَ كأِاةَّ ال اـ حاجب   هَُّن ــ ـــَـم ـــُه مـيْ ـــسوادَّينُعَ   ِ ب

:  فكأنـه قـال ؛ فـإذا كـان كـذلك ، )كأنـه( الهاء في  علىًردا) معين (فقال
، ل الباطـ: ـ ً هنـا مـصدرا كـ)عاجل(ويجوز أن يكون . راه ِ قلَِورثت أبي عاج

ه ُعطفـ:  ويؤكـد هـذا ،تعجيله القـرى : فكأنه على هذا قال ، والفالج ، والباغر 
 .عبط المهاري  :  ، وهو قولهَعليه المصدر

 وأنـت إذا ،فإن الغرض في البدل إنما هـو البيـان مـع التوكيـد : فإن قلت 
ُ يجلمَ؛ ل منه َ عن الأول إلى المبدَانصرفت  عنـه تْلََه بعدما عدُ أن تعود إليه نفسزَْ

لما فيه من معـاودة المرغـوب ، ه ، فهلا جرى ذلك في الامتناع منه ُإلى ما فيه بيان
مـررت بمـن قـام : رى امتناعهم من قولك مجَ، إلى ما فيه بيانه ، إلى غيره ، عنه 

 أخواهما فضربته ، إذا كانت من اثنين في المعنى ، أولا تراك لا تجيـز في قـول االله
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù Ú﴿: تعـــــــالى 

                                                           
=  

  ) .١٦ / ٢( الكتاب لسيبويه . وروايتها شنونها غير موافقة لقافية القصيدة البائية في الديوان 
، ) ٢/٢٦٣(، وشرح المفصل ) ١٩٨، ٥/١٩٧(، والخزانة ) ١/١٦١(الكتاب :  البيت ورد في )١(

 ) .٢/٥٢٩(اللوامع على همع الهوامع ، والدرر ) ٣/٣٠٢(ولسان العرب 
منسوب للأعشى ، وفي خزانة الأدب قال إنه من شـواهد سـيبويه الخمـسين ) الكتاب(وهو في   

 .ُالتي لا يعرف قائلها 
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Û Ü Ý Þ ﴾  لما  ولا هو يحزن ، ،أن تقول في الكلام ولا خوف عليه
؛   قيـل الفـرق بـين الموضـعين.قدمنا من معاودة الإبهام بعد سلوك سبيل البيـان 

نت تجعله جثة لا حدثا ، فإنك لم تعـاود إبهـام أعاجل القرى ، و: قلت ا ّأنك لم
ولا خـوف عليـه ولا : وروث ما هو ، وإذا قلت ً لأن في ذلك بيانا للم؛ول الأ
  .فلم تعد إلا للأول ألبتة؛  يحزن هو

                                                           
 ) .١١٢( سورة البقرة ، الآية )١(
 ) .١/٦٢٠( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )٢(



 
   ١٦٧ 

 
 الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مـدار بحثنـا مـن شـواهد -الشاهد هنا 

 ، )أخلاقـه(ً؛ هل يكون بدلا من  )عاجل القرى: (ُ ؛ قوله -) الكتاب(سيبويه في 
 ؟) مصدر: أي (ًأم مفعولا مطلقا 

  
ِ، أي أن مـن ) أخلاقـه(ٌهنا بـدل مـن ) عاجل القرى(أن : يرى ابن جني 

َإكرام الضيف والإحسان إليه ، والتعجيل في تقـديم الطعـام ، : بعض أخلاقه  َ
ٌلكن هنا يرد إشكال وهو في كون  ِ ) أخلاقـه(هنـا جـوهر ، و) عاجل القرى ( َ

الأب ، ) : أخلاقـه(َذكـر قبـل أنه : حدث أو عارض ، يرد على هذا الإشكال 
ًوهو جوهر ، والمبدل منه هنا له حكم الحاضر ، وإن كان محذوفا ، والدليل على  َ

: َما استشهد به سيبويه في البيت الأخير في نص المسألة ، والـشاهد فيـه : ذلك 
ٌبـدل مـن ضـمير المتـصل بكـأن ) حاجبيه(، على أن ) ما حاجبيه معين بسواد(
  .دة للكلامِّزائدة مؤك) وما(

عن هذا البيت ؛ الذي ذكره ابن ، ) كتاب الشعر(في وقال أبو علي الفارسي 
 ؛ )مـا(ٌبدل من الضمير ، و ) حاجبيه(فقوله : وتعضيد رأيه جني من باب تأكيد 
  .لا تكون إلا زائدة

قد روعي الضمير المبدل « : ُّالبغدادي ؛ حيث يقول : َّوبين وجه العلة فيه 
نـان ّ معيَيـلِلق؛  )حاجبيه(ً مفردا ؛ ولو روعي الذي هو ّبجعل معين، اللفظ  منه في
 .  »بالتثنية

                                                           
 ) .١/٨٠( للكتاب ، وشرح الأعلم) ١/١٦١( الكتاب )١(
 ) .٧٧ص( شرح الأبيات المشكلة الإعراب ، لأبي علي الفارسي )٢(
 ) .٥/١٩٧( خزانة الأدب )٣(



 
   ١٦٨ 

، وأن البـدل ) أخلاقـه(هنـا بـدلا مـن ) عاجل(ُفعلى هذا ؛ يجوز إعراب 
َراعى ما قبل المبدل منه ، ولم يراع البدل ، والتقدير  ِ ُ َ َورثت أبي عاجـل قـراه ، : َ ِ ِ

ليس ذلك على معنى إلقائه ، وإزالة « ) : المفصل(ه وقد قال ابن يعيش في شرح
ًفائدته ، بل على معنى أن البدل قائم بنفسه ، وأنه معتمد الحديث ، وليس مبنيا 

 .  »للمبدل منه ؛ كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت
َفابن جني يعتبر المبدل منه في اللفظ دون البدل ، ويستدل على ذلك ببيـت  َ

 .الأعشى 

                                                           
 ) .٢/٢٦٣( شرح المفصل )١(



 
   ١٦٩ 

 
ًمفعولا مطلقـا ، وذلـك بجعلهـا مـصدرا مثـل ) عاجل القرى(أن تكون  ًَ َ

الباطل ، والباغر ، والفالج ؛ كما يقول ابن جني ، ومن الدلائل على تأكيد هـذا 
، أو ) عبط المهـاري: (جاءت معطوفة على المصدر ) عاجل القرى(أن : الرأي 

ً جواز هذا الرأي أيضا أن المصدر بمعنى تعجيله القرى ، وذكر الإمام القيسي : َ
ًهنـا مـصدرا ، ) عاجل(يجوز أن يكون « : ؛ حيث يقول ) إيضاح الشواهد(في 

تعجيله القـرى ، ويؤكـد هـذا عطفـه : وكأنه على هذا ، قال ، والفاتح ، كالباطل 
 .  » وهو قوله عبط المهاريعليه المصدر ،

ًمفعولا مطلقا ، وذكر لذلك سـببين ، َفهو هنا ؛ يوافق ابن جني في إعرابها  ً
ُعطفها على المصدر ، فيجوز إعرابها : ٌهنا مصدر ، والثاني ) عاجل(أن : الأول 

 .ًمفعولا مطلقا 

                                                           
الدكتور محمد بـن حمـود :   إيضاح شواهد الإيضاح ، أبو علي الحسن بن عبد االله القيسي ، تحقيق )١(

 ) .١/٥١١(م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ الأولى الدعجاني ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة
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   ١٧٠ 

 
 ًمفعولا مطلقا ، أم بدلا ؟: هنا ) عاجل(هل تكون 
؛ لأن العـبرة في  مبـاشرة ً)بـدلا(فأنـت تجعلهـا ؛  الصنعة النحوية َإذا أردت

َل ما صلح لحذف الأول ، وإقامة الثاني مقامهالبد َ َ َُ.  
 -بـدلا ) عاجـل(َوأما البيت الذي استشهد به سيبويه في جـواز إعـراب 

ُ ؛ فقد قال عنه العكبري بعدما رفض بعـض النحـاة هـذا -وهو بيت الأعشى 
ًوهذا الاسـتدلال ضـعيف جـدا ، « : الحد للبدل ، واستدلوا بهذا البيت ؛ قال 

ِيت فوجه جوازه أما الب ُ َأنه أفرد الخبر عن المثنى ، وهو يريد التثنية: ْ َ ْ«  . 
ً معلقا على بيت الأعشى -) الانتخاب(وقال الموصلي في  َفـإن قلـت «  : -ِّ ْ

ُكيف تفرد الخبر والاسم مثنى ؟ قلت  ُ ِ هو محمول على اسم كأن ، وهو مفرد ، : ُ
ًوالبدل لا يرفع حكم المبدل منه بتة ور ّ َ َ ُأسا ، فهذا الذي يسوغ الإفراد ، ولـولا َ ًِّ َُ

َهو ؛ لوجبت التثنية َ«  . 
َأي المبـدل منـه(إن الأول ) : الكافيـة(وقال الـرضي في  لـيس في حكـم ) َ

  .الطرح ، إلا في بدل الغلط
، ) أخلاقـه(بـدلا مـن ) عاجل القرى(من أجل ذلك كله ؛ يصح إعراب 

َوالذي سوغ ذلك  َّ  .َقبله ، مع عدم طرح معنى المبدل منه ) أبي(ُكلمة : َ
                                                           

 ) .١/٤١٠(، اللباب ) ١/٨٨( اللمع )١(
 ) .١/٤١١( اللباب )٢(
 ) .١/٣٥( الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب )٣(
 ) .٢/٣٩٢( شرح الرضي )٤(
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   ١٧١ 

ًأما من ناحية المعنى ، وما يدور حوله ؛ فالأقرب كونهـا مفعـولا مطلقـا ،  ً ُ
َلأن الفرزدق في مقام مدح في هذه القصيدة ، والمدح يتطلب التوكيـد ، وذكـر  ْ ٍِ َ ُ

ِصفات الممدوح والتأكيد عليها لترسيخها في نفس السامع  ِ. 
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   ١٧٢ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من المنسرح (؛ وقال رجل من شعراء حمير
اـءمُيَْولا يخـــــ ــــ ـــــَ اللق   هِْرمــَ مــن كَفوفُّ الــصَّقشَُحتــى يــ   مهُُ فارس

 ، )فوق النجمُوخ، قدم الحاج مَ(ـ ك؛ منصوب على الظرف :  هنا )اللقاء(
ًولا لـه ، أي لا ويجـوز أن يكـون مفعـ. وحين اللقاء م وقت اللقاء ، ِّيُأي لا يخ

 ومعناهــا ، )الخيمـة(ن لفــظ ِ فمـ)مِّييخُــ(يجـبن للقــاء ، أي مـن أجلــه ، وأمـا 
لأنهـا معطوفـة أي ؛  ورجع ، والخيمة كذلك نَبُجَ:  أي )َخام( ّأن: والتقاؤهما 

 ، وذلـك أنـه مقـصور هُطبع:  أي؛  ) الإنسانمُيْخَ(ومنه ،  على ما فيها ةمأطور
ه َ نفـسصرَََأو قـ، ه خيمـة ب ذََ اتخ : أي؛ ) بالمكانمََّيخَ(ومنه . مردود إليه ، عليه 

  .ذا في كتاب التمام في شعر هذيلوقد ذكرت ه. عليه ، ولم يتجاوزه 
                                                           

 .، في باب الحماسة ) ١١٢(رقم ) الحماسية( وقد ورد شاهد آخر في )١(
َأن بلاد بني سعد أجدبت فـانتجع : وكان من حديث هذا الشعر «  : )١/١٢٢( يقول التبريزي )٢( َ ْ َْ َ ّ

ْبنو تميم ابن مرو بنو عبد مناة بن أد ، وهم تيم ، وعدي ، وعكل ؛ إلى صـحراء صـنعاء ، فرعـوا  ََ َ
ًفيها ، ثم وقعت حرب بين حمير وصحار ؛ فظهرت صحار على حمير ، وقتلوا ملكا من ملوكهم ، 

 ، فارتحلت صحار من البيداء ، ولحقت ببلاد معد ، فثارت حمـير إلى بنـي َفجمعت حمير لصحار
  ؛ فاستنجدت كلب بتيم ؛ فأنجدتهم على حمير ،- أخيه صحار -كلب تطالب بدم الملك وكلب 

وظعن بنو تيم من الصحراء ، ولحقوا ببلادهم ، فصارت حمير إلى التيم ، وعدي ، وعكـل ، وإلى 
 ؛ بنو عبد مناة وكلب على حمير ثانية ، وقتلت التيم علقمـة بـن ذي يـزنبني كلب بن وبرة ، فظهرت 

 . » فقال بعض شعراء حمير هذه الأبيات
، ) ١/٣٢٣(، وشرح الحماسة للأعلم ) ١/٢٤٢(شرح الحماسة للمرزوقي :  ورد هذا البيت في )٣(

 ) .١/١٢٣(شرح الحماسة للتبريزي 
 ) .١/٢٨٦( جني  التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن)٤(
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   ١٧٣ 

 
  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 

 ً، أم يكون مفعولا له ؟) ظرف : أي ( ً، هل يكون مفعولا فيه  ) َاللقاء( 
 

ًهنا مفعولا فيه ، منصوبا عـلى الظـرف ؛ أي عـلى ) اللقاء(أن تكون كلمة 
 مَِقـدَ م :، واستشهد ابن جني على جواز ذلك بقولك. اللقاءَ وقتُيمقُِلا ي: تقدير 

ُالحاج  ، ووقت خفوق النجم ، أي  َ ِقت مقدم الحاج ، ووقت خفـوق الـنجمو: ّ ِ َ ، 
هذا ما يكون من : (، في باب ) الكتاب( ذلك في - رحمه االله -وقد ذكر سيبويه 
ً، وتحدث عن ذلك ، وذكر جواز أن يكـون المـصدر ظرفـا ؛ ) ًالمصادر مفعولا ُ

  . »ًمقدم الحاج ، وخفوق النجم ، فكذلك جعله ظرفا« : فقال 
ّوقد بينـّا المـصادر « : حه هذا النص من كلام سيبويه وقال السيرافي في شر

َالتي تجعل ظروفا ، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، فـإذا قلنـا  ً َ ُ :
 . »وقت ضربتين: ّ؛ فكأنا قلنا ) ضرب به ضربتين(

  : ، بــاب الظــروف مــن الأمكنــة والأزمنــة ) المقتــضب(وقــال المــبرد في 
ُ ؛ فإن تقديره حذف المضاف إليه ، وذلـك قولـك ًوكذلك ما كان حينا«  ُ فوعـدك :َ ْ َ

ِمقدم الحاج ، وخفوق النجم ،  وقت :  ، فالمعنى في كل ذلك ًوكان ذلك خلافةَ

                                                           
 ) .١/٢٣٠( الكتاب )١(
شرح السيرافي للكتاب ، أبو سعيد السيرافي ، الحـسن بـن عبـد االله بـن المرزبـان ، المتـوفى سـنة  )٢(

 الطبعـة وعلي سيد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،، أحمد حسن مهدلي :  تحقيق هـ ،٣٦٨
 ) .٢/١٢٨(م ، ٢٠٠٨الأولى 
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   ١٧٤ 

  .... )َخفوق النجم ، وزمن مقدم الحاج ، وزمن خلافة فلان 
  : ؛ حيـث يقـول ) الأصـول(وكذلك ابن السراج يقـول بـالرأي ذاتـه في 

ًالعرب قد أقامت أسماء ليـست بأزمنـة ؛ مقـام الأزمنـة ؛ اتـساعا واعلم أن «  َ
 :ًواختصارا ، وهذه الأسماء تجيء على ضربين 

ــصدر : أحــدهما  ــان إلى م ــلام إضــافة َ أســماء الزم ــون أصــل الك َأن يك ُ  
ًمضاف ، فحذف اسم الزمان اتساعا ، نحو  ُ جئتـك مقـدم الحـاج ، وخفـوق : ُ

 .  »...النجم ، 
ــي  ــه االله -والمرزوق ــرأي- رحم ــرى ذات ال ــه َ ي ــم في شرح  ، والأعل

  .ًيقول بهذا أيضا) الحماسة(
َأننا إن جعلنا : يتضح لنا مما سبق  مفعولا فيه ، على تقـدير حـذف ) اللقاء(ْ

) اللقـاء(َ ؛ فيصبح المصدر وهـو -وقت اللقاء : ، أي ) وقت( وهو -المضاف 
 .مة المضاف إليه مكانه مفعولا فيه ، بتقدير حذف المضاف ، وإقا

                                                           
 ) .٤/٣٤٣ (المقتضب )١(
 ) .١/١٩٣( الأصول )٢(
 ) .١/٢٤٢( شرح الحماسة للمرزوقي )٣(
 ) .١/٣٢٣( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٤(
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 
ًهنا منصوبا على أنه مفعـول ) اللقاء(َجواز أن يكون : ًيرى ابن جني أيضا 

َّلا يجبن للقاء : له ، بمعنى  ِ ُ. 
مـا : والمفعول له أو لأجلـه ؛ ذكـره سـيبويه في بـاب مـستقل ؛ هـو بـاب 

ع لـه ، ولأنـه ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر فانتصب لأنـه موقـو
 .َتفسير لما قبله لم كان

 :وقد اشترط العلماء للمفعول له ؛ ثلاثة شروط 
 .ً أن يكون مصدرا -١
ُ أن يتحد هو وعامله في الوقت -٢ َ َِّ. 
ً أن يتحد فاعلهما ، ولو تقديرا-٣ ُ َ َِّ.  

 ، ًوقد ذكر أبو البقاء العكبري شرطا آخر ، وهو صـحة تقـديره بـاللام
ُّن قال ابن مالك إن كل ما توفرت فيه هذه الثلاثة شروط ؛ صـح جـره وإن كا َ َّ َ َُّ َّ
  .باللام

ُّإذا فقد شرط من هذه الثلاثة ؛ وجب جره باللام: وقال ابن هشام  َ َ ِ ُ.  
ٌوالنحاة عندما تحدثوا عن المفعول له ؛ قالوا إنه على ثلاثة أضرب ، ضرب 

 .ب مضاف ، وضرب مجرد من أل ، وضرمحلى بـ أل

                                                           
 ) .١/١٨٤( الكتاب )١(
 ) .٢/٦٥٤( توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك )٢(
 ) .١/٢٧٧( اللباب في علل البناء والإعراب )٣(
 ) .٣/٦٧٣( شرح الكافية الشافية )٤(
 ) .٢/١٩٨( أوضح المسالك )٥(



 
   ١٧٦ 

ُالمجرد من أل والإضافة ؛ يرجح نصبه : والنوع الأول  َّ َ. 
ُّالمعرف بـ أل ؛ جره بالحرف ، أي : والنوع الثاني   .اللام : َّ

 .المضاف ؛ يستوي فيه الأمران : والنوع الثالث 
ُّجـره بـاللام ، أو النـصب : ِوهو هنا مضاف ، فالأمر هنا يستوي فيه ؛ إما  َ

 . من اللام ُّعلى نية تجرده



 
   ١٧٧ 

 
ِقبل الترجيح ؛ لابد من الحديث عن حد المفعول لـه ، والمفعـول المطلـق ،  ِّ

َوتعريفهما ، وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق ، وهنا أقـول   كـما -) المفعـول لـه: (َ
 ، ًاعلم أن المفعول له لا يكـون إلا مـصدرا« :  بقوله -) اللمع(عرفه ابن جني في 
ُ فعلا من غير لفظه ، وإنما يـذكر المفعـول لـه ؛ لأنـه عـذر ، ويكون العامل فيه ً
 .  »وعلة لوقوع الفعل

  .ًوله ثلاثة شروط ؛ قد ذكرتها في الرأي الثاني ، ويكون معرفة ونكرة
؛ فهو كل اسم من أسماء الزمان أو المكان ، المقصود فيـه ) المفعول فيه(أما 

  .ظ ، وإنما تقدر، ولا تكون موجودة في اللف) في(معنى 
عندما قال في باب المفعـول  -رحمه االله  - الزمخشري َ يعيش كلامُح ابنَوشر

ًوقد يجعل المصدر حينا لسعة الكلام ، فيقال «  :فيه  ِكان ذلك مقدم الحـاج ، : (ُ َ
 .  »...)وخفوق النجم ، 

ًاعلم أنهم قد جعلوا المصادر أحيانا أوقاتا ؛ « : يقول ابن يعيش  ًتوسعا ً ُّ ...
ًفالتوسع بجعل المصدر حينا ، وليس من أسماء الزمان ، والإيجاز  الاختـصار : ُّ

َوقت خفوق النجم ، ووقت مقدم الحاج : ، لأن التقدير   »بحذف المضاف َ. 

                                                           
 ) .١/٥٨( اللمع )١(
 ) .١/٨٧( المفصل )٢(
 ) .١/٥٥( اللمع )٣(
 ) .١/٨١( المفصل )٤(
 ) .١/٤٣٠( شرح المفصل )٥(



 
   ١٧٨ 

، والأعلـم ) شرحه(وهناك رأي ثالث في هذه المسألة ؛ قال به التبريزي في 
: تقـدير الكـلام : على نزع الخـافض ، أي منصوبة ) اللقاء(أن : كذلك ، وهو 

َولا يخيم عن اللقاء ، فحذف الجار ، وعدى الفعل بنفـسه ، يقـول التبريـزي  َّ َ َّ َ ّ :  
َلا يجبن عن اللقـاء ، فحـذف الجـار تخفيفـا ، ووصـل : ِّولا يخيم اللقاء ، أي «  َ َ ً َّ

ِأن فارسهم لا يجـبن عـن اللقـاء ، بـل يقـدم إقـ: الفعل ، والمعنى  ُ ُ ُ ُداما يخـرق َ ًِ َ
ّالصفوف لعزة نفسها وكرمها ِ ِ«  . 
  .وقال الأعلم بالقول ذاته

وقد سبق الحديث عن مسألة نـزع الخـافض بـما يغنـي عـن إعادتـه هنـا ، 
ّأنه سـماعي ، ولا يـصح القيـاس عليـه ؛ إلا مـع : والخلاصة فيه  ْأن ، وأن ، : ِ ّ

  .وكي
ُاعتبارها مفعـولا فيـه ، : وية هو فالذي يترجح هنا من ناحية الصنعة النح

ِوذلك لاطراد هذا الرأي من كـلام النحـاة ، وعـدم مخالفتـه ، ولـوروده عـن  ُِ ِ ِّ
ٌالعرب كما بينت فيما سبق ، ولأن التقدير فيه مطرد ، وهو كلمة  ِ َّ ُ  ) .وقت:  (ُ

ُفكونها مفعـولا فيـه ؛ أقـرب إلى الـصواب ، : ًوأما من ناحية المعنى أيضا 
ُوصف الفارس الذي يـشق الـصفوف : َالمعنى المراد والمقصود هنا وذلك لأن 

َّفي ضرب العــدو ، أي لا يرجــع فارســهم ولا يعــود وقــت لقــاء حتــى يــشق  ُ َ ََ ُ ِ

                                                           
 ) .١/١٢٣( شرح الحماسة للتبريزي )١(
 ) .١/٣٢٣( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(
 ) .٢/١٦١( أوضح المسالك )٣(



 
   ١٧٩ 

َوتلك الشجاعة منوُطة في وصف الشاعر هنا بوقت اللقاء أو حـين . الصفوف 
ُفإن كونها مفعولا فيه ؛ أقرب من ناحية المعنى ،: اللقاء ، فلذلك   ومـن ناحيـة َ

َالصنعْة  َّ. 



 
   ١٨٠ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من الطويل (؛ وقال رجل في ابنه
دـ   ًصاُ أشخـَ الـشخصصرُِبْـأُ رآني ّفلما ِقريبا وذا الـشخص البعي   هبُـِارقَُ أً
  جعلتهـا َمـن قريـب ، وإن شـئت: ي  ، أاًظرفجعلتها  َ شئتْإن:  )قريبا(
. ًشخـصا أأبصره وأنا قريب منه : معناه وًصا ، ُشخ أاًه مقاربأبصر:  ، أي حالا

 .لى اسمه  من باب إضافة المسمى إ)وذا الشخص البعيد(: وقوله 
                                                           

 : تها  ورد شاهدان للمسألة ذا)١(
 ) .٢٩٧(، في باب الحماسة ، صفحة ) ٧٥(في الحماسة رقم : الأول   
 ) .٥٥٠(، في باب المراثي ، صفحة ) ٢٥(في الحماسة رقم : الثاني   

َ هو فرعان بن الأعرف ، وهو أحد بني مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن مقاعس بن كعـب )٢( ْ ُ
 .م بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، شاعر ، مخضرا
ُأن فرعان بن الأعرف قال هذه الأبيات في ابنه منازل ، وكان منـازل عاقـا : وقصة هذه الأبيات    ِ َِ َُ ُ َْ

ِمنازل(ُلأبيه ، وولد لـ  َ ٌولد اسمه ) ُ ُخليج(َ ِ ِ؛ فعقه ، كما عق منازل أباه ، فاستعدى عليه الـوالي ، ) َ َ َُّ َ َّ
َفأحضره ، فلما قدم ليضرب ؛ قال قائل  ُ ِّ َرف أصلحك االله من هـذا ؟ قـال أتع: ُ َ هـذا : قـال . لا : ِ

ِمنازل الذي يقول فيه أبوه ،  َ ْوأنشد هذه الأبيات ، وفرعان له مع عمر بن الخطـاب رضي االله ... ُ َ ُ
أبـو القاسـم : انظر المؤتلف والمختلف في أسـماء الـشعراء  : عنه حديث حول عقوق ابنه منازل 
يـل ، بـيروت ، الدكتور كرنكـو ، دار الج: ، تحقيق )  هـ٣٧٠(ة الحسن بن بشر الآمدي ، المتوفى سن

: للإمـام أبي عبيـد االله ، معجم الشعراء للمرزباني   ، و)٥١ص (م ،١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى 
الدكتور كرنكو ، مكتبة القدس ، دار الكتـب : تحقيق   هـ ،٣٨٤  سنةمحمد بن عمران المرزباني ، المتوفى

شرح ديــوان الحماســة  ، و )٣١٦ ص(م ، ١٩٨٢ - هـــ١٤٠٢ ، الطبعــة الثانيـة ة ، بــيروتالعلميـ
 ) .٢/١٠٢٥(للأعلم الشنتمري 

، وشرح الحماسـة للتبريـزي ) ٢/١٠٢٥(شرح الحماسة للأعلم الـشنتمري :  ورد هذا البيت في )٣(
 ) .٤/٣٠٩(،  وخزانة الأدب ) ٢/١٨٤(

 ) .٢/٧٩٧(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني ) ٤(



 
   ١٨١ 

 
  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 

 ً، أم تكون حالا ؟) ظرف : أي ( ًكون مفعولا فيه ، هل ت) ًقريبا ( 
 

في هـذا البيـت ؛ وجهـين مـن وجـوه ) ًقريبـا(يرى ابن جنـي أن لكلمـة 
     .أنها حال : أنها مفعول فيه ظرف ، والثاني : الإعراب ؛ الأول 

، قـال ) ما ينتصب من الأمـاكن والوقـت(ًوقد اعتبرها سيبويه ظرفا ، في باب 
ً أن النصب جيد إذا جعله ظرفا ، وهـو بمنزلـة - رحمه االله -زعم الخليل « : ه سيبوي

ًهو قريب منك ، وهو قريبا منك ، أي مكانا قريبا منك: قول العرب  ً ً«  . 
َظرف ، ويؤيد كلامـه بـذكر رأي الخليـل في ذلـك ، ) ًقريبا(فسيبويه ، يرى أن 

 ؛ فيقـول ، في بـاب ظـروف - االله  رحمه-وأما ابن جني . الذي يقول بالقول نفسه 
َوأنا قريب منك ، وزيد دونك ، ومحمد حيالـك ؛ فتنـصب هـذا كلـه ... « : المكان  ِ َ ٌ

 .  »على أنه ظرف ، والعامل فيه ما قبله من الأفعال المظهرة ، أو المقدرة
ُّفابن جني يعـد كلمـة  ُ ًظرفـا للمكـان أيـضا ، وكـذلك الـسهيلي ) ًقريبـا(َ ً  

ً جعلها ظرفا للمكان ، وقال -  رحمه االله- ًكل ما كان من الظـروف نعتـا في « : َ
 ؛) ًجلـست قريبـا(، و) ًأقمت طويلا(، و) ذات مرة(، و) ذا صباح(الأصل نحو 

 .  »لا يتمكن ، ولا يخرج عن الظرف
 عـن - كما يقـول الـسهيلي -هنا ظرف للمكان ، ولا تخرج ) ًقريبا(فكلمة 

َّذلك ، فلذلك ؛ صح إعر ًابها مفعولا فيه ، ظرفا َ ُ. 
                                                           

 ) .١/٤٩( الكتاب )١(
 ) .٥٦ - ١/٥٥( اللمع )٢(
 ) .١/٢٩١( نتائج الفكر النحوي )٣(



 
   ١٨٢ 

 
َيرى ابن جني جواز أن تكون  ًأبـصره مقاربـا : ًهنا حالا ، بمعنـى ) ًقريبا(ُ ِ ُ ُ ِ ُ

َأشخاصا ، أي أنه وصف حاله وما هو عليه  َ ً. 
ّ يشبه الحـال ، وقـد ذكـر العلـماء أن بـين الحـال - بصفة عامة -والمفعول 

ًوالمفعول تشابها كبيرا ؛ فقـد  ً   :  ، في بـاب الحـال- رحمـه االله -قـال الزمخـشري ُ
َشبه الحال بالمفعول من حيث أنها فضلة مثله «  َ ْ جاءت بعد مضي الجملـة ، ولهـا َ

ٌبالظرف شبه خاص من حيث أنها  َ ُ ، ومجيئها لبيان هيئـة الفاعـل أو )مفعول فيه(َ
  .»المفعول 

َفالزمخشري هنا يربط الحال بالمفعول ، ويذكر الصل ة المشتركة بينهما ، وابن َ
َشارحا كلام الزمخـشري الـسابق) َشرحه المفصل( يقول في - رحمه االله -يعيش  ً ، 

ِالحال تشبه المفعول من حيث إنها تجيء بعد تمام الكلام ، واسـتغناء « : ُّما نصه 
وتفارقـه في أنهـا هـي الفاعـل في ... ًالفعل بفاعله ، وأن في الفعل دليلا عليـه 

 .  » وليست غيرهالمعنى ،
َفهو هنا يوضح كلام الزمخشري في بيان الفـرق ، وتأكيـد الـشبه ، ويقـول  َّ

ًولها شبه خاص بالمفعول فيه ، وخـصوصا « : ًأيضا  ّ َ ظـرف الزمـان ، وذلـك : َ
  . »)في(َّ، كما يقدر الظرف بـ ) في(َّلأنها تقدر بـ 

ُ وجود تقارب بـين - رحمهما االله -يتضح من كلام الزمخشري وابن يعيش 
                                                           

 ) .٢/٥٥( شرح المفصل )١(
 ).٢/٥٥( السابق )٢(
 ) .٢/٥٥( السابق )٣(



 
   ١٨٣ 

الحال والمفعول بصفة عامة ، والمفعول فيـه بـصفة خاصـة ، ولـشدة التقـارب 
 : بينهما ؛ نجد أن العلماء تحدثوا عن الفروق بينهما ، وفصلوا فيها 

 : َأربعة فروق بينهما) أماليه( يذكر في - رحمه االله -فهذا ابن الشجري 
َ لزوم الحال التنكير ، والمفعول به - ١  .ًيأتي معرفة ، ونكرة ِ
 َالحال ، وأن المفعول هـو غـير) صاحبة( أن الحال في الأغلب هي ذو - ٢

 .الفاعل 
ِ أن الحال يعمل فيها الفعل ومعنـى الفعـل ، والمفعـول لا يعمـل فيـه - ٣
 .المعنى 
ُ أن المفعول يبنى له الفعل ؛ فيرفع رفع الفاعـل ، والحـال لا يبنـَى لهـا - ٤ َ ُُ ِ
  .الفعل

ٌأن الحال والمفعـول فيـه بيـنهما شـبه كبـير ، إلى حـد : يتضح مما سبق بيانه  ٌ َ َ
هنـا ) ًقريبـا(يصح رأي ابن جني في جواز إعراب : التقارب ، فمن أجل ذلك 

 .حالا لصاحب الحال ، والحال هنا هي في هيئة الفاعل 
 

                                                           
 ) .٣/٤( أمالي ابن الشجري )١(

الـشبه َ، أوجه ) ١/٢٢٦) (أوضح المسالك(وقد ذكر الأستاذ محيي الدين عبد الحميد في شرحه   
 :بين الحال والظرف ، في ثلاثة عناصر ؛ هي 

ًضربي زيدا قائما( لا فرق في المعنى بين قولنا - ١   َضربي زيدا وقت قيامه(، و ) ً ً. ( 
 ) .في( الحال والظرف ينتصبان على معنى - ٢  
 . أن الحال والظرف ؛ كلاهما مقيد - ٣  



 
   ١٨٤ 

 
يج عـلى ذكـر بعد بيان المفعول فيه فيما سبق من المسائل ؛ لابـد مـن التعـر

ًفقال ابن جني معرفا إياها : الحال  ِالحال وصـف هيئـة الفاعـل أو المفعـول « : ِّ ُ  
به ، وأما لفظها فإنها نكرة تأتي بعد معرفـة ، وقـد تـم عليهـا الكـلام ، وتلـك 

 .  »النكرة هي المعرفة في المعنى
 ، إمـا متـصرف: َّوتحدث بعد ذلك عن العامل في الحال ، وأنه على نوعين 

َ ، وقد وضحت أوجـه القـرب والتـشابه بـين المفعـول فيـه أو غير متصرف ُ َّ
 .والحال ، في الرأي الثاني 

ِّأن إعرابها حالا هنا ؛ أقرب ؛ لأنها تمثل هيئة : َفالذي يظهر بعد هذا البيان  ُّ َ
ًصاحب الحال من ناحية المعنى ، وكذا هي من ناحية الـصنعة أيـضا أقـرب أن 

َتعرب حالا ،  وذلك للتشابه بين الحال والمفعول فيه ، وأما رأي السهيلي أنها لا ُ
تخرج عن الظرفية ؛ فليس على إطلاقه ؛ فقد وردت في كلام االله تعـالى في قولـه 

 . A B   C D   ﴾ @ ?< = > ﴿: تعالى 
ُهنا ؛ خبر ) ًقريبا(فـ   ، وجاء في كلام الرسول صلى االله عليه وسلم) يكون(َ

َقـد أوحـي « :  ، رضي االله عنهما ديث أسماء بنت أبي بكر الصديقُقوله في ح ِ ُ
ًإلي أنكم تفتنوُن في قبوركم ، قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال َ ُ َّ«  . 

                                                           

 ) .١/٦٢( اللمع )١(
 ) .١/٦٢( السابق )٢(
 ) .٥١(الإسراء ، الآية  سورة )٣(
 أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافـة عـثمان بـن عـامر مـن قـريش صـحابية مـن )٤(

الفضليات آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة أخـت عائـشة لأبيهـا تزوجـت الـزبير بـن العـوام 
 ) .١/٣٠٥( الأعلام للزركلي.  حديث ٥٦لها وأنجبت عبد االله وعروة والمنذر عاشت مئة سنة 

بـن  لابـن أبي داود  أبـو بكـر بـن أبي داود ، عبـد االله ا البعث،) ١/٧( مختصر صحيح البخاري )٥(
   ، أبي هـاجر الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول:  هــ ، تحقيـق ٣١٦سليمان الأشعث الأزدي ، المتوفى سـنة 

 ) .١/٢٢(م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 



 
   ١٨٥ 

  ًافتتانـا « :  أنهـا نعـت لمـصدر محـذوف تقـديره ة عـلىَوبـمنُ؛  هنـا )ًقريبا(فـ 
 .  »ًقريبا

ًالظرفيـة ، وصـح إعرابهـا خـبرا ، عـن ) ًقريبا(فعلى هذا ؛ خرجت كلمة  ُ َّ َ
ِونعتا ، فلذلك ؛ إعرابهـا هنـا في شـاهدنا حـالا ؛ أقـرب مـن ناحيـة المعنـى ،  ِ ً
َوالقاعدة النحوية ، وإن كان ابـن جنـي جعـل الأمـرين بدرجـة واحـدة ، ولم  َ ُ

 .ِيفاضل بينهما 

                                                           
 ) .١/١٩٣( إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث )١(



 
   ١٨٦ 

 
 :قال ابن جني 

  :)من البسيط( ؛ ذٍقِنُْ مُ بنُيادِوقال ز
   مكللـةىفان مـن الـشيزِترى الج

 
   والكـرمُا التـشريفَ زانهةامّقد 

: ه على الظرف ، ألا ترى أن عبرته عبرة بََنص) قدامة(بدل  )ةفناء(ن رواه مَ 
  حذف حرف الجـر نـصبهراد بفنائه ، فلماأغزاءه وحذاءه ، وقد يجوز أن يكون 

لا ترى أن فناء الدار بمنزلة داخل أبه ، ه ، وهذا كأنه أشِفضي إليه نفسُبالفعل الم
، وا الداخل والخارج بمنزلة اليد والرجـل رَجَْ قد أموخارج الدار ، وه، الدار 

أن : فألحقوهما في الاختصاص بنفس ما هما بعضه ، وهو الدار ، ويؤكـد ذلـك 
 ، ولا )الكتـاب(ًا ظرفا ، ولا ذكره أيضا صـاحب ذمل في غير هستعُالفناء لم ي
: ويؤكـد ذلـك أيـضا . ً ظرفـا ٍ بنا أيـضا في موضـعَّره ، ولا مركََه ذَنعرف غير

ودخـول ، عـم َ فيـه التـصرف ، نَّلَلقـ؛ ً ، ولو كان ظرفا )أفنية(هم إياه يرُِتكس
  .لظرفده عن اعِبُْناء ، وهذا كله ياللام أيضا عليه في نحو الف

                                                           
ْ هو زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث ، شرح الحماسة للتبريزي )١( ُ ُ َُ ْ َ ََ ُ َ َِ ِ )١٥٨ / ٢. (  
، وشرح ديـوان الحماسـة للأعلـم ) ١/٩٧٧(شرح ديوان الحماسـة للمرزوقـي :  ورد البيت في )٢(

،  وشرح ديــوان المتنبــي ) ٢/١٥٥(لتبريــزي ، شرح ديــوان الحماســة ل) ٢/٨١١(الــشنتمري 
 : هـ ، تحقيـق ٦١٦أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري البغدادي ، المتوفى سنة : للعكبري  

  .)٤/٧٨(مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، 
ِوالشيزى خشب يصنع منه الجفان ،    َجفنة ، وهي : ُجمع ُ ْ َوكلل الجفان . القصعة : َ جعلها مغطاة : َّ

يريد ما يـستعمله مـن اللطـف والمؤانـسة للأضـياف ، ) : زانها: (وقوله . بقطع كبار من اللحم 
َّأن الجفان المعدة للأضياف ؛ عليها كالأكاليل من قطع اللحم يزينها مـا يـستعمله مـن : والمعنى  َ ُ

 ) .١٥٦ - ٢/١٥٥(شرح التبريزي . ضيفان اللطف والتأنيس مع ال
 ) .٢/٧٦٠( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني )٣(



 
   ١٨٧ 

 
 ،) فنـاءه : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قولـه -الشاهد هنا 

أم تكـون ) ظـرف : أي ( ًبالرواية الأخرى للبيت ، هـل تكـون مفعـولا فيـه 
 منصوبة على نزع الخافض ؟

 
ًلا مـن بـد) فناءة( ، كلمة ذَكر المحقق أنها وردت في بعض المخطوطات

، وذكر أنها بعيـدة عـن ) فناءة(، وقد تحدث ابن جني عن كلمة ) قدامة(كلمة 
أن سيبويه لم يذكره ضمن الظـروف التـي ذكرهـا ، : الظرفية ، وأكد على ذلك 

ُويرى أنها تبعد عن الظرفية ؛ لأن الظروف يغلب عليهـا الجمـود ، وهـي هنـا 
تجمـع عـلى أفنيـة ، : فة ، فقال ًمشتقة ، وجاء بالجمع منها دليلا على أنها متصر

منصوبة على نزع الخافض ، ونزع الخافض ) فناءة(من أجل ذلك كله ؛ يرى أن 
  . ، والحذف والإيصال مصطلح بصريمصطلح كوفي

الاسـم المنـصوب : أنـه ) المنصوب على نـزع الخـافض(َّوقد عرف النحاة 
ُبفعل حقه أن يتعدى بالحرف ، لكنه حذف عند تعي ُ ُّ ًينه ، استغناء عنه ، سـماعا ، ٍ ً

  .ًأو قياسا
ًأن حـذف حـرف الجـر سـماعا ) َشرحـه الألفيـة(وقد ذكر ابن هـشام في  َْ  

ْأن ، وأن ، وكي(ًلا قياسا ، إلا مع  وهذا مقـصور عـلى الـسماع عـن « : فقال ) ّ
َالعرب ، فيقتصر فيه على ما ورد من الأفعال ، ومثله  َّتوجهت مكة ، وذهبت : ُ

                                                           
 ) .٢/٧٦٠( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )١(
 ) .١/١٤٨( معاني القرآن للفراء )٢(
 ) .١/٨٣٨( مغني اللبيب )٣(
 ) .٢/٣٥٨( شرح الكواكب الدرية )٤(



 
   ١٨٨ 

 ، -  رحمـه االله-ثم علـل .   »ًم ، وهو قليل جدا عن العرب ، فلا يقاس عليهالشا
ٍّلأن استعماله قد يوهم أن الفعل متعد بذاته« : وذكر السبب فقال  َ ُِ«  . 

 .فهو على هذا سماعي ، لا يصح القياس عليه 
 :) حذف حرف الجر(وخلاصة القول في هذه المسألة 

 . السماع  من النحاة من يقصره على-
 .ً ومنهم من يجعله قياسا في بعض المواضع -
 .ً ومنهم من جعله قياسا -

َاعلم أنـه لـيس كـل « : ُّ يخصه بالسماع ؛ فيقول - رحمه االله -فابن السراج  ِ
ِّفعل يتعدى بحرف الجر ؛ لك أن تحذف حرف الجر منه ، وتعدي الفعل ، إنـما  َُ َ

ِهذا يجوز في ما استعملوه ، وأخذ سماع  . »اً عنهمُ
ّأن ، :  ، مع - رحمه االله -ابن مالك : َأما من يقيسه في بعض المواضع ؛ فهو 

  .ْوأن
َّخص الظروف كذلك ، مـن الأنـواع التـي : ً أيضا - رحمه االله -والرضي  َ

ُيجوز معها حذف حرف الجر ، ونصب الاسم ْ َ ُ.  
 ، وحـذف الجـار«  :  يفتح الباب للقياس فيقول- رحمه االله -وابن الشجري 

ُثم إيصال الفعل إلى المجرور به ؛ مما كثر استعماله في القرآن والشعر َ ُ َ«  . 
 .هنا منصوبة على نزع الخافض ) ةفناء(فعلى هذا تكون كلمة 

                                                           

 ) .١/٢٠٤( أوضح المسالك )١(
 ) .١/٣٠٤( أوضح المسالك )٢(
 ) .١/١٨٠( الأصول )٣(
 ) .٢٠٤/ ١( أوضح المسالك )٤(
 ) .٢/٧٢( شرح الكافية للرضي )٥(
 ) .١/٢٨٥( أمالي ابن الشجري )٦(



 
   ١٨٩ 

 
  فنـاء الـدار ، أو :  المكـان المعـروف ، وهـو -) فنـاءة(يرى ابـن جنـي أن 

ًفا للمكان ، فتكون منصوبة على الظرفية المكانية ،  ؛ يجوز أن تكون ظر-المنزل 
وهذا الرأي عند ابن جني مرجوح ، وقد ضعفه في كلامه ، ولا يميل إليـه مـن 

 .عدة وجوه ، أذكرها في الترجيح 



 
   ١٩٠ 

 
سبق لنا الكلام في هذه المسألة ، والتي قبلها عـن المفعـول فيـه وأحوالـه ، 

الخافض وأحواله ، مما يغنـي عـن إعـادة وكذلك تحدثت عن النصب على نزع 
َوهذه المسألة رجح فيها ابن جني النصب على نزع الخـافض ، . الكلام فيه هنا  ُ َّ

َوأنه أقوى وأكثر دلالة ؛ لأمور عدة ، ذكرها ، وهي  ِ: 
ِلم يرد النص على أنها ظرف ، عند علماء النحو ) فناءة( أن - َ.  
 أنهـا متـصرفة ، -سـيبويه :  يقـصد -) الكتـاب( وقد ذكـره صـاحب -

 :ما نـصه ) فناءة(عن كلمة ) سر صناعة الإعراب(بخلاف الظرف ، وقد قال في 
ْفناء الدار وثناؤها ؛ فأصلان ، أما فناؤها ؛ فمـن «  ِ َفنـي: َ ِ  يفنـَى ؛ لأنهـا هنـاك َ

َفنيَت: تفنىَ ، لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها  ْ«  . 
 .ًة ، بخلاف الظرف ؛ فيكون جامدا ّفهو هنا ينص على أنها متصرف

 .الفناء ، بخلاف الظرف :  أنه تدخله لام التعريف ؛ فتقول -
  ،من أجل هذا ؛ يرى ابن جني أن إعرابها على نزع الخافض أولى وأقرب عنـده

 . النحوية القاعدةمن ناحية المعنى المراد ، و
كرت عند شراح  كما ذ-ُأن رواية البيت ؛ الصحيح فيها : والرأي الراجح 

 ، ً، فعلى هذا تكـون ظرفـا) فناءة(، لا بكلمة ) قدامة( بكلمة -الحماسة ، وغيرهم 
ونخرج من إشكال الخلاف في النصب على نزع الخافض ، ويجوز إعرابها ، كـما 

 .قال ابن جني عند الذين يرون جواز القياس على نزع الخافض 

                                                           
 ) .١/٢٤٨( سر صناعة الإعراب )١(



 
   ١٩١ 

 
 :قال ابن جني 
ُّبسيَ العبِغََّوقال أبو الش  :) من الطويل (، ُّيسرَِْ االله القِبدَد بن عِالَ في خِ

  عندها في السلاسلٍ ثقيفُأسير   ا وهالكـا النـاس حيـَ خيرّألا إن
 أحسن :كقولك ؛ ً جعلته حالا َ شئتْإن: وجهان ؛ » كا ِا وهالحي« لك في 

وهو حال من  ،) أحسن(ـ كما تنصبه ب،  )خير(ـ  ، فتنصبه بٌا زيدًالناس ضاحك
: كقولـك ؛  عـلى التمييـز هَالضمير الذي فيـه ، وإن شـئت نـصبتأو من ، خير 
ِ الناس يدا ورمحا ، فهذا ثناء على الممدوح من جهة أمواتُأطول ً  ِه وأحيـاءفَِ سلً

 .  هة نفسه عليه من جٌأهله ، وهو من الأول ثناء
                                                           

 : ورد شاهدان في المسألة ذاتها ؛ هما )١(
 ) .٢/٦٦٢(، في باب الأدب ) ١٢(في الحماسة رقم : ًأولا   
 ) .٢/٩٠٤(، في باب الأضياف ) ٢٢(في الحماسة رقم : ًثانيا   

ّ هو عكرشة بن أربد العبسي ، شاعر أموي مقل ، وهو أحد الرجال العشرة الـذين وفـدوا عـلى )٢( ِ ِ ُِ ُّْ َ َُ َ ُ َ ِ ْ
 .من قبيلة عبس ، ودعا لهم الرسول بالخير  الرسول صلى االله عليه وسلم

َوخالد بن عبد االله الق   ِ َِ ُّسري بن يزيد بن أسد كرز ، ينتهي نسبه إلى شق بـن صـعب بـن الكـاهن َ ِ ْ
ِّنشأ خالد بن عبد االله في المدينة ، وكان في حداثته يتخنث ويتتبع المغنين ، وكان مع عمر . المشهور  َّ َ

ًبن أبي ربيعة يمشي بينه وبين النساء برسائله إليهن ، وكان أبـوه عبـد االله كاتبـا عنـد حبيـب بـن 
ُمة الفهري ، وكان بليغا مفوها فلما مات خلفه ابنه خالد فكان في مرتبته ، ثم ما زال يترقـى مسل َ ً ً

ًإلى أن تولى العراق ، وكان من أجبن الناس ، ولكنه كان سخيا كريما  وهـذا الـشعر يقولـه أبـو . ً
ًالشغب لما وقع خالد أسيرا في يد يوسف بن عمر الثقفي  ِ َ ّ ِ َ َّ. 

 ) .٤/٧٤٣(، وأسد الغابة ) ٣٨٤ - ١/٣٨٣(ة للتبريزي         شرح الحماس
شرح الحماسـة للأعلـم الـشنتمري ، و) ١/٦٥٤(شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : في ورد هذا البيت  )٣(

محيي الدين بـن أحمـد :   وإعراب القرآن وبيانه  ،) ١/٣٨٤( ، وشرح الحماسة للتبريزي )١/٥٤٦(
 ، دار الإرشاد الجامعية ، حمص ، دار اليمامة ، دمـشق ، هـ١٤٠٣مصطفى درويش ، المتوفى سنة 

 ) .٧/٣١٠(هـ ، ١٤١٥الطبعة الرابعة 
 ) .١/٥٧٣(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني  )٤(



 
   ١٩٢ 

 
ًحيـا : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله -الشاهد هنا  ّ

ً، هل تكون حالا ، أم تكون تمييزا ؟) ًوهالكا  ً 
 

ًحيا وهالكا(يرى ابن جني أن كلمة  ًهنا تحتمـل أن تكـون تمييـزا ، أو أن ) ً
 .ًتكون حالا 

َّ، علل ذلك لتوافر شروط الحـال فيهـا ، والحـال ) حال(والذي يقول إنها  َ
َاسم نكرة منصوب ، يذكر ليبين هيئة اسـم معرفـة سـابق لـه ؛ : كما نعرف هو  ِّ ُ

  : ، وأما شروط الحال ؛ فهي أربعةصاحب الحال: يسمى 
 .أن تكون صفة متنقلة ، لا ثابتة : ًأولا 
 .أن تكون نكرة ، لا معرفة : ًثانيا 
 .َأن تكون نفس صاحبها في المعنى : ًثالثا 

 .أن تكون مشتقة ، لا جامدة : ًرابعا 
ًحيا وهالكا(وكلمة  ً َهنا جاءت وصـفا ، وفـضلة ، نكـرة ، ومبنيـة عـلى ) ّ ً َ ًَ ْ  

ٌما قبلها في المعنى ، ومشتقة أيضا ، من أجل هذا كان إعرابها حـالا ؛ لـه وجـه  ُ ً
يجـوز أن ينتـصب « :  حيث يقـول ّالمرزوقي: وقد سار على الرأي ذاته . قوي 

                                                           
 ) .١/٦٢( اللمع )١(
: ، وجـامع الـدروس العربيـة للأسـتاذ مـصطفى الغلايينـي  ) ١/٣٧٥( اللمحة شرح الملحـة )٢(

هـ ، المكتبة العـصرية ، بـيروت ، الطبعـة ١٣٦٤ليم الغلاييني ، المتوفى سنة مصطفى بن محمد س
 ) .٣/٨٤(م ، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثامنة والعشرون 



 
   ١٩٣ 

ما دل عليه خير الناس ، ويكـون الكـلام ثنـاء عـلى : على الحال ، والعامل فيه 
 .  »َالمخبر عنه بخير الناس
 حيث يقول إنها تحتمل الحال عـلى - رحمه االله -الأعلم : وعلى الرأي ذاته 

َما حيي ، وإذا هلك: خيرهم : (تقدير  َ ِ َ(.  
، أو الضمير فيه ، وقد قال الشيخ ) خير(َي إعرابها حالا من ِّوهذا كله يقو

خـير (و «  : - عنـدما ذكـر البيـت -) إعراب القـرآن(محيي الدين درويش في 
ًحيــا (اســم تفــضيل مــضاف إلى المعــرف بــأل ، وهــو اســم إن ، و ) : النــاس ّ  
 .  »حالان منه) : ًوهالكا

                                                           
 ) .١/٦٥٤( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .٥٤٧ - ١/٥٤٦( شرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(
 ) .٧/٣١٠( إعراب القرآن وبيانه )٣(



 
   ١٩٤ 

 
ًحيا وه(ُيرى ابن جني أن  ًهنا ؛ يجوز إعرابها تمييزا ، وذلك إذا أردت ) ًالكاّ

ُألا إن خير الناس من الأحيـاء والأمـوات ؛ أسـير : ًتفصيلا للناس ؛ كأنه قال  ِ ّ
ِثقيف ، والتمييز هو  ُاسم نكرة منصوب يبين المراد مـن اسـم قبلـه ، يـصدق : َ َ ّ

  .)ًمميزا: (َعلى أشياء كثيرة ، ويسمى الاسم السابق المبهم 
ًحيـا وهالكـا(فالشروط والحدود التي في التعريف متـوفرة في  ً ، فلـذلك ) ّ

ًصح إعرابها تمييزا ؛ يقول المرزوقي  ُ ّ ويجوز أن ينتصب على التمييز ، وحينئذ « : َ
   ُأسـير:  النـاس مـن الأحيـاء والأمـوات َإن خـير: ًتفصيلا للناس كأنه قال يكون 
 .  »ثقيف

 -  رحمـه االله- جني في جواز الأمرين ، والأعلـم فالمرزوقي يسير على رأي ابن
َحيهم وهالكهم ، وانتصابه على : ويحتمل أن يريد خير الناس « : كذلك يقول  ِ َّ
 .  »انتصاب التمييز: هذا التقدير 

ُمن أجل ما سبق بيانه ؛ يصح إعراب  ًحيا وهالكا(ُّ ً  .ًتمييزا ) : ّ

                                                           
 ) .١/٦٤( اللمع )١(
 ) .١/٦٥٤( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )٢(
 ) .٥٤٧ - ١/٥٤٦( شرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمري )٣(



 
   ١٩٥ 

 
ْمما سبق من الرأيين ، وقبل ا لترجيح بينهما ؛ لابـد مـن العلـم بـأن النحـاة َ

 .تحدثوا عن الفرق بين الحال والتمييز ، وعن أوجه الاتفاق بينهما
  :ُأوجه الاتفاق والاختلاف بينهما) المغني(وقد ذكر ابن هشام في 

 :َفالذي اجتمعا فيه هو أنهما 
ْاسمان ، نكرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافضان للإبهام  َ. 

 : أوجه الاختلاف بينهما ؛ فهي أما
َ أن الحال قد تكون جملة ، أو ظرفا ، أو جارا ومجرورا ، أما التمييز فـلا - ١ ً ً

 .ًيكون إلا اسما 
 .َ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها ، بخلاف التمييز فلا يكون إلا فضلة - ٢
ِّ الحال مبينة للهيئات ، والتمييز مبين للذوات - ٣ ُ َُ ِّ. 
 . الحال تتعدد ، بخلاف التمييز - ٤
 . الحال تتقدم على عاملها ، بخلاف التمييز - ٥
 . الحال مشتق ، والتمييز جامد - ٦
  .ِّ الحال مؤكدة لعاملها ، بخلاف التمييز- ٧

َالمـوجز في قواعـد ( في كتابـه - رحمـه االله -وقد زاد الشيخ سعيد الأفغاني 
  .)من(، والتمييز بمعنى ) في(ال بمعنى أن الح: ًفرقا آخر ، وهو ) النحو

                                                           
 . أنقلها هنا بتصرف )١(
 ) .٤/٥٢(، والأشباه والنظائر  ) ٣/٤/٥(جري  أمالي ابن الشو، ) ٤٢٢ - ٥/٤٠٨(المغني  )٢(
 ) .٣٠٩ص( الموجز في قواعد النحو )٣(



 
   ١٩٦ 

ْوإن كان ابن هشام قـد ذكـر هـذا الـذي ذكـره الـشيخ سـعيد في الـشرط 
 أو َلحـال قبولهـا اِ واحـتمال،) ً ضـيفاٌ زيـدمَِّركُـ(عندما تحدث عن جملـة ، السادس 

 .التمييز 
جـواز : بعد هذا التفصيل والبيـان ؛ يظهـر مـن ناحيـة القاعـدة النحويـة 

َين بلا إشكال ، والذي يرجح أحدهما عن الآخر هو الوجه المعنى ، فلو كـان : ِّ
َقصد الشاعر ، عند مدح خالد القسري أنه خير الناس من جهة مدحه لذاته في  ُ ْ َ
ًحال حياته وحال موته بأنه خير الناس ؛ فهذا يكون حالا ، أما إذا قصد تمييـزا 

فهـذا يكـون مـن ؛  الأموات هو أنه خير الأحياء هو ، وخير: أي ، الناس له عن 
َ والمعنى هنا هو الحكم والفيـصل في الترجـيح ، وقـصد الـشاعر باب التمييز ، َ  

 وصف حال خالد ، لا تمييزه عن سائر المخلوقين ، فهنـاك مـن - واالله أعلم -
 .هو خير منه 



 
   ١٩٧ 

 
 :جني قال ابن 
 :) من الطويل (؛ ٍرمجُِ بذَخِأُقد ل ، وَّعذُوقال الم

اـم ــ وـضىُطع ــ اـلهمَهم ف ـــضا في رحــ ــــسر إلا َ      ً ف ــــِنادتَولا يحــــسنون ال   ايَ
  ،ٌواو؛  )فـضا(ولام . ضـت إليـك ، والمفـاوض ّفو: ن ِ ملىَعْفَ؛  )ضىَوْفَ(

و ُ يفـضُا الشيءَفضو. واو لقوهم ؛  الفضاء مولا. لأنه من لفظ الفضاء ومعناه 
  :ومنه قولهم.  إليه ُأفضيت: ع ، والتقاؤهما في السعة ، ومنه َإذا اتس: ا وضُفُ

                                                           
َّ المعذل )١( َّالمعذل بـن عبـد االله الليثـي: (سماه التبريزي . من شعراء الحماسة : ُ   : ، وقـال المرزبـاني ) ُ

َّالمعذل البكري ، أحد بني قيس بن ثعلبة«  ِ، وأخذ بجرم ، وأنقذه رجل من بني عتيـك اسـمه  » ُ َِ ٍ ُ ِ َ ُ
ْالنهس   : ًبن ربيعة ؛ فقال أبياتا أولها ) أو النهاس(َّ

َك ، وإن نأت       بي الدار عنهم ، خير ما كان جازياجزى االله فتيان العتي َِ َ ُ 
ُويروى أنه مر على المهلب بن أبي صفرة ؛ فقال لقومه    هـذا : قال . لا : أتدرون من هذا ؟ قالوا : ُُ

َّالمعذل الذي يقول فيكم ، وأنشد هذا الشعر  َفانطلق مـنهم مائـة كهـل ، وأتـوا بمائـة وصـيف . ُ ُ
 .ِصلح االله الأمير ، أعطه هذا عنا ، وقل له يعذرنا أ: ووصيفة ، وقالوا 

، وشرح ديـوان الحماسـة للأعلـم ) ٧/٢٦٧(، والأعلام ) ١/٣٨٨(معجم الشعراء للمرزباني   
 ) .٢/٩٥١(الشنتمري 

، وشرح ديــوان الحماســة ) ١/١٢٣٧(شرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي :  ورد هــذا البيــت في )٢(
،  ، وتـــاج العـــروس ) ٢/٣٥٩(الحماســـة للتبريـــزي ، وشرح ديـــوان ) ٢/٩٥١(للأعلـــم 

أبو القاسم الحسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب : ، والمفردات في غريب القرآن  ) ١٨/٤٩٧(
صفوان عدنان الداودي ، دار القلم ، الدار الشامية ، :  هـ ، تحقيق ٥٠٢الأصفهاني ، المتوفى سنة 
 ) .٣/٢٣٣(هـ ، ١٤١٢بيروت ، الطبعة الأولى 

 .ً هو ثعلبة بن عبيد العدوي ، يصف فيها نحلا )٣(



 
   ١٩٨ 

اـروَْ الأةَلَـــثَْ جتْتَشَــ ْ تخـَئبِّولا الذ   يقِـــَّتَ تَّرَ لا القـــِبــ   ضيِفْـُ المدِلَـَ بالبيَهْـَى وشََ
وا ُّضغُـَ ريبة عندهم فيلا تناديا ، أي لاإولا يحسنون السر : أي الواسع ، وقوله 

 َوإن شـئت. ًبـل يتنـادون تناديـا ، لا : اسـتثناء ، ومعنـاه ؛  )ًتناديا (و. لها أصواتهم 
ُّسر: أي ، ك السيف ُعتاب: على حد قولك ، الحال نصبته على   ، كما أن عتاب ٍنادَم تهُِ

ْإنما هو ضر،  عنده َتابِلا ع:  ، أي )الضرب(هذا  َّ فكذلك لا سر ،بٌَ إنما هـو ، م  لهِ
  .ٍنادتَ

                                                           

  ، ولـسان العـرب ) ١٠/٣٣٢ -٨/٢٥١(المحكم والمحـيط الأعظـم :  وقد ورد هذا البيت في )١(
)١٥/١٥٧-٥/٢٧١. ( 
 .، والشاعر هنا يصف النخلة ) جثلة(، بدل ) بكثة(والبيت ورد فيهما   

 ) .٢/٩٥٦( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني )٢(



 
   ١٩٩ 

 
 ،) ًتناديـا ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 

 ًهل تكون حالا ، أم تكون مستثنى ؟
 

فيها وجهـان مـن وجـوه الإعـراب ؛ فهـي إمـا ) ًتناديا(يرى ابن جني أن 
 .ًحالا ، أو مستثنى : تكون 

لا يحسنون : فإما أن تكون منصوبة على الاستثناء ، فهذا واضح على تقدير 
ّالسر إلا تناديا ، والاستثناء هنـا مفـرغ ، وسـيبويه   تحـدث عـن - رحمـه االله -ً

ُّالاستثناء المفرغ ، وجواز تردده بين النصب والرفع ، وذكر ذلك في باب يختـار 
ًفيه النصب ، وقال كلاما طويلا ، وذكر فيه  َإن أهـل : أقـوال القبائـل ؛ فقـال ً

 يؤكـد عـلى - رحمـه االله -ِالحجاز ينـصبون ، وبنـي تمـيم يرفعـون ، والخليـل 
  .الرفع

َ تحدث عن ذلك أيضا ، وفصل فيه ، وقال إن الوجه - رحمه االله -والمبرد  َّ ً :
 ، والمرزوقـي ُالنصب في الأكثر والغالب ، مع جواز الرفع على لغة بني تمـيم

هنا على أنها مستثنى منـصوب ؛ حيـث ) َتناديا(َفق ابن جني أنه يجوز نصب وا
َّلا يحـسنون الـسر : مستثنى ، ويكون التقـدير ) ًتناديا(على هذا يكون « : يقول 

 .  »لكنهم يتنادون
                                                           

 ) .٣٢٣-٢/٣٢٠( الكتاب )١(
 ) .٤/٤١٤( المقتضب )٢(
 ) .١/١٢٣٨( شرح الحماسة للمرزوقي )٣(



 
   ٢٠٠ 

ُأن الاستثناء المنقطع ؛ النصب فيه ) شرحه المفصل(وقد ذكر ابن يعيش في 
 :يكون على ضربين 

 .ا يجب فيه النصب م: ًأولا 
  .ُما يختار فيه النصب: ًثانيا 

ًمستثنىً منصوبا ، استثناء مفرغا ) : ًتناديا(ُوعلى هذا ؛ يجوز أن نعرب  َّ ً ً. 

                                                           
 ) .٢/٥٤( شرح المفصل )١(



 
   ٢٠١ 

 
َحال من العامل قبلها ، وقد ذكـر سـيبويه : هنا ) ًتناديا(ُيرى ابن جني أن  َ ٌ

ِفي شواهده قول هبيرة بن عبد االله ِ:  
ًرتهم أمري بمنعرج اللوى       ولا أمر للمعصي إلا مضيعاَأم ُ ْ ُْ 

ْالشاهد فيه نصب « : ًقال السيرافي معلقا على البيت  على الحال ، ) ًمضيعا(َ
َ البيـت عـلى وجـه - رحمه االله -َّقبله ، وخرج سيبويه ) للمعصي(والعامل فيه 
أن : يريـد ) ًيـدالا أحـد فيهـا إلا ز(ًقد يكـون أيـضا عـلى قولـه : آخر ؛ فقال 

  قد ينتصب عـلى غـير وجـه الحـال ، والمقـصود الاسـتثناء هنـا عـلى ) ًمضيعا(
ًأمر للمعصي إلا أمر قطعيا ، فحذف المنعوت ، وأقام النعت مقامه  ولا: تقدير  َ
  .»مكانه 

 ، هنا حـال) ًمضيعا(للخليل أنه يقول إن ) شرحه الكافية(ونسب الرضي في 
  .ّ إلا قليلة ، وذلك لأن الاستثناء هنا مفرغوأنه لا تأتي منصوبة

ّهنا حالا ، لأن الاستثناء المفـرغ في ) تناديا(ُفعلى ذلك ؛ يجوز إعراب كلمة 
حسب موقعها في ) إلا(ُحكم إسقاط أداة الاستثناء ، وتعرب الكلمة التي بعد 

) الـسر(الجملة ، وهي هنا جاءت بعد الجملة الفعلية ، وهي هنا حـال لكلمـة 
ُّيحــسنون الـسر تناديــا ، وقـد أجــاز ذلـك المرزوقــي في : قبلهـا ، أي  ً َّ شرحــه (ُ

  .ًأيضا ) الحماسة
                                                           

 ) .٣٣٨ -٢/٣٣٧( الكتاب )١(
 ) .٢/١٥١( شرح أبيات سيبويه )٢(
 ) .٢/١١٢( شرح الرضي )٣(
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   ٢٠٢ 

 
  لابد من الحديث عن الاستثناء ، أما الحـال فقـد سـبق الحـديث ؛ قبل الترجيح 

  .اعنه
المــستثنى هــو « : ْ إذ يقــول -) الهمــع(ّ عرفــه الــسيوطي في -فالاســتثناء 

َالمخرج ب ً، أو إحدى أخواتها ، بشرط الإفادة ، فإن كان بعضا فمتصل ، ) إلا(ـ ُ
 .  »)سوى(، وقال الكوفية بـ ) لكن(َّوإلا ؛ فمنقطع يقدر بـ 

، أو إحـدى ) إلا(إنـه الإخـراج بــ « : وقد عرفه الأسـتاذ عبـاس بقولـه 
ًأخواتها ، لما كان داخلا في الحكم السابق عليها َِ«  . 

 :أحكام ) إلا(ـ وللمستثنى ب
ًيجب نصبه إذا كان الكلام تاما مثبتا : ًأولا  ً. 
ُإذا كان الكلام تاما منفيا ؛ فيجوز نصبه عـلى الاسـتثناء ، أو إتباعـه : ًثانيا  َ ْ ِ ً ً

 .للمستثنى منه ؛ في إعرابه على أنه بدل 
ُإذا كان الكلام منفيا ناقصا ؛ فيعرب على حسب موقعه ، وهذا هـو : ًثالثا  ً ً

ّويعرف الاستثناء المفرغ. ستثناء المفرغ الا  ذف من جملته المستثنى منـه ،ُ ما ح:بأنه  ُ
ويسمى المنقطـع لانقطاعـه منـه ، « : ُوالكلام غير موجب ، ويقول ابن يعيش 

إذا كان من غير نوعه ، وهذا النوع من الاستثناء ليس على سبيل استثناء الشيء 
 .  »مما هو من جنسه

                                                           
  ) .١٨٠ص (  في المبحث التاسع )١(
 ) .٢/٢٤٨( همع الهوامع )٢(
 ) .٢/٣١٦( النحو الوافي )٣(
 ) .٢/٥٣( شرح المفصل )٤(
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   ٢٠٣ 

في حكـم الملغـاة ، ) إلا(أن : فـق عليـه في الاسـتثناء المفـرغ فالراجح والمت
ُويعرب ما بعدها بحسب موقعه الإعرابي ، وهذا الإلغاء من ناحية الإعراب ، 

) إلا(له علاقة بما قبل ، وذلك لأن مـا بعـد ) إلا(أما من ناحية المعنى ؛ فما بعد 
تفيد لكنها من ناحية المعنى ًيكون تابعا لما قبله في إعرابه ، فكأنها غير موجودة ، 

َِاستثناء ما بعدها من حكم ما قبلها ، فعـلى هـذا يـصح إعرابهـا حـالا لمـا قبلهـا ًِ ُ َ ،   
َولا يحكم عليها بالاستثناء في الإعراب ؛ لأنه في حكم الملغى ، أمـا مـن ناحيـة  ُ َ ُ
ًالمعنى ؛ فيجوز لك أن تعربها حـالا ، أو اسـتثناء مفرغـا ، والـذي يـترجح أن  ً ً

 .ًنراعي القاعدة النحوية ، ونعربها حالا 
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   ٢٠٤ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من الطويل (؛ يّدِنِْع الكنَّقَُوقال الم
نـَرُجَــــَ زْوإن رـًوا طــــيرا بـــ ــزَ   بي ّحس تمـــ ّ لهـمـ طــيرا تمـرـتُرْجَ ــً   اًعدَ بهـمـ س

 َ شـئتنْإ ، و)رُّتمـ( من الضمير في ٌحالعلى أنها  )ًسعدا(ت بَ نصَ شئتْإن
   ، )ًطـيرا بـنحس(: ه ُم قولـَّ لأنه قد تقـد؛ دُوَجَْ وهو أ،) اًطير(ـ جعلتها صفة ل

َطيرا ن: أي   .  صفةُة ، فكذلك يكون السعدسَحًْ

                                                           

التنبيـه عـلى شرح . في بـاب الهجـاء ) ١( وقد ورد شاهد آخر على ذات المسألة في الحماسة رقـم )١(
 ) .٢/٧٨٧(مشكلات الحماسة 

ٌّ مـحمد بن عميرة بن أبي شمر بن فرعان بن قيس بن الأسود الكندي ، شاعر أموي مقل ، كـان)٢( ِ ُ ْ َ َّ ُُ َ 
ّمن أجمل الناس وجها ، وأمدهم قامة ، فكان إذا كشف عن وجهـه لقـع ، أي أصـيب بـالعين ،  َ ً
ِفكان يتقنع طول دهره ؛ فسمي المقنع ، وكان كريما معطاء ، سمح اليد بماله ، وقال ابن جنـي في  َِ ْ َ ً َ ًِّ

 . هـ ٧٠، توفي المقنع سنة   »عَّه فهو مقنَ رأسٍّطغَُ مُّوكل، الرجل اللابس سلاحه : المقنع «  ) :المبهج(
الدين خليل بن ، الوافي بالوفيات  صلاح ) ١/١٩٣(المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة   

 أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحيـاء الـتراث ،:  هـ ، تحقيق ٧٦٤أيبك الصفدي ، المتوفى سنة 
ــيروت  ـــ ١٤٢٠ب ــلام ، ) ٣/١٤٨(م ، ٢٠٠٠ -ه ، ) ١٧/١١٣( ، والأغــاني )٦/٣١٩(والأع

 ) .٢/٣٧(وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 
، ) ١/٨٢٩(، وشرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي ) ١/٢٨١(أمالي القـالي :  ورد هذا البيت في )٣(

 ،) ٢/٣٨(، وشرح ديـوان الحماسـة للتبريـزي ) ٢/٦٤٨(وشرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمري 
أبـو حامـد ، ، بـن أبي الحديـد  بن هبة االله بن محمد بن الحـسين وشرح نهج البلاغة  ، عبد الحميد

 عيـسى البـابي الحلبـي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء التراث ،: هـ ، تحقيق ٦٥٦ سنة المتوفى
)١٦/١٠٧. ( 

 ) .٢/٦٦٧( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )٤(
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 
  ،)ًسـعدا : ( ُ الذي تحدث عن ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله -الشاهد هنا 

 ًهل تكون حالا ، أم تكون صفة ؟
 

هنا تحتمل وجهين من وجوه الإعـراب ؛ وهـي ) ًسعدا(يرى ابن جني أن 
 .ًإما أن تكون حالا ، أو صفة 

قبلهـا ، ) تمـر(باعتبارها حالا من الـضمير المـستتر في كلمـة ) حال(فهي 
ُّتـمـر بهـم طـ: ، فيكون الكلام ) هي: (وتقديره  ُ ًيرا سـعدا ، وتكـون سـعدا َ ً ً :

 .من الضمير ) حالا(
أن تكون نكرة ، مشتقة ، تـأتي :  وهي -وشروط الحال التي ذكرها النحاة 

، صـالحة أن تكـون ) في(بعد معرفة ؛ قد تم الكلام دونها ، منتقلـة مقـدرة بــ 
  .ًجوابا لكيف

 الضمير على الحال من) ًسعدا(ونصب « : َوالأعلم في شرحه البيت يقول 
 .  »)تمر بهم(في 

ًحـالا مـن الـضمير قبلهـا ، ) ًسعدا(فهو يوافق ابن جني في جواز إعراب 
ّتـمر(ًحالا من الضمير في ) ًسعدا(يجوز إعراب : فعلى هذا  ُ. ( 

                                                           
 ) .١/٣٧٦( اللمحة في شرح الملحة )١(
 ) .٢/٦٤٨(شرح الحماسة للأعلم الشنتمري  )٢(
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 
ًصفة ، لا حالا ، لـ ) ًسعدا(ويجوز أن تعرب  ُلا نرجعهـا : ، وهنـا ) ًطيرا(ً ِ ُ

) ًطـيرا(، ولكـن تكـون صـفة لــ ) تمر( أو صفة للضمير في إلى أن تكون حالا
ًأن الـشطر الأول للبيـت يحتـوي أيـضا عـلى : قبلها ، والذي يقوي هذا الرأي 

ُ، فهو هنا يصفه بالسعد فتكون كلمة ) النحس(وصف الطير بـ  الثانية ) ًسعدا(ِ
  ُصفة للطير ، وهذا الـرأي هـو الـذي يـرى ابـن جنـي رجحانـه هنـا ، : ًأيضا 

؛ فقد ) شرحه الحماسة(ُالإمام المرزوقي في : ويقويه ، وقد سار على ذات الرأي 
: ً ، وعلى ذات الـرأي أيـضا )ًطيرا(صفة لـ : بأنها هنا ) ًسعدا(وَصف كلمة 

ُويجـوز حملـه عـلى قولـه « : ُالأعلم الشنتمري ؛ حيث يقول في شرحـه البيـت 
ًطيرا ذات سعدا: ، والمعنى ) ًطيرا( ً«   . ، َفالأعلم يرى إعرابها صـفة كـذلك

ِوإن كان وجه الحال عنده أقوى ؛ لأنـه ذكـر الحـال ، ثـم ذكـر جـواز إعرابهـا  َ َ ََ ََ َ َْ ُ  
: ، عـلى تقـدير ) ًطـيرا(ًصفة لــ : هنا ) ًسعدا(ًصفة ، فعلى هذا ؛ يجوز إعراب 

 ) .ًطيرا ذات سعد(

                                                           

 ) .١/٨٢٩( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .٢/٦٤٨( شرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(
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 
ِّقد سبق الكلام عن الحال ، والصفة ، وحد ك ِّل منهما ، لكن قبل أن أرجح َ ٍّ

إجـراء الـصفة فيـه عـلى ( في بـاب - رحمه االله -بين الرأيين ؛ فقد ذكر سيبويه 
مـسألة أن بعـض الأسـماء تحتمـل في  : )الاسم في بعـض المواضـع أحـسن

ُإعرابها أن تعرب حالا ، أو صفة ، وذلك يكون بحسب ما ترجعها إليه ، وقـد  ِ ْ ُ ً
إعرابـه « :  في شرح أبيات سيبويه هذا الباب بقولـه -ه االله  رحم-َّبين السيرافي 

ُحالا إذا حمل على الضمير ؛ لأن الضمير لا يوصف ً«   فهو هنا يشرح كـلام ،
ِسيبويه الذي هو مناط المسألة عندنا ، وموافق لحال شاهدنا ٌ. 

ٌمررت برجل معه صقر صائد : وقد ذكر سيبويه المثال الثاني ، وهو قولك 
َإن جعلت : ً، إن شئت جعلته وصفا يعني به  ، ثـم ) رجـل(ًوصفا لــ ) صائد(ْ

؛ حملته على ) رجل(ً، يريد إن لم تجعله وصفا لـ ) رجل(وإن لم تحمله على : قال 
  .الاسم المضمر المعروف ، فنصبته

َضمير الرجل الذي دخلـت : أراد بالمضمر «  : - رحمه االله -قال السيرافي 
ًأن يجعـل حـالا منـه ، لأن : َ، وجعلـه عليـه ) معه(هو الهاء من ، و) مع(عليه  ُ

َالمضمر لا يوصف ، وجعل هذه المسألة ونظيرها يقع على وجهين  َ: 
ًإن شئت أجريت الصفة على الاسم النكرة المتقدم ؛ فجعلتها وصـفا لـه ،  َ ْ

  ًفجعلتهـا حـالا ؛ وإن شئت حملتها عـلى الـضمير الـذي يعـود إلى الاسـم النكـرة 
 .  »منه

                                                           

 ) .٢/٤٩( الكتاب )١(
 ) .١/٣٨٦( شرح أبيات سيبويه )٢(
 ) .١/٣٨٦(، شرح أبيات سيبويه ) ٥٠ - ٢/٤٩( الكتاب )٣(
 ) .١/٣٨٦( شرح أبيات )٤(



 
   ٢٠٨ 

 يرى جواز الوجهين ، وذلك بحسب ما ترجع إليـه - رحمه االله -فسيبويه 
ًالكلمة ، فإن أرجعتها إلى ضمير كانت حالا ، لأن الـضمير لا يوصـف ، وإن 

ُأرجعتها إلى الاسم النكرة قبلها ؛ كانت صفة ، وقد ذكر ابـن الـسراج  َ َ َ  رحمـه -َ
ًالصفة لا تكون إلا اسما مـشتركا فيـه «  :َ الفرق بين الحال والصفة بقوله -االله  ً

ٍلمعنيين ، ولمعان ، والحال قد تكون للاسم المشترك ، والاسم المفرد َِ ِ ْ َ«  . 
عـن الفـرق بـين ) الفروق اللغويـة(وتحدث أبو هلال العسكري في كتابه 

ِّالــصفة  والحــال ، ونقــل كلامــا للمــبرد يعــضد بــه رأيــه الــذي يقولــه فيــه  ُ ً :  
ًة تفرق بين اسمين مـشتركين في اللفـظ والحـال ، زيـادة في الفائـدة إن الصف«  ّ

 .  »والخبر
 عن ابـن القـواس الفـروق العـشرة بـين - رحمه االله -وقد نقل السيوطي 

 : الحال والصفة ؛ أذكرها بتصرف 
 . أن الصفة لازمة للموصوف ، بخلاف الحال - ١
عراب ،بخـلاف الحـال ؛  أن الصفة لا تكون لموصوفين مختلفين في الإ- ٢

 .فقد تكون للفاعل والمفعول 
 . الحال تلازم التنكير ، والصفة وفق موصوفها - ٣
 . أن الصفة تتبع الموصوف في إعرابه ، بخلاف الحال - ٤
 . أن الحال تتقدم على صاحبها وعلى عاملها القوي ، بخلاف الصفة - ٥
 . الحال تكون مع الضمير ، بخلاف الصفة - ٦

                                                           
 ) .١/٢١٤( الأصول لابن السراج )١(
 ) .١/٣١( الفروق اللغوية )٢(



 
   ٢٠٩ 

 .ٌلحال ليس في عاملها خلاف ، وفي عامل الصفة خلاف  ا- ٧
 . الحال تغني عن عائدها الواو ، بخلاف الصفة - ٨
ُ الصفة أدخل من الحال في باب الاشتقاق - ٩ َ ْ َ. 

  . أن الصفات متعددة لموصوف واحد ، بخلاف الحال- ١٠
ز فيهـا ِبعد هذا البيان ، وذكـر الفـرق بيـنهما ؛ يظهـر أن المـسألة هنـا يجـو

إليه ، فإن أرجعتها للـضمير ؛ ) ًسعدا(ُالأمران ، وذلك بحسب ما ترجع كلمة 
َكانت حالا ، وإن أرجعتها للطائر ؛ كانت صفة  ً. 

ُهذا من ناحية القاعدة النحوية ، أما من ناحيـة المعنـى ؛ فيـترجح إعرابهـا 
ًصفة ، لما ذكرنا سابقا ، ولأن الشاعر هنا في مقام الوصف لا بيان  الحال ، ولأن َِ

الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ والحال كما ذكرنـا ؛ فكلمـة الطـائر 
ِّتكررت مرتين هنا ، وجاءت الصفة لتفرق بينهما ، وتوضح كلا منهما ، فالأول  ِّ

َجعلته للنحس ، والآخر للسعد ، فاعتبارها صفة يترجح من ناحية المعنى  ْ. 

                                                           
 ) .٤/٩٦( الأشباه والنظائر )١(



 
   ٢١٠ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من الطويل  ( ،  االلهدِبَْم بن عِاتَوقال ح
ــت ــَإذا كن ــَ للقاًّ رب ــلا ت وـص ف   ِ راكـبا غـيرَرفيقك يمشي خلفه   عْدََلـ

  فهـو غـير راكـب ؛ لأنـه إذا مـشى خلفهـا ، حال مؤكـدة ؛  )ير راكبغ(
 . لا محالة 

 لأن )يمـشي(ًه بدلا مـن تَْوكذلك إن جعل. ذا فيما مضى وقد ذكرنا نحو ه
 . المعنى واحد

                                                           
َفي بـاب الملـح ) ٦( ورد شاهد آخـر في الحماسـة رقـم )١( التنبيـه عـلى شرح المـشكلات الحماسـة . ُ

)٢/١٠٠٧. ( 
ُّ هو حاتم بن عبد االلهِ بن سعد بن الحشرج الطائي الق)٢( َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ َْ ْ ُّحطاني ، أبو عدي َِ ِ فارس ، شاعر ، جواد ، : َ

َيضرب المثل بجوده ، كان من أهل نجد ، وزار الشام ؛ فتزوج م. جاهلي   ، َيةِانسَّ الغـرِجَـُة بنت حيَِارُ
شـعره كثـير ، ضـاع . ُوقبر حاتم عليـه : قال ياقوت ) . جبل من بلاد طيء(ومات في عوارض 

 ، وأخباره كثيرة متفرقـة في كتـب الأدب والتـاريخ ، صغير) ديوان مطبوع(معظمه ، وبقي عنه 
ُوأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي صلى االله عليه وسلم  ) .٢/١٥١(الأعلام .  َّ

، وشرح ) ٢/٦٢٩(، وشرح ديـوان الحماسـة للأعلـم ) ٦/٣٣١(الأغـاني :  ورد هذا البيت في )٣(
ن حاتم الطائي  ، شرح أبي صـالح يحيـى بـن مـدرك ،  وديوا) ٢/٢٩(ديوان الحماسة للتبريزي 

الدكتور حنا نصر الحتي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة : الطائي ، قدم له ووضع فهارسه 
 ) .٥٩ص(م ، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى 

 ) .٢/٦٦٤( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )٤(



 
   ٢١١ 

 
غـير : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله -الشاهد هنا 

ً، هل تكون حالا ، أم تكون بدلا من ) ِراكب   ؟) يمشي ( ً
 

و الصديق الـذي يمـشي ٌهنا حال للرجل أ) غير راكب(يرى ابن جني أن 
خلف القافلة ، وهو من المعلوم بالضرورة أنه إذا كان يمشي فهـو غـير راكـب 

  ، ) تـدع(ًهنـا تكـون حـالا مـن الفعـل ) غـير راكـب(لدابة من الدواب ، فـ 
،   ﴾  § ¦ ¥﴿ : مؤكدة ، وقد جاء قولـه تعـالى في سـورة التوبـة 

 . e f g h i  ﴾ ﴿: وقوله تعالى في سورة البقرة 
ِمدبرين(فكلمة  ْ في الآيـة الثانيـة ؛ ) مفـسدين(في الآيـة الأولى ، وكلمـة ) ُ

ًجاءتا حالا مؤكدة ، والحال   : تنقسم إلى قسمين - كما نعلم -َ
 . حال مؤكدة -
 . وحال غير مؤكدة -

ًوالحال المؤكدة أيضا تنقسم إلى قسمين  ِّ: 
 .ِّ ما تؤكد عاملها -
َ ما تؤكد مضمون الجملة- ِّ.  

ِّ المقـصود بالحـال المؤكـدة التـي تؤكـد -  رحمه االله -َّوقد وضح ابن عقيل َ
                                                           

 ) .٢٥( سورة التوبة ، الآية  )١(
 ) .٦٠(ورة البقرة ، الآية   س)٢(
 ) .٢/٢٧٦( شرح ابن عقيل )٣(



 
   ٢١٢ 

ًهي كل وصف دل على معنى عامله ، وخالفـه لفظـا ؛ وهـو « : عاملها ؛ فقال  َ َ َّ ُِّ ِ ٍَ
ًالأكثر ، أو وافقه لفظا ؛ وهو دون الأول َ َ َ«  . 

ي ، وهو أن  عند شرح البيت قال بذات رأي ابن جن- رحمه االله -والأعلم 
َهنا حال مؤكدة ، لأن ذكره المشي يغني عنها) غير راكب( ٌ.  

 .ًحالا مؤكدة للعامل فيها قبلها ) غير راكب(فعلى هذا يصح إعراب 

                                                           
 ) .٢/٢٧٦( شرح ابن عقيل )١(
 ) .٢/٦٢٩( شرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(



 
   ٢١٣ 

 
قبلهـا ، لأن الـذي ) يمشي(ًبدلا من ) غير راكب(يرى ابن جني أن تكون 

ه قصده هو ، فيكون حينئذ يمشي هو نفسه الرجل الذي لا يركب الدابة ، فكأن
ٍّبدل كل من كل( ٍّ َّ، وابن جني يرى أن الذي سـوغ لـه ذلـك ) َ أن المعنـى هنـا : ُ

 .ًواحد ، فالماشي هو أيضا غير الراكب ، فلذلك جاز عنده البدل 



 
   ٢١٤ 

 
ًالأمر هنا متعلق بالمعنى ، لأنك إن جعلتها بدلا ؛ يكون العامـل في البـدل 

ً، وإن جعلتهـا حـالا مـن ) تـدع(، وهو الفعـل ًوالمبدل منه واحدا  ؛ ) يمـشي(َ
 ، ، والذي يترجح هنا من ناحية الـصنعة النحويـة) يمشي(فتكون متعلقة بالفعل 

ً بيتا - رحمه االله -وقد شرح السيرافي . ًإعرابها حالا مؤكدة : ومن ناحية المعنى 
 : ، وهو قول جرير ) الكتاب(من أبيات 

 السرى       حتى ذهبن كلا كلأ وصدورامشق الهواجر لحمهن مع 
ًنحن إذا جعلناهما بـدلا ؛ جعلنـا العامـل « : ً معلقا عليه- رحمه االله -قال 

، وإعمال الفعل ) ذهبن(، وإذا نصبناهما على الحال ؛ جعلنا العامل ) مشق(فيها 
ّالأقرب أولى ؛ إذ كان لإعماله وجه جيد ٌ ْ َ َ«  . 

ًحـالا ، ) غـير راكـب(ُ ذهبت إليـه في إعـراب َفهذا البيت يؤكد صحة ما
ِأولى من إعمال غيره ، وأما من ) يمشي(وذلك لأن الفعل الأقرب ، وهو  َ ناحية َ

  ،ال لا بدلـه ، لأن المقـام مقـام عتـاب الحـَفالشاعر في كلامه يقصد بيان؛ المعنى 
ِوالعتاب يحتاج بيانا لحالة المعاتب والمعاتب ، وهذا الذي يقتضيه الم َ  .عنى هنا ً

                                                           
ـــت في )١( ـــذا البي ـــاب :  ورد ه ـــرضي ) ١/١٦٢(الكت ـــة الأدب ) ٢/١٧٨(، شرح ال   ، خزان

)١/٤٦. ( 
 ) .١/١٥٠( شرح أبيات سيبويه )٢(



 
   ٢١٥ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من الطويل (، أخو عذرة؛ الحارث بن سعد : ة بن زيد الحارثي َاديَِوقال ز

اـ مثلرََلم أ َ قومــ اـ خـــيرً وـمهمَنــ ــلأَ   ْ قــ ــَّق ــلى قـوـمه بـهـ منَّ   ً فخـرـامِْا ع
على الـصفة ، لأنهـا ؛  )مررت برجل أكرم أصحابه: (از في هذا شاهد لجو

خـير ( ضمير الخـبر الـذي دل عليـه قولـه )به(ل ، والهاء في دهنا أظهر من الب
 صـفة ، والثـاني )الأول( )يرخـ(لأن ، وهـو الأول ،  ، ولـيس الثـاني )قومهم

ر الخـير وأكـره الـشر ، فـدلت الـصفة عـلى ِوثُأنا أ:  مصدر ، كقولك )المقدر(
 : كقول الآخر ؛ صدر الم

ِإذا نهــــ هـُ الــــسفيهيَُ رـى إليـــ    جـــ
 

اـل    ِ إلى خـــــلافُ والـــــسفيهفََوخــــ
 

                                                           

التنبيـه عـلى شرح مـشكلات الحماسـة . ، في باب الهجاء ) ١٣(خر في الحماسية رقم  ورد شاهد آ)١(
)٢/٨١٠. ( 

ِخنبسالك بن مالك بن عامر بن قرة بن َة بن زيد بن مَاديَِ ز)٢( ْ   بن عمرو بن عبد االله بـن ثعلبـة بـنِ
ِذبيان بن الحارث بن سعد بن هذيم ، من بني الحارث ، والحارث أخو عذرة بن سعد بـن  هـذيم َ

شاعر إسلامي من شعراء صـدر : و زيادة . ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم الحافي بن قضاعة 
ُالإسلام ، ينتمي إلى بيت شعر ؛ فأخوه عبد الرحمن شاعر ، وابنه المسور شاعر أيضا ، قتل على يد  ً ِ

 فـصيح هدبة بن خشرم بن عرز ، من بني عامر بن ثعلبة من سعد بن هذيم ، من قضاعة ، شاعر
َمن بادية الحجاز ، قتل    ) .٢٥٨ / ٢١(  بعدما كان بينهما هجاء ، ثم تقاتلا فقتله ، الأغاني "زيادة"َ

، وشرح ديوان الحماسة للأعلـم ) ١/١٧٨(شرح ديوان الحماسة للمرزوقي :  ورد هذا البيت في )٣(
 على الكافيـة ،  وشرح الرضي) ١/٨٣(، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ) ١/٢٤٩(الشنتمري 

 ) .٤/٣٦٤(، وخزانة الأدب ) ٢/٢٤٨(
الإنـصاف :  هذا البيت لأبي قيس بن الأسـلت الأنـصاري ، ولـيس في ديوانـه ، ولم ينـسب في )٤(

ـــسب ) ٣/٤٩(، والخـــصائص ) ١/١٤٠( ـــة ) ٢/٣٧٠-١/١٧٠(، والمحت ، وشرح الحماس
 ) .٢٢٨ -٥/٢٢٦ ، ٤/٣٦٤(، وخزانة الأدب ) ١/١٧٨(للمرزوقي 

 ) .١/٢٣٣(تنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني ال )٥(



 
   ٢١٦ 

 
خـير : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله -الشاهد هنا 

 ً، هل تكون بدلا ، أم تكون صفة ؟) قومهم 
 

ُبـدل (قبلها ، وهـذا ) ًقوما(من هنا ؛ بدل ) خير قومهم(ُيرى ابن جني أن 
ُبعض من كل  هو التابع المقصود بـالحكم ، بـلا - كما سبق شرحه -، والبدل ) ٍ

تابعة لما قبلها ، ومقصودة بالحكم ومختصة به ، وبـلا ) خير قومهم(واسطة ، فـ 
  :  حيـث يقـول - رحمـه االله -ُّالمرزوقي : َوقد وافق ابن جني في ذلك . واسطة 

، ونجـد أن بـين   »)ًقومـا(على أنه بـدل مـن قولـه ) ير قومهمخ(يَنتصب « 
ًالبدل والصفة شبها من  ناحيـة الإيـضاح ، والتخـصيص ، فالبـدل هنـا جـاء  َ َ
ًمخصصا لهم من بين قومهم بأنهم خير قوم ، ووضح لنا المقصود بالخير مـنهم ، 

َوقد ذكر هذا الشبه  َ َّ ِاعلـم أن « :  بقولـه )اللمع(في ) َالبدل(ُابن جني لتعريفه : َ
َالبــدل يجــري مجــرى التوكيــد في التحقيــق والتــشديد ، ومجــرى الوصــف في 

 .  »الإيضاح والتخصيص
َفالشبه بينهما قائم ، لكن هناك ما يفرق بينهما ، نعرفـه في الترجـيح بـإذن االله َّ ، 

أن إعرابها بدل جائز بل هو الأصل وخروجهـا عنـه يكـون : والذي يهمنا هنا 
يل وبيان سبب الخروج لأنها تابعة لما قبلها ومقصودة بالحكم ، مـن حيـث بتأو

إنه يقصد لذاته ، فلا يؤثر على بنـاء الجملـة إذا مـا حـذف ، أو اسـتغني عنـه ، 
 .وبغير واسطة 

                                                           
 ) .١/١٧٨( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .١/٨٧( اللمع )٢(



 
   ٢١٧ 

مقـصود لمـا نـسب إلى المتبـوع يخـرج « : وقد قال الرضي في شرح الكافية 
 .  »...التأكيد والوصف ، وعطف البيان 

 .قبلها ) ًقوما(ًبدلا من ) : خير قومهم(على هذا يكون ف

                                                           
 ) .٢/٣٧٩( شرح الرضي )١(



 
   ٢١٨ 

 
قبلهـا ، والـصفة تتبـع ) ًقومـا(ًصـفة لــ ) خير قومهم(يرى ابن جني أن 

ُالموصوف ، والمقصود به أنهم أخير  هم ، فيكـون بمعنـى التفـضيل ، القوم وأحسنَُ
ْوقد ذكر الرضي شاهدنا في جواز إعمال اسـم التفـضيل ؛ وإن  . ً كـان نكـرةِ

اسـم تفـضيل ، واسـم : هنـا ) خـير(ًأن الصفة تكون مـشتقة ، و : وكما نعلم 
 - رحمـه االله -التفضيل من المشتقات ؛ فلهذا يجوز إعرابها صـفة ، والمرزوقـي 

خـير (في معـرض حديثـه عـن إعـراب   »ويجوز أن يكـون صـفة« : يقول 
   ذلـك عنـده هُْووجـ،  وأقـرب َولىَيرى أن إعرابهـا صـفة أ، وابن جني ) قومهم

، والـصفة تكـون ) اسـم تفـضيل(هنا مـشتق ) خير قومهم(ّأن  : -رحمه االله  -
. هـذا الـرأي ، والمرزوقـي كـذلك ِّبالمشتق ، بخلاف البدل ، فلذلك هو يقوي 

َأخـير: (ْ إذ كان الأصل أن يكون ذفت همزتها ،ُاسم تفضيل ح:  هنا )خير(و ْ َ ( ،
َأفعل(على وزن  ْخير(ُفحذفت الهمزة ، وبقية الكلمة على ، ) ْ اسـم تفـضيل ، ) َ

ُفلذلك أعربها ابن جني صفة  َ َ. 

                                                           
 ) .٢/٢٤٨( شرح الرضي )١(
 ) .١/١٧٨( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )٢(



 
   ٢١٩ 

 
َّقبل الترجيح ؛ لابد من معرفة الفرق بين الـصفة ، والبـدل ؛ لأننـا عرفنـا 

ًالبدل والصفة ، وما يتعلق بهما ، وذكرنا أن بينهما شبها ؛ كما قال ابن جنـي َ َ ، 
َالفرق بـين البـدل ) اللباب(ِّ نفرق بينهما ، وقد ذكر العكبري في ًوكان لزاما أن

إن الــصفة بالمــشتق ، والبــدل بغــير المــشتق ، وأن الــصفة « : والــصفة فقــال 
َكالموصوف في التعريف والتنكير وغيرهما ، والبدل يجوز أن يخالف المبدل منـه  َ

ٍن ببعض من كل ، في التعريف والتنكير ، والإظهار والإضمار ، وأن البدل يكو
 .  »وبمعنى يشتمل عليه الأول ، والصفة بخلافه

َ عشرة فـروق ؛ -ِّ؛ الأندلسي ) المفصل(ً نقلا عن شارح -وذكر السيوطي 
  :أذكرها بتصرف

َّأن الصفة تكون بالمشتق ، أو ما هو في حكمه ، وكذلك البدل ، فإن : ًأولا 
 .ر حقه أن يكون بالأسماء الجامدة أو المصاد

ًأن الصفة تطابق الموصوف ؛ تعريفا وتنكيرا ، والبـدل لا يلـزم فيـه : ًثانيا  ً
 .ذلك 

َأن البدل يجري في المظهر والمضمر ، والصفة ليست كذلك: ًثالثا  َ ُ. 
ٍأن البــدل ينقــسم إلى بــدل بعــض ، وكــل ، واشــتمال ، والــصفة : ًرابعــا  ٍِّ ٍ  

 .لا تنقسم هذه القسمة 
َنه ما يجري مجرى الغلط ، وليس ذلك في الصفة أن البدل ؛ م: ًخامسا  َ َ. 

                                                           
 ) .١/٨٧( اللمع )١(
 ) .١/٤١٠( اللباب في علل البناء والإعراب )٢(
 ) .٩٥ ، ٩٤ ، ٤/٩٣( الأشباه والنظائر )٣(



 
   ٢٢٠ 

 .أن البدل لا يكون للمدح والذم ؛ كما تكون الصفة : ًسادسا 
 .َأن البدل يجري مجرى جملة أخرى ، والصفة بخلاف ذلك : ًسابعا 

  أن الـصفة تكـون جملـة تجـري عـلى المفـرد ، وفي البـدل لا يكـون : ًثامنا 
َكذلك ، فلا تبدل الجملة م  .ن المفرد ُْ

أن الوصف يكون بمعنى في شيء من أسباب الموصوف ، والبـدل : ًتاسعا 
 .بخلاف ذلك 

أن البدل موضوع على مسمى المبدل منـه بالخـصوصية مـن غـير : ًعاشرا 
ًزيادة ولا نقصان ، والوصف ليس موضوعا على مسمى الموصوف بالوضـع ، 

 .بل بالالتزام 
ُّ العكبري في الفروق ؛ كلها توضح لنا فهذه الفروق العشرة ، وقبلها كلام

َالفرق البين بينهما ، وترفع الشبه الموجود بينهما كما ذكره ابن جني  ِّ . 
   : هل هي بدل ، أم صفة ؟ فقـد قـال البغـدادي: وأما الراجح في هذه المسألة 

َفإنه وصف النكرة «  ، وهو بمعنى التفضيل ، ولـو ) خير( بـ -) ًقوما( وهي -َ
َضافة معنوية للتعريف ؛ لما وقع صفة للنكرةكانت الإ ََ ً«  . 

َفهو هنا يرجح كونها صفة ، والراجح هنا من ناحية الصنعة   ، ُإعرابها صـفة: ِّ
مشتق ، والصفة بالمشتق ، والبدل بخـلاف ذلـك ، أمـا مـن ) خير(وذلك لأن 

منـه ؛ ناحية المعنى ؛ فإنك لو قصدت بالخير هنا معنى التفضيل ، أو ما يقـرب 
ًفإنها تكون صفة ، لا بدلا ، وأما إذا كان المقصود هنـا بـالخير الـذي هـو ضـد 

 .ًالشر ؛ فيترجح أن تكون بدلا 

                                                           
 ) .٤/٣٦٤( خزانة الأدب )١(



 
   ٢٢١ 

 
 :) من الطويل (؛ لميُة بن سيّوَُراد بن غُوقال ق :قال ابن جني 

ــ هـأيبك بـلي بكيتـ اـت قـ وـ مـ ماـ لـ هـ وكرامتـــي   ي كـ ذـلي لــ   ويـــشكر لي بــ
فنصبه بالفعل قبله على مـا ، فحذف حرف الجر ، ) على بذلي(يجوز أن يكون أراد 
نما يجوز إو(يشكر بذلي ، : أي ، ً بدلا من ضمير المتكلم )بذلي(تقدم ، ويجوز أن يكون 

شـتمال ل الـبعض أو بـدل الادإذا كان ب؛ البدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب 
 :ومن أبيات الكتاب . سك أعجبت منك عقلك ، وضربتك ر: نحو قولك 

اـ رـك لــــن يطاعـــ اـ ألفيتنـــي حلمـــي مـــضاعا   ذرينــــي إن أمـــ   ومــ

                                                           

ُ هو قراد بن غوية بن سلمى بن ربيعة ، قال ابن جني في المبهج عن أبيه )١( ّ َ ُ يجـوز « : ما نصه ) غوية(ُ
ماً اس) غوية(، بعد التسمية بها ، ولو كانت ) غية(، ويجوز أن يكون تحقير ) غاوية(أن يكون تحقير 

ُ، وجاز لحاق التاء له ، وإن كان ) غاو(ُلامرأة ؛ لصلح أن يكون تحقير  َ ًرباعيا ، من قبل أنه ) ٍغاو(َ
لما حذفت لامه ؛ صار تحقيره إلى عدة تحقير بنات الثلاثة ، فلحقته التاء كـما تلحـق آخـر المؤنـث 

ّالثلاثي إذا حقر ، ودليل ذلك قولهم في تحقير سـماء  ّسـمية: (ُ َ ً حـذفوا مـن آخرهـا حرفـا ، لمّـا) ُ
 . » ؛ دخلتها التاء) فُعيل(ِفصارت إلى مثال 

: ؛ فقال صاحب معجم الـشعراء هـو ) قُراد(، وليس ) قُرانة(وقد ورد اسمه في معجم الشعراء   
ًقرانة بن غوية بن سلمى بن ربيعة بن زبان بن عامر بن ثعلبة الضبي ، كان كـريما جـوادا ، وهـو  ًُ ُُ ّ َ

، وشرح ديـوان الحماسـة ) ١/٣٢٧(، ومعجـم الـشعراء ) ١٣٩ -١٣٨( المبهج .شاعر جاهلي 
 ) .١/٤١٦(للتبريزي 

وشرح الحماسـة للأعلـم الـشنتمري ، ) ١/٧١١(شرح الحماسة للمرزوقـي :  ورد هذا البيت في )٢(
 ) .١/٣٢٧(، ومعجم الشعراء ) ١/٤١٧( ، وشرح الحماسة للتبريزي )١/٤٧٠(

، وشرح ) ١/١٢٣(، وشرح أبيـات سـيبويه ) ٣٥ص (ديوانـه : د في  هذا البيت لعدي بـن زيـ)٣(
ً؛ منـسوبا لرجـل مـن بجيلـة أو ) ١٩٣، ٥/١٩١(، وخزانـة الأدب ) ٥٨٧ص(عمدة الحافظ 

، وشرح شـذور ) ٧٠ ، ٣/٦٥(شرح المفـصل : ، وبلا نسبة في ) ١/١٥٦ ("الكتاب"خثعم في 
 ) .٢/١٢٧(، وهمع الهوامع ) ٥٧٣(الذهب 



 
   ٢٢٢ 

قمـت زيـد ، أو مـررت بي جعفـر ، أو : ولو قلت ، ) ني(حلمي بدل من 
ُلم يج؛ كلمتك أبا عبد االله ، على البدل   ُ المتكلم وضـميريرُ ، من حيث كان ضمزَْ

قـد ً البدل لأن فيه ضربا مـن البيـان ، ولََ في الاختصاص ، فبطًالمخاطب غاية
  .)فهير بتعرَضمُاستغنى هذا الم

                                                           
 ) .١/٦١١(على شرح مشكلات الحماسة لابن جني  التنبيه )١(



 
   ٢٢٣ 

 
 ،) بـذلي : ( ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قولـه -الشاهد هنا 

ًهل تكون توكيدا ، أم تكون بدلا ؟ ً 
 

ًهنا منصوبة على نزع الخافض ، وقـد سـبق ) بذلي(رى ابن جني أن كلمة ي
ٌّأنـه سـماعي ، : ، والخلاصة فيه عند جمهور النحاة ) نزع الخافض(الحديث عن  ِ

أن  : ويـرى الأسـتاذ عبـاس حـسن. ولا يقاس عليه إلا في بعض المواضع 
ٌّالنصب على نزع الخافض سماعي ، وهو مقصود على ما ورد منـه ً منـصوبا مـع ِ

ٌفعله الوارد نفسه ، ولا يجوز أن ينصب من تلك الأفعـال المحـددة كلمـة عـلى  َ َ ُ ِ ِ
ًنزع الخافض إلا التي جاءت مسموعة عن العـرب ، وعلـل ذلـك لـئلا يكثـر 
ُالخلط بين اللازم والمتعدي ، ولحصول اللبس والإخلال بالمعنى ، فتفقد اللغـة  ِْ َ

جاءت في اللغة بعـد أفعـال لازمـة « : يقول  َبيانها ، والأستاذ شوقي ضيف
َمفعولات منصوبة أحيانا ، وكان حقها الجر ، ويجعل النحاة ذلك من باب نزع  ً ً ٍ

ّأنه منصوب بالفعل الـلازم قبلـه ، ولمـا سـقط : ويرى أهل البصرة . الخافض 
َالجار وصل الفعل إلى الاسم فنصبه ، وأما الكوفيون فيرون أنه منـصوب عـلى  ّ

مذهب أهل : ّحذف الجار ، والراجح : افض ، أي أن علة النصب هي نزع الخ
 .  »البصرة لأن حروف الجر لا تعمل بعد حذفها

                                                           
 ) .١٦٥ -٢/١٥٩( النحو الوافي )١(
ً تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا )٢(  ) .١٨٥ص (ً
حـسين . جهاد يوسف العرجا ، و أ. دراسة تطبيقية ، د..  المنصوب على نزع الخافض في العربية )٣(

 ،) ٥٢٣ - ٤٧٩ص (جلـد الثـامن عـشر ، العـدد الأول راضي العايدي ، مجلة الجامعة الإسلامية ، الم
 .م ٢٠١١يناير 



 
   ٢٢٤ 

 
هنا منصوبة ، على أنها بدل مـن ضـمير المـتكلم ، ) بذلي(يرى ابن جني أن 

 .يشكر بذلي : أي 
ْب ، ولكن بروايـة َ وافق ابن جني على هذا الإعرا- رحمه االله -والمرزوقي 

يكـون بـذلي « : ، وقال  )ُويشكرني بذلي له وكرامتي: (أخرى للبيت ، وهي 
َبدلا من المضمر في  ُ  .  »)يشكرني: (ً

َوابن جني ساق لنا بيت عدي بن زيد ؛ للدلالة على صحة مذهبـه في هـذا 
 مـن) حلمـي(الرأي ، لأن البيت فيه إبدال للظاهر من المضمر ، وهـو إبـدال 

 .َبدل اشتمال ) ألفيتني(الضمير في 
 . ، في معرض حديثه عن البدل )الكتاب(وقد ذكر سيبويه هذا البيت في 

الشاهد فيـه عـلى أنـه « : وعلق عليه السيرافي في شرح أبيات سيبويه فقال 
 : ما ألفيت حلمي ، فـإن قـال قائـل: من ضمير المتكلم ، كأنه قال ) حلمي(أبدل 

ِأنتم لا تجيزو  .  »...ن الإبدال من ضمير المتكلم ، ولا من ضمير المخاطب ُ
ِثم علل السبب الذي جعلهم يجيزون هذا الإبـدال هنـا ؛ فقـال  الـذي « : ُ

 : أن البدل يكون على طريق التعريف والإيضاح للمبدل منـه كقولـك: يمنع منه 
ًرأيتك زيدا ، ورأيتني عمرا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه ليس يقع إشـك ٌال في المـتكلم ًَ

ِّوالمخاطب ، فيحتاج إلى بدل يوضحه ٍ«  . 
                                                           

 ) .١/٧١١( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .١/٧١١( السابق )٢(
 ) .١/١٥٦( الكتاب )٣(
 ) .١/٨٦( شرح أبيات سيبويه )٤(
 ) .١/٨٦( السابق )٥(



 
   ٢٢٥ 

ًفالسيرافي يرى الجواز هنا لحـصول الفائـدة ، وابـن جنـي أيـضا في كتابـه 
قيل إنما لا يجـوز البـدل مـن « : ؛ حيث يقول ) التمام في تفسير أشعار الهذليين(

ًضمير المتكلم ؛ إذا كان بدل الكل كما تقـدم آنفـا ، فأمـا بـدل ا لـبعض وبـدل ُ
 .  »َِالاشتمال ؛ فكلاهما جائز من ضمير المتكلم ، لما في ذلك من الفائدة

َِفهو هنا يوضح الجواز ، ويخصه ببدل البعض ، والاشتمال ، لمـا فـيهما مـن 
 .فائدة 

ِذكر أن الأخفش والكوفيين يجيزون إبدال الظاهر ) الكافية(وابن مالك في  ُ ِّ َ
ط ولا قيـد ، وكـل أنـواع البـدل ، ولـيس الـبعض ًمن المضمر مطلقا ، بلا شر

  .والاشتمال فقط
  .أن يفيد التوكيد: لكن ابن مالك يخالف ذلك ، ويشترط لهذا البدل 

 يرى أن الإبدال للضمير الحاضر ؛ جائز إذا كـان - رحمه االله -وابن هشام 
ٍبدل بعض أو اشتمال ٍ َ.  

أن بدل البعض والاشتمال والغلط ، ِاعلم « :  يقول - رحمه االله -والرضي 
 .  »...ًإذا كان ظاهرا ؛ يجوز أن يكون من ضمير المتكلم والمخاطب 

  .َيرى ذات الرأي ، وهو جواز الإبدال) شرحه(والمرادي في 
                                                           

 ) .٢١ص( التمام في تفسير أشعار الهذليين )١(
 ) .٣/١٢٨٤( شرح الكافية الشافية )٢(
 ) .٣/١٢٨١( السابق )٣(
 ) .١/٥٧٢( شرح شذور الذهب )٤(
 ) .٢/٣٩٠( شرح الرضي )٥(
 ) .٢/١٠٤٥( توضيح المقاصد )٦(



 
   ٢٢٦ 

َذكر المنـع ، ثـم تحـدث عـن إجـازة ) اللباب( في - رحمه االله -والعكبري  َ َ َ
  .البعض لهذا في البعض ، والاشتمال

  .ًبدلا من الضمير: هنا ) بذلي(فعلى هذا يجوز إعراب 

                                                           
 ) .١/٤١٢( اللباب في علل البناء والإعراب )١(
َإذا ثبت بدل البعض ؛ ثبت « : عن الشبه بين بدل البعض والاشتمال ) الخزانة( قال البغدادي في )٢( َُ

ِلاشتمال ، لأنه مشبه به ، إذ عدوا وصف الشيء كالجزء منهُبدل ا َ ْ َ َُّّ َ  ) .٥/٢٠٤(الخزانة .  » ْ



 
   ٢٢٧ 

 
بـدلا ) بـذلي(الذي يظهر بعد الحديث المفصل في كلا الرأيين ، أن إعراب 

أَولى وأقرب ، وذلـك لأن جمهـور النحـاة عـلى جـواز هـذا الإعـراب ، ولأن 
 سماعي ، ولا ٌإعرابها على نزع الخافض فيه خلاف قوي ، لأن نزع الخافض أمر

يصح القياس عليه ، ولأن اللجوء إلى الحذف والتقدير يكون عند الـضرورة ، 
ٌوهنا لا ضرورة له ؛ لأن إعرابها بدلا ؛ صحيح من ناحيـة القاعـدة النحويـة ،  ً

َوكما نعلم ؛ فإن اللجـوء إلى تقـدير محـذوف أو مـا شـابهه ؛ . ًوموافقا للمعنى  ِ
 .حوها يكون للضرورة ؛ كضرورة الشعر ون



 
   ٢٢٨ 


 

 :قال ابن جني 
 :) من البسيط (؛ ابنََّيث بن عرَُوقال ح

ـــلا َ نهّه ـــَ ـــوَُ عمْتُيْ ـــن ميجْ ُا ع اـذً ــ   عتيَق
 

َا غـــيريّـــعَِ دِّذقَـــَ المدَبْـــعَ    ِابَّيُ صـــً
 

  . ًشتما: ً بدلا ، ويكون  :ًالا ، ويكون ح)عبد المقذ(: يكون قوله 

                                                           
ًمن شعراء العصر الأموي ، كان بـدويا ، لا يتعـدى عـلى : اب النبهاني الطائي َّنَيث بن عرَُ هو ح)١(

 ) .٢/١٧٤(الأعلام . الناس بمدح أو هجاء ، أورد صاحب الأغاني بعض أشعاره 
ْحريث « بن جني في المبهج وقال ا   اسم مرتجل غير منقول ، وهو أحـد : تحقير حارث ، وعناب : َُ

ّفعال(الأمثلة التي جاءت على  ذكر البـوم ، : الكلاء ، والجبان ، والقياد : ًاسما ، لا صفة ، وهي ) َ
 أحـد الأنبتـة ، وعنـاب هـذا الرجـل ،: الـصاروج ، والـصقار : ًوالجيار في صدره ، وهو أيضا 

 .دهن طيب : والخطار 
ًمن العنب ؛ كثمار من التمر ، وعطار من العطر ، فيكون منقـولا إذا) عناب(ويجوز أن يكون    ًَّ ِ َّ «  .

 ) .٦٩-٦٨(المبهج 
، وشرح الحماسة للأعلم الـشنتمري ) ١/١٠٣٥(شرح الحماسة للمرزوقي :  ورد هذا البيت في )٢(

 ) .٢/٢٠٦(وشرح الحماسة للتبريزي ) . ٢/١٠٢٨(
 ) .٢/٨٣٢( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٣(



 
   ٢٢٩ 

 
  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 

ًهل يكون حالا ، أو يكون بدلا ، أو يكون منصوب على الذم ؟) عبد المقذ (  ً 
 

قبلها ، وذلك ) ًعويجا(ٌحال منصوبة لـ : هنا ) عبد المقذ(يرى ابن جني أن 
ُالاستهزاء ، وبيان قلة وضعف من يقصدهم الـشاعر : لأن مقصد الشاعر هنا 

 .بقوله ، وقد سبق لنا الكلام عن الحال وأحواله ، مما يغني عن إعادته هنا 



 
   ٢٣٠ 

 
َقبلهـا ، والبـدل يتبـع المبـدل منـه ، ونجـد أن ) ًعويجا(أن تكون بدلا من  َْ َ ُ
 .ّ هنا ، وقد فصلنا في البدل وشروطه فيما سبق شروط البدل تتوافر



 
   ٢٣١ 

 
 .ًأن تكون منصوبة على الذم 

ُبفعل مقدر تقديره : أي  ٍ َّ ٍ ْ ِ ُأعني عبد المقذ ، وقد ورد النصب على الـذم في : ِ َ
ً  بقراءة عاصم بـالفتح ، منـصوبة j  k l  ﴾﴿: قوله تعالى 

  .الرفعُعلى الذم ، وغيره من القراء قرأها ب

                                                           
  ) .٤(  سورة المسد ، الآية )١(
 ) .٣/٢٩٨( معاني القرآن للفراء )٢(



 
   ٢٣٢ 

 
ِّقد سبق لنا الكلام عن الفرق بين الحـال والبـدل ، والنـصب عـلى ذم أي 

ُأن نغفـل الـرأي : تقدير فعل محذوف ، والذي يترجح هنا من ناحية القاعـدة 
 - كما مر معنا -الذي يقول بنصبه على الذم ، لأن اللجوء إلى الحذف والتقدير 

ة لذلك ، فيبقى الحال والبدل ، ولـذا ؛ نجـد يكون عند الحاجة ، وهنا لا حاج
 ، أما التبريـزي  يقول برأي ابن جني بالأوجه الثلاثة- رحمه االله -المرزوقي 

  .فذكر البدل والذم
َأن الحال والبدل هنا بدرجة واحدة ، ولا ترجيح لأحدهما عـن : والذي يظهر 

ناحيـة المعنـى ، الآخر ؛ من ناحيـة القاعـدة النحويـة ، وإنـما يكـون مـن 
ِوالشاعر هنا في مقام بيان الحال ، وتوضيحه ، ووصف هـذا الرجـل بأنـه  ْ

 .لئيم الخلق إذا نظر إلى مقذيه وقفاه ؛ تبينت العبودية فيه
 

                                                           
 ) .١/١٠٣٥( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .٢/٢٠٦( شرح الحماسة للتبريزي )٢(
 ) .٢/١٠٢٨( شرح الحماسة للأعلم )٣(



 
   ٢٣٣ 

 

  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

وتعد، المعنى 
ُّ

  "ارورات"د التوجيه النحوي في 

 



 
   ٢٣٤ 

 
 :قال ابن جني 
 :) من البسيط (، ذٍقِنُْ مُ بنُيادِوقال ز

عـري عـن جنبـي مكـشحة ٍيا ليـت ش َّ ُ ّ مـ    َ اـءة الأطـ ــن الحنَّـ ــى م ــث تبنَ ُوحي ْ ُ ِ ِ ْ ُ  
ــن الأ اـءةع ــت مخارمِشـ ــل زال اـُ ه ـــير   هـ ـــل تغ ـــن آرامَّوه اـ إِ م ــ   مُرَِه

  :فالثـاني؛  )ةحََّشكَـُا مبَـنْجَ(: هـي  -ها تََقعُأعني ب - )الأشاءة(إن كانت 
ًعلى ما شرحنـاه قـديما في  -أعني حرف الجر  - َبدل من الأول ، وأعاد العامل

،  فإنه أراد حرف العطف ؛) حةّ مكشيْبَنَْ جَغير(وإن كانت . أول هذا الكتاب 
مـا أنـشدناه عـن أبي ؛ ه ِفـْومثله من حـذف حر. وعن الأشاءة : فه ، أي َوحذ
  :الحسن

                                                           

َ حمُ بنُيادزِ: هو في شرح التبريزي ؛ قائل هذا البيت  )١( ،  )٢/١٥٨(ث يْـرَُ بـن حةَيرْمَـُعد بن عَ بن سلَِ
، والأعلـم في شرحـه ) ١/٩٨٠( ، كـما جـاء عنـد المرزوقـي يّوِدََ العذِقِْنُ بن المُيادزِ: ويقال له 

َ، تروى للم) ٥/٢٤٤،٢٥٣،٢٥٤(، وفي خزانة الأدب ) ٢/٨٠٧(الحماسة   ، وهـو يّوِدََار العَّرُ
َ بن صدذٍقِْنُوي ، معاصر للفرزدق وجرير ، وهو ابن مشاعر إسلامي أم نظلة ، َالك بن حَي بن مُ
َوأم صدي من ع َ ُ َي ؛ يقال لولدها عدوية ، واسم المدِّ َ ، وله نسب الـشعر ،ذٍقِْنُ بن مُيادزِ: ار هنا َّرُ َ َ 

 .ويؤيد ذلك بنقله عن الحصري في زهر الآداب ، وعن الحماسة وشراحها 
، وشرح الحماسـة للأعلـم الـشنتمري ) ١/٩٨٠(شرح الحماسة للمرزوقي : بيت في  ورد هذا ال)٢(

، وتـاج العـروس ) ١/٨٦(، ولسان العرب ) ٢/١٥٨(، وشرح الحماسة للتبريزي ) ٢/٨١٤(
)١/١٣١. ( 

َالأخفش الأوسط ، سعيد بن مسعدة ، قـرأ النحـو عـلى سـيبويه ، وقـرأ عليـه :  أبو الحسن هو )٣( َُ ِ
عبـد : ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة  )  هـ٢١٥(يبويه ، توفي سنة الكسائي كتاب س

محمد أبو الفضل إبـراهيم ، المكتبـة :  هـ ، تحقيق ٩١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة 
 ) .١/٥٩٠(العصرية ، بيروت ، 



 
   ٢٣٥ 

بـحت زـرع   اَّ ممـَ ، كيـف أمـسيتَكيف أص ــ وـُي ــ ؤـادَّدُ ال ــ رـيمِ في ف ــ    ِِ الك
  :وأنشد ابن الأعرابي

ـــ ـــلى ع ـــي ع ـــف لا أبك اـئ   تيَّلاِفكي بـائحي  غبــ   لاتييَْقي ، قـــِصــ
ًأكلت لحما سـمكا تمـرا : بي زيد أوحكى أبو عثمان عن  ً  )الأشـاءة(ولام . ً

 . الصواب  وهو،) الكتاب(ا مذهب صاحب همزة ، كذ

                                                           
 ،) ١/٢٠٧(ر النحـوي ، ونتـائج الفكـ) ١/٢٩٠،٢/٢٨٠(الخصائص ، بلا نسبة : رد البيت في و )١(

ــشافية  ــة ال ــع ) ٣/١٢٦٠(وشرح الكافي ، ) ٢/٣٩٨(، وشرح الأشــموني ) ٢/١٤٠(، والهم
ومعجم الصواب اللغوي  ، الدكتور أحمد مختار عمر ، عـالم الكتـب ، القـاهرة ، الطبعـة الأولى 

 ) .٢/٩٣٥(م ، ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
ً نحويـا ، ناسـبا ، كثـير سـماع ، راويـة لأشـعار محمد بن زياد ، أبو عبد االله ، كان:  ابن الأعرابي )٢( ً ًَ

إنباه الرواة على أنباه النحاة  ، جمال الدين أبو الحسن ) . هـ٢٣١(َالقبائل ، كثير الحفظ ، توفي سنة 
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة : علي بن يوسف القفطي ، تحقيق 

 ) .١٢٩ -٣/١٢٨ (م ،١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦الأولى 
، ورصف المبـاني في شرح حـروف المعـاني ) ٢/٢٨٠-١/٢٩٠( الرجز بلا نسبة في الخصائص )٣(

أحمـد محمـد الخـراط ، :  هــ ، تحقيـق ٧٠٢أحمد بن عبد النور المالقي ، المتوفى سـنة ) ٤١٤ص(
 بن ، وتهذيب اللغة  ، محمد) ٤/٢٣٨٩(مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ولسان العرب 

محمد عوض مرعب ، دار إحيـاء الـتراث : هـ ، تحقيق ٣٧٠أحمد الأزهري الهروي ، المتوفى سنة 
 ) .٩/٢٣٢، ٨/٣٨-٤/١٥٦( م ، ٢٠٠١العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 ) .٢/٧٦٤( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني )٤(



 
   ٢٣٦ 

 

  : ُ الذي تحدث عنـه ابـن جنـي ، وهـو مـدار بحثنـا ، قولـه -الشاهد هنا 
ِالأشاءة (  َ  ً، هل تكون بدلا ، أم عطف نسق ؟) َ

 

ِالأشاءة(يرى ابن جني أن  َ لك فيها وجهان من الإعراب ، وكلها يرجـع ) َ
 .للمعنى المراد 

ْجنبي(ًبدلا من ) ِاءةشََالأ(فالوجه الأول هو أن تكون   في البيت)ٍحةَّكشُ مَ
ه ، فلذلك هو العامل في المبدل من؛ السابق لهذا البيت ، وذات العامل في البدل 

َأعاد العامل هنا ، وهو  ،  )الخصائص( في - رحمه االله -، وقد قال ابن جني ) من(َ
فالعطف  ، لبدلإعادة العامل في العطف وا: ومن الاحتياط « : في باب الاحتياط 

 .مررت بزيد وعمرو :  من فهذا أوكد معنىمررت بزيد وبعمرو ؛ : نحو 
: د معنى من قولك كَوَْك بأكثرهم ، فهذا أممررت بقو: والبدل كقولك 
 .وقد سبق لنا الحديث عن البدل والعامل فيه .  »مررت بقومك أكثرهم

باب ،  )جم البلدانمع( الحموي قال في َأن ياقوت: ومما يقوي هذا الرأي 
دنا وذكر قبله ِذكر البيت الذي هو شاهبعد أن الهمزة والشين وما يليهما ، 

موضع : بالفتح ، وبعد الألف همزة مفتوحة ، وتاء التأنيث « : فقال ؛ ًتعريفا به 

                                                           
 ) .٣/١١١( الخصائص )١(



 
   ٢٣٧ 

 .  »ةَّمُّ الرنُطَْأو بب، أظنه باليمامة 
  ) : شرحه الحماسة(ًقول الأعلم أيضا في : ًومما يقوي هذا الرأي أيضا 

  :)ُاءةشََالأ(مواضع من بلاد تميم ، ويقال :  ) ِاءةشََ ، والأِاءةنَِّ ، والحٍحةَّكشمُ( « 
ُوالأطم(جبل بعينه ،  ُ  .  »القصر) ُ

َوالمرزوقي ، والتبريزي ، ذكرا هذا الرأي ، وأنه الأصل ، وقد يجوز 
  .غيره

ٍجنبْي مكشحة(ٌبدل من ) ِاءةشََالأ(ًفيتضح بما لا يدع مجالا للشك أن  َ َ ََّ َ ُ ْ .( 

                                                           
إقليم من أقاليم الجزيرة العربية يقع جنوب نجد ، واليمامة : يمامة ، وال) ١/١٩٤( معجم البلدان )١(

بضم الـراء : ، وبطن الرمة  ) ٤٤١ / ٥( معجم البلدان . بلدة صغيرة ، وهي موجودة إلى اليوم 
  ) .٤٤٩ / ١( معجم البلدان . وتشديد الميم ، واد معروف بعالية نجد 

 ) .٢/٨١٤( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٢(
 ) .٢/١٥٨(، شرح الحماسة للتبريزي ) ١/٩٨٠( شرح الحماسة للمرزوقي )٣(

 .وسوف أذكر رأيهم الآخر في الرأي الثاني   



 
   ٢٣٨ 

 
، فلا يصح إبدالهما من بعضهما ، ) ةٍحََّشكَمُ(غير  ) ةَِاءشََالأ( أن تكون 

: َفيقول ابن جني إنها معطوفة بالواو ، والواو هنا محذوفة ، ووافق ابن جني 
 ما ذهب إليه ُ، واستدل ابن جني على صحة ُّ ، والتبريزيُّالمرزوقي

 .بالأبيات التي ذكرها في المسألة 
 :فالبيت الأول الذي أنشده عن أبي الحسن ، وهو 

ِكيف أصبحت كيف أمسيت مما        يزرع الود في فؤاد الكريم ِ َّ ُ َّ َ َ 
كيف أصبحت ، وكيف أمسيت ، ولكنه حذف : أراد الشاعر هنا أن يقول 

 .العاطف ؛ وهو الواو 
 :لذي أنشده ابن الأعرابي والبيت الثاني ا

ْفكيف لا أبكي على علاتي      صبائحي غبائقي قيلاتي َ َّ َ 
 .صبائحي ، وغبائقي ، وقيلاتي : أي المقصود 

 .فحذف العاطف ؛ وهو الواو 
ًومما يؤيد هذا الرأي أيضا  َتصدق « :  قول النبي صلى االله عليه وسلم: َ َّ

ِرجل من ديناره ، من درهمه ، من صاع ِ ِ ْ بره ، من صاع تمرهٌ َِّ ِ ُ«  . 

                                                           
 ) .١/٩٨٠( شرح الحماسة للمرزوقي )١(
 ) .٢/١٥٨( شرح الحماسة للتبريزي )٢(
  ) .٢٣٥(  سبق شرحه في أول المسألة ، ص )٣(
  ) .٢٣٥(  سبق شرحه في أول المسألة ، ص )٤(
  ) .٧٠٤ / ٢(  صحيح مسلم باب الزكاة )٥(



 
   ٢٣٩ 

؛  W X Y      ﴾﴿: قوله تعالى في سورة الغاشية : ًومن الأدلة أيضا 
َفيها واوا مضمرة  ، لتكون ) ووجوه يومئذ: ( ، والتقدير - أي محذوفة -ً

 9﴿: فاصلة بينها وبين الوجوه المذكورة في أول السورة ، وهي قوله تعالى 
: ; ﴾  الأنفس: بالوجوه في الآية ، والمقصود.  

ًأكلت لحما : ما ذكره ابن جني في نهاية المسألة من قول العرب : ًوأخيرا  ُ
ًسمكا تمرا ؛ فهو على تقدير الواو المحذوفة هنا  ً. 

                                                           
 ) .٧( سورة الغاشية ، الآية )١(
 ) .٢( سورة الغاشية ، الآية )٢(
، والفصول المفيدة في الواو المزيدة  ، صـلاح الـدين أبـو ) ٢٠/٢٩٦( اللباب في علوم الكتاب )٣(

حـسن : هــ ، تحقيـق ٧٦١ سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد االله الدمشقي العلائي ، المتوفى سنة
 ) .١/١٢٥(م ، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠موسى الشاعر ، دار البشير ، عمان ، الطبعة الأولى 



 
   ٢٤٠ 

 
ًأن الخلاف بين الرأيين يعتمد اعتمادا كليا على قصد : يتضح مما سبق  ً

َالشاعر ومراده ، فالشاعر قصد  ِالأشاءة(بـ َ َ َ الموضع الذي هو بجانب ) : َ
 .ً، فعلى هذا تكون بدلا لقصد الشاعر ، ولمعرفة المكان وشهرته ) ةٍحََّشكَمُ(

 :أما الرأي الثاني فهو ضعيف من عدة وجوه 
سر ( قال عن حذف العاطف في - رحمه االله -أن ابن جني : الوجه الأول 
َ يقصد حذف ح-وهذا « ) : صناعة الإعراب  عندنا ضعيف في -رف العطف َ

ِالقياس ، معدوم في الاستعمال ، ووجه ضعفه  ُ ْ َأن حرف العطف فيه ضرب : َ
 .  »...من الاختصار 

ُواعلم أن حرف العطف هذا قد حذف « :  قبل هذا الكلام - رحمه االله -وقال 
 .  »في بعض الكلام ، إلا أنه من الشاذ الذي لا ينبغي لأحد أن يقيس عليه

ِّفنجد ابن جني يضعف هذا الرأي ، بل لا يرى أن يقاس عليه بل هو  َُ
 .متروك عنده 

ًأن الواو في هذه الأمثلة إذا حذفت تكون سببا في نوعين من : الوجه الثاني  ُ
َأن الواو هنا في حكم النائبة عن العامل ، والقائمة مقام : الإشكال ؛ الأول 

، أصله جاء زيد ، وجاء خالد ، فحذفنا جاء زيد وخالد : العامل ؛ مثل قولك 
  : ًالثانية ، وبقيت الواو عوضا عنها ، فلو حذفنا الواو ؛ يقول ابن جني ) جاء(
 .  »تجاوزت حد الاختصار إلى مذهب الانتهاك والإجحاف ؛ فلذلك رفض« 

                                                           
 ) .٢/٦٣٥( سر صناعة الإعراب )١(
 ) .٢/٦٣٥( السابق )٢(
 ) .٦٣٦ - ٢/٦٣٥( السابق )٣(



 
   ٢٤١ 

ًأن حذف العاطف قد يسبب إشكالا في فهم الكلام : والإشكال الثاني هو 
 ، ًضربت زيدا وأبا عمرو ، ثم حذفت الواو: َفلو قلت : عنى المقصود المراد ، والم

ٌضربت زيدا أبا عمرو ؛ أصبح هناك توهم وإشكال ، فكأن زيد هو : فتقول  ًٌ ٌ ُّ َ
 ) .أبا عمرو(

َأن ابن جني حمل هذه الأبيات أو بعضها في : الوجه الثالث   ، )الخصائص(َ
: ًوقد يجوز أن يكون بدلا ، أي « : على البدل ؛ فيقول ) سر الصناعة(وفي 

ِكيف لا أبكي على علاتي التي هي صبائحي ، وهي غبائقي ، وهي قيلاتي ، 
 .  »فيكون هذا من بدل الكل

منع : من أجل هذا ؛ يترجح رأي ابن جني بالمنع في هذه المسألة ، وهو 
ده  ، فنج-  رحمه االله -ُّالسهيلي : ِحذف العاطف ، وقد سار على ذات رأيه 

ًيعقد فصلا في كتابه    .َفي الرد على من أجاز ذلك) نتائج الفكر النحوي(ِ
ْولم يجز ذلك إلا  ُأبو علي الفارسي ، وابن مالك ، وابن عصفور : ُِ يقول .. ُ

وذهب أبو علي الفارسي وجماعة « ) : الفصول المفيدة في الواو المزيدة(صاحب 
ُ، ونحوهما إلى جواز ذلك ، وقيده من المتأخرين ؛ كابن مالك ، وابن عصفور  ََّ َ

 .  »المحققون عند فهم المعنى

                                                           
 ) .٢/٢٨٠( الخصائص )١(
 ) .١/٢٠٧( نتائج الفكر النحوي )٢(
 ) .١/١٢٤(و المزيدة  الفصول المفيدة في الوا)٣(
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   ٢٤٢ 

 . قبل ذلك أن أكثر النحاة يمنعون ذلك - رحمه االله -وذكر 
ِالأشاءة(أن : وعليه ؛ فالصحيح هنا ، والراجح  َ َ بدل ، ولا سبيل لكونها ) َ

َعطف نسق ، لأن ذلك يخالف المعنى المقصود بالكلام ، وقصد الشاعر  ، ولأن َ
 .ُالقياس الذي عليه جمهور النحاة يمنع حذف العاطف من الكلام 



 
   ٢٤٣ 

 
 :قال ابن جني 

 :) من الطويل(؛  يفة العبسيذَُع بن حِسافُوقال م
ــــير َولاكأ وـ خ ـــ يـهٍّ وشر ٍٍ بن ـــ رـوف   ماِ كل اـ ومعـ ٍجميعـ   رِكَــنُْ ومَّمـلَــَ أً

 ، ٌ النكرة التي هي خير وشر ، وهذا عندنا نحن مدفوعدََّأنه أك: ظاهر هذا 
ِ وذلك أنهم يج،وهو مقبول على قول الكوفيين  ضة بما ِّيزون توكيد النكرة المتبعُ

 :نشدون فيه ُ رغيفا كله ، ويُكلتأ :هو موضوع للإحاطة والعموم ، فيقولون 
 جمعاأًقد صرت البكرة يوما 

لكن ، توكيدا ) كليهما( يكون  ّ ألا)بنو خير وشر كليهما(: والذي أراه في قوله (
 .)أولاك بنو كلا خير وشر: نه قال أ ، حتى ك)خير وشر(ًيكون بدلا من 

                                                           

ِمسافع ؛ بضم الميم وكسر الفـاء « :  لم أجد له ترجمة إلا عند صاحب الخزانة ؛ حيث يقول )١( ابـن : ُ
ْحذيفة بالتصغير ، القبس بالباء الموحدة ، وهو شاعر فـارس ، مـن شـعراء الجاهليـة خزانـة .  » َ

 ) .٥/١٧٣(الأدب 
ــت في )٢( ــذا البي ــد ورد ه ــي شرح الحماســة لل:  وق ــم ) ١/٦٩٩(مرزوق ، وشرح الحماســة للأعل

، وشرح الكافيـة الـشافية لابـن ) ١/٤١١(، وشرح الحماسـة للتبريـزي ) ١/٥١٨(الشنتمري 
 ) .٥/١٧١(، وخزانة الأدب ) ٢/٣٧٣(، وشرح الرضي على الكافية ) ٣/١١٧٦(مالك 

أبـو : االله الأنـصاري أسرار العربية لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن عبيـد :  هذا الرجز بلا نسبة في )٣(
: محمد بهجت البيطـار ، النـاشر : ، تحقيق ) هـ٥٧٧(البركات كمال الدين الأنباري ، المتوفى سنة 
، والإنـصاف في ) ١/١٤٧(، المفصل  ) ٢١٢ / ١( مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، 

  لأنـصاري ، مسائل الخـلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين ، عبـد الـرحمن بـن محمـد ا
  محمــد وصي الــدين : ، تحقيـق ) هـــ٥٧٧(أبـو البركــات كـمال الــدين الأنبــاري ، المتـوفى ســنة 

ــة الأولى  ــد ، الطبع ــد الحمي ـــ ١٤٢٤عب ــاء ) ٢/٣٧١(م ، ٢٠٠٣ -ه ــل البن ــاب في عل ، واللب
، وهمــع الهوامــع ) ٣/١١٧٥(، وشرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك ) ١/٣٩٦(والإعــراب 

ــموني ، وشرح ) ٣/١٧٠( ــشعر ) ٢/٣٤١(الأش ــر ال ــة الأدب ) ١/٢٩٤(، وضرائ ، وخزان
)١٧٠ ، ٥/١٦٩. ( 

 ) .٢/٦٠٣(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابن جني ) ٤(



 
   ٢٤٤ 

 
  : ُ الذي تحدث عنه ابن جني ، وهو مدار بحثنا ، قوله -الشاهد هنا 

 ًيدا ؟ً، هل تكون بدلا ، أم تكون توك) كليهما ( 
 

ًهنا تحتمل في ظاهر الكلام أن تكون توكيدا ، ) كلا(يرى ابن جني أن 
ولكن توكيد النكرة غير جائز عنده ، وهو عند البصريين كذلك ، بخلاف 
ِالكوفيين الذين يجيزون توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة ، واستدلوا على ذلك  ُ

 رحمه -ُابن الأنباري : َذه الشواهد بعدة شواهد من كلام العرب ، وقد جمع ه
 ،  )أسرار العربية( في -االله 

 : ، قال عبد االله بن مسلم الهذلي )الإنصاف(وفي 
ُلكنهّ شاقه أن قيل ذا رجب       يا ليت عدة حول كله رجب َُ َ ِ ْ َ 

 ، )كله(النكرة بكلمة ) حول (د الشاعر كلمةّأك: في هذا البيت الذي أمامنا 
 .ًكون هذا دليلا على جواز توكيد النكرة في

 :وأما قول الآخر 
                                                           

  ) .٢٨٩ص (  أسرار العربية ، الأنباري )١(
 ) .٢/٣٦٩( الإنصاف في مسائل الخلاف ، للأنباري )٢(
ة بن عمرو بن زهير بن خداش بن عتـير بـن هـذيل ، ُ هو عبد االله بن مسلم بن جندب بن حذيف)٣(

لسعيد بن الحسن بـن الحـسين ، شاعر إسلامي عاش في العصر الأموي ، شرح أشعار الهذليين  
مكتبـة دار : محمود محمـد شـاكر ، النـاشر : عبد الستار أحمد فراج ، مراجعة : السكري ، تحقيق 

 ) .٢/٩٠٩(العروبة ، مطبعة المدني ، 
، وأوضـح المـسالك لابـن هـشام ) ٢/٢٢٨(شرح المفـصل لابـن يعـيش : بيت ورد في  هذا ال)٤(

، وشرح ) ٢/٩٧٦(،  وتوضـــيح المقاصـــد للمـــرادي ) ٢/٣٦٩(، والإنـــصاف ) ٣/٢٩٩(
 ) .٣/١١٣(، والنحو الوافي ، عباس حسن ) ٥/١٧٠(، وخزانة الأدب ) ٢/٣٤١(الأشموني 



 
   ٢٤٥ 

ًإذا القعود كر فيها حفدا       يوما جديدا كله مطردا َّ ً ً ً َ َّ ُ ََ َ َ ُ َُ ّ 
وهذا ) كله(النكرة ، بكلمة ) ًيوما(نجد الشاعر قد أكد كلمة : ًوهنا أيضا 

 .من الأدلة على جواز توكيد النكرة 
 : وقول شتيم بن خويلد

ًزحرت به ليلة كلها       فجئت به مؤيدا خنفْقيقا َ ًِ َ َ َُ َْ َ َّ 
، وهذا دليل على ) كلها(النكرة هنا ، مؤكدة بكلمة ) ليلة(ونجد كلمة 

 .ًالجواز أيضا 
 :ًوأخيرا ؛ الرجز الذي ذكره ابن جني في آخر المسألة ، وهو قول الراجز 

ًقد صرت البكرة يوما أجمعا ُ ِ 
 ) .أجمع(بـ ) ًيوما(ُلراجز هنا ؛ قد أكد فيه ا

ِفعلى هذا ؛ يتضح أن الكوفيين يجيزون توكيد النكرة إذا كانت محدودة أو  ُ
 سار على مذهب - رحمه االله -مؤقتة ، بخلاف البصريين ، إلا أن ابن مالك 

 بعدما حكى الإجماع -) شرح الكافية(أهل الكوفة في هذه المسألة ؛ فيقول في 
 ؛ وأما النكرة المحدودة« : قال   - توكيد النكرة غير المحددة بين النحاة في منع

                                                           

، وخزانة ) ٢/٣٧٠(، والإنصاف ) ٢/٢٢٨(عيش  هذا الرجز بلا نسبة في شرح المفصل لابن ي)١(
 ) .٥/١٧٠(الأدب 

َ هو شتيم بن خويلد الفزاري ، شاعر جاهلي ، له قطع متفرقة ، الأعلام للزركلي )٢( ِ)٣/١٥٧. ( 
، وخزانـة ) ٢/٣٧٠(، والإنـصاف ) خفـق(، واللسان مادة ) ٣/٨٢(الحيوان :  ورد البيت في )٣(

 ) .٥/١٧٠(الأدب 
ِخنفقي(و    َ ْ  ) .٢٥٥ -١٥٠(الداهية ، الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : هي ) ًقاَ

  ) .٢٤٣(  سبق عزوه في أول المسألة ، ص )٤(
 ) .٣/١١٧٦( شرح الكافية لابن مالك )٥(
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   ٢٤٦ 

َفاختلف في توكيدها ، فمنعَه البصريون ، وأجازه الكوفيون ، وإجازته أولى  َ ُ َُ ِ
 .  »بالصواب ؛ لصحة السماع بذلك ، ولأن في ذلك فائدة

َوأيد ابن مالك  ة إن  في جواز توكيد النكر- رحمهما االله -ُابن هشام : َّ
ْوإذا لم يفد توكيد النكرة ؛ لم يجز باتفاق« ) : أوضح المسالك(قال في .. أفادت  َُ ُ ِ ُ ، 

ُوإن أفاد ؛ جاز عند الكوفيين ، وهو الصحيح ، وتحصل به الفائدة بأن يكون  َ ْ
ًالمؤكد محدودا ، والتوكيد من ألفاظ الإحاطة ُ ّ«  . 

 فعلى هذا يجوز توكيد النكرة ،  في المغني- رحمه االله -ًوذكر ذلك أيضا 
َوقد ذكر . بشرط أن تكون محدودة ، وأن تكون من ألفاظ الإحاطة والعموم 

َابن يعيش هذه الشروط التي وضعها الكوفيون في شرحه  ، وذكر  )المفصل(ُ
َبأن ذكر : ًتوكيدا ، وعلل ذلك ) عليهما(مالك أنه يجوز أن تجعل ُابن  ًخيرا (ِ
ُّ قد يظن )ًوشرا ِأنه غالط ، فإذا ذكر َُ ُِ ، وقد  ؛ أفاد العلم بعدم الغلط) عليهما(ٌ

َذكر توجيها آخر للبيت ، نذكره في موضعه  ًَ َ. 

                                                           
 ) .٣/١١٧٧( شرح الكافية لابن مالك )١(
 ) .٣/٣٣٢( أوضح المسالك ، لابن هشام )٢(
 ) .٣/٨٧( مغني اللبيب لابن هشام )٣(
 ) .٢/٢٢٧( شرح المفصل )٤(
 ) .٣/١١٧٦( شرح الكافية )٥(



 
   ٢٤٧ 

 

ًبدل ، ولا سبيل لكونها توكيدا ؛ ) كليهما( ، أن - رحمه االله -يرى ابن جني 
 اللمع ذلك ؛ َّلأن النكرة لا تؤكد ، لأن ألفاظ التوكيد معرفة ، وقد ذكر في

 التوكيد لفظ يتبع الاسم المؤكد ؛ لرفع اللبس ، وإزالة الاتساع ، وإنما« : فقال 
 .  »َّتؤكد المعارف دون النكرات

َّ؛ انجر ) ًكليهما جميعا(وقوله « : وقال المرزوقي عن هذا البيت  ) كليهما(َ
 توكيد ما لا ً، ولا يجوز أن يكون توكيدا لهما ، لأن) خير وشر(على البدل من 

َيعرف لا فائدة فيه ُ«  . 
ُفهو يرى ذات رأي ابن جني ، وجمهور النحاة    ،َأن النكرة لا سبيل لتوكيدها: َ

  .- رحمه االله - ُّوعلى ذات الرأي ؛ سار التبريزي
َأما الأعلم الشنتمري ؛ فقد خرج البيت عنده على مخرجين ؛ الأول  ْ وهو : َ

اسم جنس ، فتكون : بمنزلة الخير والشر ، أي هنا تكون ) خير وشر(أن 
ُمعرفته كنكَرته في الفائدة ، والثاني  َ  . )خير وشر(ًأن تكون بدلا من : ِ

َوالكوفيون يرون تأكيد النكرة « : وذكر بعد ذلك رأي الكوفيين ؛ فيقول 
ًأكلت رغيفا كله ، فيجوز على مذهبهم أن يكون : ِّالمتبعضة ، فيقولون   : )كليهما(ُ

 .  »ًتوكيدا
                                                           

 ) .١/٨٤( اللمع لابن جني )١(
 ) .١/٦٩٩( شرح الحماسة للمرزوقي )٢(
 ) .١/٤١١( شرح الحماسة للتـبريزي )٣(
 ) .١/١٨( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري )٤(
 ) .١/٥١٨( السابق )٥(



 
   ٢٤٨ 

 : َوأما الرد على ما أورده الكوفيون من أبيات الشعر ؛ فهو كالتالي 
 : فأما قول عبد االله بن مسلم الهذلي  -

ّيا ليت عدة حول كله رجب ِ َ 
ٌفالأنباري يرى أن رواية البيت فيها تصحيف ؛ إذ إن الرواية الصحيحة 

  :وتكون الرواية الصحيحة كالتاليًهي بالإضافة ، فيكون الحول معرفة ، لا نكرة ، 
ُيا ليت عدة حولي كله رجب ّ ِ َ 
لا يؤيد الأنباري في تخطئة الرواية ؛ لأن ) الخزانة(وإن كان البغدادي في 

ٌالرواة ثقات ، ولا سبيل إلى الطعن فيهم ؛ فيقول  ِ ٌّهذا كلامه ، وهو مبني « : َ
 . » على الطعن في روايتهم ، وهذا لا يجوز لأنهم ثقات

، على الأصل  أن الرواية جاءت في أشعار الهذليين: ُوأضيف على ذلك 
 .دون تحريف ، فلا حاجة للأنباري في ردها 

 :وأما البيت الذي يليه ، وهو  -
ًيوما جديدا كله مطردا ّ ً ً 

ًفلا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون توكيدا للمضمر « : فيقول الأنباري 
َ لا تكون إلا معارف ، وكان هذا أولى به ؛ لأنه أقرب َ، والمضمرات) جديد(في  َ

 . »، فعلى هذا يكون الإنشاد بالرفع) يوم(إليه من 
                                                           

 ) .٢/٣٧٢(الإنصاف  )١(
 ) .٥/١٧٠(الخزانة  )٢(
 ) .٢/٩١٠( شرح أشعار الهذليين )٣(
 ) .٢/٣٧٣( الإنصاف )٤(
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   ٢٤٩ 

ًفالأنباري يبني رده هنا أيضا على تخطئة الرواية ، وقد رد عليه بذات الرد  َّ َِ
 .البغدادي ؛ بأنه لا سبيل لتخطئة الرواية 

 : أما الرجز الذي هو  -
ُقد صرت البكرة   ًيوما أجمعاِ

ُإن هذا البيت مجهول ، لا يعرف قائله ، فلا يجوز : فقال فيه الأنباري  َ ُ
  .الاحتجاج به

وعلى هذا ؛ فعند البصريين لا حجة في توكيد النكرة ، لأن النكرة تدل على 
ٌّالعموم ، والتوكيد يدل على التخصيص ، فكل منهما ضد الآخر ، ولأن النكرة 

  لذي لا يحتاج إلى تأكيد ، لأن تأكيد غير المعروف ؛ تدل على الشيوع ، ا
 .لا تحصل به فائدة 

  : َالعلة المانعة من تأكيد النكرة ؛ فقال ) المفصل(ُوقد ذكر ابن يعيش في 
َّاعلم أن النكرات لا تؤكد بالتأكيد المعنوي ، وإنما بالتوكيد اللفظي لا غير«  ِ «  .

َوذكر السبب الذي دعاه إلى ذلك ؛  َ َ ُلأن النكرة لم يثبت لها حقيقة ، « : فقال َ َ
ُوالتوكيد المعنوي إنما هو لتمكين معنى الاسم  وتقرير حقيقته ، وتمكين ما لم  ِ

ٌيثبت في النفس محال ُ ُ َ«  . 
 ) .خير وشر(ًبدلا من ) كليهما(فبهذا يكون 

                                                           
 ) .٢/٣٧٣( الإنصاف )١(
 ) .٣/٢٢٧( شرح المفصل )٢(
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   ٢٥٠ 

 

ألة هنا ِبعد هذا البيان ، وعرض وجهة نظر كل فريق ؛ يتضح لنا أن المس
 - رحمه االله -َوقد جمع السيوطي . تدور حول توكيد النكرة ، وما يتعلق بها 
َّآراء العلماء فيها ، وقسمها إلى ثلاثة أقسام  َ: 

. المنع المطلق لتوكيد النكرة ، لأنها معارف ، فلا تتبع النكرات : الأول 
َونسب هذا المنع المطلق لأكثرية البصريين َ . 

  .ًكيد بالنكرة مطلقا ، سواء كانت محدودة ، أم غير محدودةالتو: الثاني 
جواز توكيد النكرة إذا كانت : رأي الأخفش والكوفيين ، وهو : الثالث 

 . محدودة ؛ أي مؤقتة
 .َونسب تأييد ابن مالك للرأي الأخير 

ٍفعلى هذا ؛ يتضح أن للعلماء في توكيد النكرة ؛ ثلاثة أقوال مشهورة ،  َ َّ
َد استعراض دليل كل قول في المسألة وبيانه ؛ يظهر أن الشواهد الواردة وبع

َفيها ؛ صحيحة ، ولا يجوز التكلف في حملها وتخريجها على غير وجهها الذي  ٌ
َجاءت عليه ، وإنما تبقى كما هي ، وتحمل على القلة التي لا يقاس عليها ،  ُ

َوالذين منعوا ذلك مطلقا ؛ حملوا الأمر هنا  ََ َ َوفيما ورد على ذات الطريقة  -ً َ- 
 . على البدل ، أو النعت ، أو الضرورة

                                                           
 ) .٥/٢٠٤( همع الهوامع )١(
 ) .٥/٢٠٤( السابق )٢(
 ) .٥/٢٠٤( السابق )٣(
 ) .٥/٢٠٥( السابق )٤(
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   ٢٥١ 

َّوقد بينت حد البدل والتوكيد ، فلا حاجة لإعادته هنا  َ َُّ. 
ُوأما الشاهد الذي نحن بصدده ؛ فقد خرجه الإمام البغدادي ، وابن  ُّ ُ َّ

ُمالك قبله بمخرج لطيف يغني عن بسط الخلاف فيه  َ َ. 
محمول على نية الألف « : ِ بعد ذكر الشاهد - رحمه االله -قال ابن مالك 

ُما حكى الخليل عن بعضهم : ُ، ونظيره ) خير وشر(واللام في  َ ما ينبغي (َ
 .  »)خير(إرادة الألف واللام في : ، وفسره بـ ) للرجل خير منك

ُالأعلم ، في حمل الخير والشر على أنهما اسم جنس : وقد قال بذات الرأي  ُ
ًلم معروف ، فتكون في التعريف والتنكير سواء ، فهذا التخريج الأول َلع َ

  .للشاهد
ًعلى أن حمل « : بقوله ) الخزانة(هو ما ذكره البغدادي في : والثاني  ْ َ ) كليهما(ّ

َفيه على البدل عند أهل المصريين ؛ أولى ؛ لأن  ًخيرا وشرا(َ  .  »ليسا بمؤقتين) ًّ
هنا بدل ، لأنها ) كليهما(لمانعون والمجيزون في أن فبهذا القول ؛ يتفق ا

ُخالفت شرطا مهما من شروطهم ، فهي ليست بمحدودة ، ويتضح لنا رأي  ً ً َْ َ
َابن مالك بأنه ذكر أنه يجوز أن تكون توكيدا ، بعدما ذكر الرأي السابق ،  َ َ َ ََ ً

ً ممن يجيزون توكيد النكرة مطلقا ، سواء كا- رحمه االله - فيكون  َ ُ نت محدودة ، ُِ
ِأو غير محدودة ، والبيت الذي نحن بصدده دليل عنده على صحة رأيه ،  ٌ
َوسلامة مذهبه ، وإذا أردنا أن نرجح بين الأقوال ، ونفضل أحدهما على الآخر ِّ  ؛ ِ

                                                           
 ) .٣/١١٧٦( شرح الكافية الشافية )١(
 ) .١/٥١٨(لشنتمري  شرح الحماسة للأعلم ا)٢(
 ) .٥/١٧١( الخزانة )٣(
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   ٢٥٢ 

ٌفلابد من معرفة مقام الكلام ، فالشاعر هنا في مقام المدح ، وبيان أن قومه أهل  َ َِ
ِمالهم وجاههم ، وأهل للشر ؛ لأنهم يستدفعون البلايا للخير ؛ لأنهم يساهمون ب َ ٌَ ِ ِ

ِوالشرور ببأسهم وقوتهم ، فالأقرب من ناحية المعنى وقصد الشاعر  ْ أن : َ
َّيكون الكلام في مقام التوكيد ، لا مقام البدلية ، ومن ناحية الصنعة النحوية ؛ 

َأن تكون بدلا ، والذي أميل إليه هو : فالراجح هنا  بار الخير والشر هنا ؛ اعت: ً
َاسم جنس ، معرفته كنكرته ، في حصول البيان والفائدة  ُ َ ٍ َ. 

َفيجوز توكيـدها عنـد ذلـك ؛ لأنهـا قـد جمعـت بـين القاعـدة النحويـة ، بـما  َ ُ  
 .ُلا يتعارض مع المعنى المراد 
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   ٢٥٣ 

 
ن المناسب وأنا الحمد الله الذي وفق وأعان على إتمام هذا البحث ، ولعل م

 :في خاتمته أن أعرض أهم النتائج التي وصل إليها البحث 
 لابن جني طريقة في عرض الحكم المخالف لـرأي الجمهـور وحجـتهم ، - ١

ًوهي أنه يعرض الرأي المخالف ، ويفنده ، ثم يدحضه بالرد عليـه معلـلا 
ًحا ًومدعما بالحجة غير القابلة للنقض ، ثم يعرض رأيه الـذي يـراه صـحي
 .لعدم احتمال نقضه ، لأن بقاءه دون مناقشة وإدحاض دليل على صحته 

 .ً يهتم برأي سيبويه ، والأخفش ، وكثيرا ما يقارن بينهما - ٢
لابن جني رعاية خاصة بالمعنى في الترجيح بين الأوجه الإعرابية المختلفـة ،  - ٣

 جنـب ، وكـل ًمع اهتمامه بجانب القاعدة النحوية ، فهما يسيران جنبـا إلى
منهما مكمل للآخر ، وهو لا يكتفي بإيراد الأمثلة والـشواهد التـي تؤكـد 
التلازم بين المعنى والإعراب فقط ، وإنما يبني الحكـم النحـوي في بعـض 

 .الأحيان على أساس صحة المعنى 
لابن جنـي ، النـواة الأولى لفكـرة ) شرح مشكلات الحماسة (  يعد كتاب - ٤

 .صائص وقد وضحت ذلك في التمهيد تأليفه لكتاب الخ
 .ًفي الكلام كثيرا ، ويبني على ذلك الحكم النحوي ) بالعامل (  يهتم - ٥
  ً له اهتمام خـاص بالتعليـل ، وكثـيرا مـا أقـام أحكـام نحويـة عـلى علـل - ٦

 .مختلفة ، ثم يقيس حكم على آخر بناء على تشابه العلل النحوية 
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   ٢٥٤ 

  فهرس الآيات القرآنية
    

﴿ e f g h i  ﴾ ٢١١ ٦٠ البقرة 
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 ١٥٠ ١٣٠ البقرة ﴾ ^ [ \   ] ﴿

﴿ Y  Z [ \  ﴾ ١٥٣ ٢٣٥ البقرة 

 ٦٧ ٥٧ الأعراف ﴾... > =    < ? ﴿ 

 ١٥١ ١٥٥ الأعراف ﴾  °̄  ® ¬  » ﴿

 ٢١١ ٢٥ التوبة  ﴾  § ¦ ¥﴿ 

 ٣٧ ١ إبراهيم ﴾...4 5 6 7 8﴿
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   ٢٥٥ 

    
 ٦٣ ١٠ الواقعة ﴾§ ¦﴿ 

 ﴿¤ ¥          ¦ § ̈©   ª « ¬ ®          ﴾  ٣٨ ٢٨ الجاثية 

 ﴿×        Ø Ù Ú           Û  ﴾ ١٠١ ٣٨ المدثر 
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 ٢٣٩ ٢ الغاشية ﴾ ; : 9﴿

﴿W X Y      ﴾ ٢٣٩ ٧ الغاشية 

﴿j  k l  ﴾ ١٠٦ ٤ المسد ،
٢٣١ 
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   ٢٥٦ 

  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
   

 ٣٣ عائشة بنت أبي بكر  » إني لأعلم إذا كنت عني راضية« 

 ٢٣٨ جرير بن عبد االله  » ... من درهمه تصدق رجل من ديناره ،« 

 ١٨٤ أسماء بنت أبي بكر  » قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم« 

 ١٠٧ أبو ذر الغفاري  » نزلنا على خال لنا ذو مال ، وذو هيئة« 

 ١٣٤ مرادس السلمي  » يذهب الصالحون ، الأول فالأول« 
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   ٢٥٧ 

  فهرس الأبيات الشعرية
    

 نيتَبْسَنَا ى إذا مزَخَْ ما أَلعمرك
َّلا عليطُْل بقَُإذا لم ت                                            ًناْيَ ومً

 ٢٦ الطويل جابر بن رألان

 رىِ القَه عاجلَبي أخلاقأ تَْورث
 اُبوبهَها وشُ المهاري كومطَْبَوع                                 

 ١٦٤ يلالطو الفرزدق

 ً فضا في رحالهمَهم فوضىُطعام
 ايَِنادتَولا يحسنون السر إلا َ                                       

 ١٩٧ الطويل المعذل

َوا طيرا بنرُجََ زْوإن  بي ّحس تمرً
ّ لهم طيرا تمرتُرْجَزَ                                   اًعدَ بهم سً

 ٢٠٤ الطويل المقنع الكندي

َ قوما مثلرََ ألم  ْ قومهمَنا خيرً
 ً فخرامِْا على قومهَّ به منَّقلأَ                                      

 ٢١٥ الطويل زيادة الحارثي

 عْدََلوص فلا تَ للقاًّ ربَإذا كنت
 ِا غير راكبَرفيقك يمشي خلفه                              

 ٢١٠ الطويل حاتم بن عبد االله

 يدِِ ساعلُِثقُ يُالرمح : ُقولعلام ت
 تَِّ كرُ إذا الخيلنْعَطَْ أَإذا أنا لم                                  

عمروة بن معد 
 يكرب

 ٢٧ الطويل

ْا لهَ يدٍَ غلَبَْوق  دٍَ غنْمِ سيِفَْ نفََ
 حِِائرَِ بتُسْلََ وِابيحَصَْ أَاحَا رذَِإ                                

حان أبو الطم
 القيني

 ١٣٨ الطويل

  الفتىَخطأأ ما َلعمرك إن الموت
 ياه باليدْنِى وثخَرُْ الملِوَِّلكالط                                   

 ١٥٦ الطويل طرفة بن العبد

 هَنيت فعلأثـًيرا وَ له خُفقلت
 رْكََ أو شَّمَ من ذتَيْدَسَْوفاك ما أَوأ                          

 ١٤٦ الطويل اء الفزاريابن عنق

 ماِ كليهٍّ وشر ٍٍ بنو خير َولاكأ
ٍجميعا ومعروف                                       رِكَْنُ ومَّمـلََ أً

 ٢٤٣ الطويل مسافع بن حذيفة
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   ٢٥٨ 
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َمنا الذي اختير الرجال سماحة َ ِ ِّ 

ّوجودا إذا هب الرياح الزعازع                                َُ ً 
 ١٤٩ الطويل الفرزدق

 ٌمانةَواك ضَ هنِْي مِنـتْرََ عنِْولك
 قُلَطُْ أنا مْنك إذِى مَ ألقُنتُما ككَ                               

 ١٥٥ الطويل جعفر بن علبة

ُيميد إذا مادت عليه دلاؤهم ِْ َِ َُ 

ّفيصدر عنه كلها وهو ناهل                                       ُ َ 
 ٩٥ يلالطو كثير عزة

  مصعبرَّا قَ مدَعَْ بٍّصِ لةِوَزَْنِب
 لُمِقُْ ولا هو يليِفُْ لا يثَعَشْأَِب                                              

 ١٠٤ الطويل الأخطل

 ا وهالكا الناس حيَ خيرّألا إن
  عندها في السلاسلٍ ثقيفُأسير                                              

بو الشغب أ
 العبسي

 ١٩١ الطويل

 كأن على أولاد أحقب لاحها
 ورمى السفا أنفاسها بسهام                                      

 ٤٤ الطويل ذي الرمة

 ِّ بهينَّري عليمَْري وما عمَْلع
ُ حاتم بالليلُّوُلبئس الفتى المدع                                         ِ 

 ٨١ الطويل يزيد بن قنافة

ِوددت وما تغني الودادة أنني ُِ ُ َ 
 ِلمَا في ضمير الحاجبية عالم                                          

 ١٣٢ الطويل كُثير

 اَّ ممَ ، كيف أمسيتَكيف أصبحت
  ِِ الكريمِ في فؤادَّدُ الوُيزرع                                         

 ٢٣٥ الطويل 

 ً واحداِا من الناسَّنُ كً فتىنِْفما م
ُ عميدا نمُْبه نبتغي منه                                        هلُِادبًَ

ُالقلاخ َ  ٧٠ الطويل ُ

 ًصاُ أشخَ الشخصصرُِبْأُ رآني ّفلما
ِقريبا وذا الشخص البعيد                                هبُِارقَُ أً

 ١٨٠ الطويل فرعان بن الأعرف

ِلا غخُْ وبَجمعت  ً ونميمةًيبةً
ِ بمرعوي عنهاَ لستٍصالِثلاث خ                                        َ 

 ٤١ الطويل يزيد بن الحكم
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   ٢٥٩ 
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 أيبكي كما لو مات قبلي بكيته

 ويشكر لي بذلي له وكرامتي                                      
ُقراد بن نوية  ٢٢١ الطويل ُ

 ١٥٦ المديد كُثير لُلََ طًشاِوحُ مةََّيِلمَ
ٍفقـاَل لي قـول ذي رأي ومقدرة ِ َِ َ ٍَ َ ْ َ ِ 

ِمجـرب عـاقل نـزه عن الريب                                  ٍَ َّْ َِّ ْ َ َ ٍُ َِ ٍ 
 ١٤٩ البسيط عمرو بن معد يكرب

َ نهّهلا ُا عن ميجْوَُ عمْتُْيَ  عتيَقاذً
َا غيريّعَِ دِّذقََ المدَبْعَ                                          ِابَّيُ صً

 ٢٢٨ البسيط حريث بن عناب

َلكنه شاقه أن قيل ذا رجب ِ ْ َُ ّ 
ُيا ليت عدة حول كله رجب                                     َ 

 ٢٤٤ البسيط عبد االله الهذلي

ِنصبت لي الفخاخ تريد صيدي ِْ َ َِ ُ ََ 
 أفلت من قبل الفخاخوقد                                        

 ١٠٩ البسيط غير معروف

 هُُكاني وساكنشَْ لأُ اشتكيتَّثم
 دِهََ على قبرَُْ أو قَجارْنِ بسُقبر                                      

ّحنان بن عباد ّ  ٤٠ البسيط ِ

 هايَِ راعَ الذئبُّتركت ضأني تود
 دِبََ الأَ تراني آخروأنها لا                                           

 ١٢٩ البسيط غير معروف

ًأن امرءا خصني عمدا مودته ًَ َّ 
َعلى التنائي لعندي غير مكفور                                 ُ ِ َ 

 ٧٨ البسيط أبي زبيد الطائي

 ١٠٤ البسيط أعشى باهلة رُـفَُّز اللُفَوَّْ النهُْنِ مةََلامَّى الظَأبيَ
  مكللةىزفان من الشيِترى الج

  والكرمُا التشريفَ زانهةامّقد                                   
 ١٨٦ البسيط زياد بن منقذ

ٍيا ليت شعري عن جنبي مكشخة َّ ُ ّ َ 
ُوحيث تبنى من الحناءة الأطم                                  ْ ُ ِ َِّ َ ْ ُ 

 ٢٣٤ البسيط زياد بن منقذ

َفأصبحوا والنوى عالي مع َ ُ َُ َ ُرسهمَّ ُ ِّ 
َوليس كل النوى تلقى المساكين                                ََّ ُّ 

 ٩٧ البسيط حميد الأرقط
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   ٢٦٠ 
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 ثواِك إذ ورْتعزوا عنَتهم فثَّْروَ

 نِزََ والحَّ الهمَ غيركَُتثْرَِوما و                                    
 ١٦٤ البسيط نصيب

 ن يدنو وترجوَوك مخأخوك أ
  استجابايَعُِمودته وإن د                                        

 ٥٧ الوافر ربيعة بن مقروم

 ذريني إن أمرك لن يطاعا
 وما ألفيتني حلمي مضاعا                                       

 ٢٢١ الوافر عدي بن زيد

ْله ايَأ  وعُْ أدُ كنتنَْ ملىََ عيفَِ
 ُيددَِّ الشهِدِِاعسَِي بِينِكفَفي                                          

ُشبيل الفزاري  ١٠٣ الوافر ُ

ُإذا نهي السفيه جرى إليه َ ُِ 
ِوخالف والسفيه إلى خلاف                                      ُ َ َ 

أبي قيس 
 الأنصاري

 ٢١٥ الوافر

ُّالـمرينعم الفتى  ِّ  ٨١ الكامل زهير بن أبي سلمى  أنتُ
 هَُّنَ كأِاةَّ السرقُهِـَفكأنه ل

 ِ بسوادَّينُعَُه مـْيـَما حاجب                                          
 ١٦٥ الكامل الأعشى

 هُّلُ كً صار وجهاسيأ رنَْأيَور
 رَُّفضَُ ما تً ولحيةَايَ قفَّإلا                                           

 ٩٢ الكامل المساور بن هند

 هاِادرَِ يوم طَ الخيلتُدِْ شه دَْلقوَ
 تمطرَُة المَانَنِ كتَحْـَ تتُْنعَطَفَ                                    

 ١١٥ الكامل علقمة بن شيبان

  عداوتيُ الرجالدُِمرؤ تجاإني 
 ِباب الأزرقُّ من الذِمالِ الجدَجْوَ                              

 ١٢٣ الكامل سالم بن دارة

 هاـا معـهَ وزوجهُـن الإلـلع
 لــعَْ الفَويلةـ طِودـ الهنَهند                                    

 حسان بن ثابت 
 رضي االله عنه

 ٤٢ الكامل

 ٢٤٣ الرجز  جمعاأًقد صرت البكرة يوما 
ًإذا القعود كر فيها حفدا َ ََ َ ُ ُّ َ 

َيوما ج                                               ًديدا كله مطرداًَ َّ ًّ ُ 
 ٢٤٥ الرجز 
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ًوعد لازما بحرف جر َّ ُ 

ّوإن حذف فالنصب للمنجر                                    َ ْ 
 ١٥٢ الرجز ابن مالك

َأفاءت بنو مروان ظلما دماءنا َِ ً َ َُ َ َ 
ُوفي االله إن لم يعدلوا حكم عدل                                َِ ْ َ ْ ْ ِ 

 ١١٢ الرجز لبيأبو الخطار الك

ّأوعدني بالسجن والأداهم ِ َ َ ْ َ 
 رجلي فرجلي شثنة المناسم                                        

 ١٠٨ الرجز العديل بن الفرخ

 ٥٨ الرجز أبو النجم العجلي ريعِْري شعِْأنا أبو النجم وش
 تيَّلاِفكيف لا أبكي على ع

 لاتييَْقي ، قِصبائحي  غبائ                                       
 ٢٣٥ الرجز ابن الأعرابي

َّنلبث حولا كاملا كله    ً ُْ ً َ ْ َ َُ َ 
َلا نلتقي إلا على منهج                                            ْ َ َ َ ِ ِ َ 

 ١٠١ السريع العرجي

 ١٥٧ السريع خطام المجاشعي وصاليات ككما يؤثفين
 مهُُ فارسَ اللقاءمُْيَولا يخ

 هِْرمَ من كَفوفُّ الصَّقشَُحتى ي                                  
رجل من قبيلة 

 حمير
 ١٧٢ المنسرح

 ٤٣ الخفيف عمر بن أبي ربيعة ىَادَ تهرُهُْ وزتْلَبَقَْ أْ إذُقلت
 يقَِّتَ تَّرَ لا القِباروَْ الأةَلَثَْ جتْتَشَ

ْ تخَئبِّولا الذ                        ضيِفُْ المدِلََبالب يَهَْى وشََ
 ١٩٨ الخفيف ثعلبة العدوي

ّزحرت به ليلة كلها     َ َْ َ 
ًفجئت به مؤيدا خنفقيقا                                          َ ًِ ْ َ َ ُ َ 

 ٢٤٥ المتقارب شتيم بن خويلد
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  المصادر والمراجع
 ، هــ ٧٤٥لأبي حيان الأندلسي ، المتوفى ارتشاف الضرب من لسان العرب ،  - ١

رمضان عبـد التـواب ، مكتبـة . رجب عثمان محمد مراحبة ، د. د: تحقيق 
 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ القاهرة ، الطبعة الأولى -الخانجي 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد الكـريم أسد الغابة ،  - ٢
  هــ ،٦٣٠ابن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابـن الأثـير ، المتـوفى 

علي محمـد معـوض ، وعـادل أحمـد عبـد الموجـود ، دار الكتـب : قيق تح
 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥العلمية ، الطبعة الأولى ، 

لـ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله الأنـصاري أبـو أسرار العربية ،  - ٣
محمد بهجـت : ، تحقيق )  هـ ٥٧٧( البركات كمال الدين الأنباري المتوفى 

 .عات المجمع العلمي العربي بدمشق مطبو: البيطار ، الناشر 
 هــ ، ٩١١للإمـام جـلال الـدين الـسيوطي ، المتـوفى الأشباه والنظائر ،  - ٤

 .عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة . د: تحقيق 
 بن علي بن محمد بن أحمد ابـن أبو الفضل أحمدالإصابة في تمييز الصحابة ،  - ٥

دل أحمد عبـد الجـواد وعـلي عا:  هـ ، تحقيق ٨٥٢حجر العسقلاني المتوفى 
 . هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الأولى -محمد معوض ، دار الكتب العلمية 

 الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بـن عـلي بـن أجمـع ،الأصمعيات ،  - ٦
أحمد محمد شاكر ، عبد الـسلام محمـد هـارون ، :  هـ ، تحقيق ٢١٦المتوفى 

 . م ١٩٩٣ مصر ، الطبعة السابعة -دار المعارف 
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   ٢٦٣ 

ابن السراج أبو بكر بن محمد بـن الـسري بـن سـهل الأصول في النحو ،  - ٧
ــنة  ــوفى س ــسراج ، المت ــابن ال ــروف ب ــق ٣١٦النحــوي المع ـــ ، تحقي   :  ه
 .عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 

محيي الـدين بـن أحمـد مـصطفى درويـش المتـوفى إعراب القرآن وبيانه ،  - ٨
 دمشق ، الطبعة - حمص ، دار اليمامة -رشاد الجامعية  هـ ، دار الإ١٤٠٣
 . هـ ١٤١٥الرابعة 

أبو البقاء عبد االله بـن الحـسين بـن إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ،  - ٩
  :  هــ ، تحقيـق ٦١٦عبد االله العكـبري البغـدادي محـب الـدين ، المتـوفى 

هرة ،  القـا-عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختـار للنـشر والتوزيـع . د
 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠مصر ، الطبعة الأولى 

للزركلي خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الأعلام ،  - ١٠
 هــ ، النـاشر دار العلـم للملايـين ، الطبعـة ١٣٩٦الدمشقي ، المتـوفى 

 . م ٢٠٠٢الخامسة عشر 
نيـة ،  بـيروت ، الطبعـة الثا-لأبي فرج الأصبهاني ، دار الفكر الأغاني ،  - ١١

 .سمير جابر : تحقيق 
للفارقي لأبي نصر الحسن بـن الإفصاح شرح أبيات مشكلة الإعراب ،  - ١٢

سعيد الأفغاني ، الطبعة الثانية ، :  هـ ، تحقيق ٤٨٧أسد الفارقي ، المتوفى 
 . م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤جامعة بنغازي 
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  هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحـسني العلـوي أمالي ابن الشجري ،  - ١٣
محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخـانجي ، . د: ، تحقيق  ) ٥٤٢ - ٤٥٠( 

 . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢القاهرة 

أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بـن هـارون أمالي القالي ،  - ١٤
  محمــد :  هـــ ، رتبهــا ٣٥٦ابــن عيــسى بــن محمــد بــن ســلمان ، المتــوفى 
 - هـ ١٣٤٤ الطبعة الثانية عبد الجواد الأصمعي ، دار الكتب المصرية ،

 . م ١٩٢٦
جمال الدين أبـو الحـسن عـلي بـن يوسـف إنباه الرواة على إنباه النحاة ،  - ١٥

 ،  القـاهرة-محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي : القفطي ، تحقيق 
 . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 

بـن عـلي علي بـن عـدلان الانتخاب شرح الأبيات المشكلة الإعراب ،  - ١٦
حـاتم صـالح الـضامن ، . د:  هـ ، تحقيق ٦٦٦الربعي الموصلي ، المتوفى 

 . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ بيروت ، الطبعة الثانية -مؤسسة الرسالة 
عبد الرحمن بـن الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين ،  - ١٧

وفى محمد بن عبد االله الأنصاري أبو البركات كمال الدين الأنبـاري ، المتـ
 م ، ٢٠٠٣ - هـــ ١٤٢٤ هـــ ، المكتبــة العــصرية ، الطبعــة الأولى ٥٧٧

 .محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق 
  عبد االله بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله بـن يوسـف أوضح المسالك ،  - ١٨

يوسـف :  هـ ، تحقيق ٧٦١أبو محمد جمال الدين ابن هشام ، المتوفى سنة 
 . للطباعة والنشر الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر



 
   ٢٦٥ 

: أبو علي الحسن بن عبد االله القيسي ، تحقيـق إيضاح شواهد الإيضاح ،  - ١٩
محمد بن حمـود الـدعجاني ، دار الغـرب الإسـلامي ، الطبعـة الأولى . د

 . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف البحر المحيط في التفسير ،  - ٢٠
صـدقي : ، تحقيـق )  هــ ٧٤٥( ، المتوفى ابن حيان أثير الدين الأندلسي 

 . هـ ١٤٢٠ بيروت ، -محمد جميل ، دار الفكر 
للجاحظ عمـر بـن بحـر بـن البرصان والعرجان والعميان والحولان ،  - ٢١

محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الـشهير بالجـاحظ المتـوفى سـنة 
يروت ، عبد الـسلام محمـد هـارون ، دار الجيـل ، بـ:  هـ ، تحقيق ٢٥٥

 . هـ ١٤١٠الطبعة الأولى 
لابن أبي داود أبو بكر بن أبي داود عبد االله بن سليمان الأشعث البعث ،  - ٢٢

 أبو هاجر السعيد بـن بـسيوني زغلـول ،:  هـ ، تحقيق ٣١٦الأزدي المتوفى 
 . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ بيروت ، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية 

أحمد بن عبد الغفار بن محمد الفارسي ، أبو علي الحسن بن البغداديات ،  - ٢٣
 . بغداد -صلاح الدين عبد االله الشيكاوي ، مطبعة العاني : تحقيق 

عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة ،  - ٢٤
محمد أبو الفـضل إبـراهيم ، المكتبـة :  هـ ، تحقيق ٩١١السيوطي المتوفى 

 . بيروت -العصرية 
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محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني أبـو الفـيض ، تاج العروس  - ٢٥
مجموعـة محققـين ، :  م ، تحقيـق ١٢٠٥الملقب بالمرتضى الزبيدي المتوفى 

 .دار الهداية 

لابن عساكر أبو القاسـم عـلي بـن الحـسن بـن هبـة االله تاريخ دمشق ،  - ٢٦
عمـرو بـن غرامـة :  هــ ، تحقيـق ٥٧١المعروف بابن عـساكر ، المتـوفى 

 . هـ ١٤١٥دار الفكر العمروي ، 
، )  هــ ٦١٦( أبو البقـاء العكـبري ، المتـوفى التبيان في إعراب القرآن ،  - ٢٧

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه : علي محمد البجاوي ، الناشر : تحقيق 
  محمد بن الحـسن بـن محمـد بـن عـلي بـن حمـدون التذكرة الحمدونية ،  - ٢٨

 -، دار صـادر )  هــ ٥٦٢( أبو المعالي بهـاء الـدين البغـدادي ، المتـوفى 
 .إحسان عباس :  هـ ، تحقيق ١٤١٧بيروت ، الطبعة الأولى 

لأبي حيان الأندلسي محمد بـن التذييل والتكميل شرح كتاب التسهيل ،  - ٢٩
يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الـدين الأندلـسي الغرنـاطي ، 

 . دمشق -حسن هنداوي ، دار القلم . د: تحقيق 
عبده الراجحي ، مكتبة المعـارف ، الطبعـة الأولى . دالتطبيق النحوي ،  - ٣٠

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
لجمال الدين أبي محمد عبد االله بن تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد ،  - ٣١

عبـاس . د:  هــ ، تحقيـق ٧٦١يوسف بن هـشام الأنـصاري ، المتـوفى 
 - هــ ١٤٠٦مصطفى الصالحي ، دار الكتاب العـربي ، الطبعـة الأولى 

 . م ١٩٨٦
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لأبي الفـتح التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد الـسكري ،  - ٣٢
أحمد ناجي القيـسي وخديجـة :  هـ ، تحقيق ٣٩٢عثمان بن جني الموصلي 

مـصطفى جـواد ، . د: عبد الرزاق الحديثي وأحمد مطلـوب ، وراجعـه 
 . م ١٩٦٢ - هـ ١٣٨١ بغداد ، الطبعة الأولى -مطبعة العاني 

 ، لأبي الفتح عثمان بن جني رحمـه االلهح مشكلات الحماسة ، التنبيه على شر - ٣٣
 عبد الكريم مجاهد ، دائرة الشؤون الإسلامية والعمـل الخـيري. د: تحقيق 

 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ دبي ، الطبعة الأولى -
 هــ ، ٣٧٠محمد بـن أحمـد الأزهـري الهـروي ، المتـوفى تهذيب اللغة ،  - ٣٤

 بـيروت ، -اء الـتراث العـربي محمد عوض مرعـب ، دار إحيـ: تحقيق 
 . م ٢٠٠١الطبعة الأولى 

أبو محمد بـدر الـدين توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابن مالك ،  - ٣٥
  هـ ،٧٤٩حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي المتوفى 

دار الفكـر العـربي ، الطبعـة : عبد الرحمن علي سليمان ، النـاشر : تحقيق 
 . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨ الأولى

للأستاذ مـصطفى الغلايينـي ، مـصطفى بـن جامع الدروس العربية ،  - ٣٦
 بـيروت ، - هـ ، المكتبـة العـصرية ١٣٦٤محمد سليم الغلاييني المتوفى 

 . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثامنة والعشرون 
للقرشي أبو زيد محمد بـن أبي الخطـاب القـرشي جمهرة أشعار العرب ،  - ٣٧

عــلي محمــد البجــاوي ، دار النهــضة مــصر :  هـــ ، حققــه ١٧٠المتــوفى 
 .للطباعة 
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لأبي هلال العسكري الحسن بن عبد االله بـن سـهل بـن جمهرة الأمثال ،  - ٣٨
 هــ ، دار الفكـر ، الطبعـة ٣٩٥سعيد بن يحيى بن مهران العسكري المتـوفى 

 .محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش :  م ، تحقيق ١٩٨٨الثانية 
أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بـن نى الداني في حروف المعاني ، الج - ٣٩

  :  هــ ، تحقيـق ٧٤٩عبد االله بن علي المرادي المـصري المـالكي ، المتـوفى 
 -فخر الدين قباوة ، الأستاذ محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلميـة . د

 . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣بيروت ، الطبعة الأولى 
ح الأشموني لألفية ابن مالك أبو العرفان محمـد حاشية الصبان على شر - ٤٠

 ،  بـيروت-دار الكتب العلمية  هـ ، ٢٠٦ابن علي الصبان الشافعي المتوفى 
 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧لبنان ، الطبعة الأولى 

  أبـو بكـر بـن هاشـم الخالـدي ، المتـوفى حماسة الخالـدين للخالـديان ،  - ٤١
 هــ ، ٣٧١، المتـوفى  هـ ، وأبو عثمان سـعيد بـن هاشـم الخالـدي ٣٨٠

 . م ١٩٩٥وزارة الثقافة العراقية : محمد علي دقة ، الناشر . د: تحقيق 
لأبي تمام حبيب بـن أوس الطـائي أبـو تمـام المتـوفى الحماسة الصغرى ،  - ٤٢

عبد العزيز الميمني الراجكـوتي وزاد عليـه في :  هـ ، تحقيق وتعليق ٢٣١
 . القاهرة ، الطبعة الثالثة -محمود محمد شاكر ، دار المعارف : الحواشي 

  :  هــ ، تحقيـق ٢٥٥لأبي عـثمان بـن بحـر الجـاحظ ، المتـوفى الحيوان ،  - ٤٣
عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، مكتبة مصطفى البابي الحلبـي 

 . م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٤ مصر ، -وأولاده 
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عبد القادر بن عمـر البغـدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،  - ٤٤
 عبد السلام محمد هارون مكتبة الخـانجي ،: ، تحقيق )  هـ ١٠٩٣( توفى الم

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨القاهرة ، الطبعة الرابعة 
محمـد عـلي النجـار ، : لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيـق الخصائص ،  - ٤٥

 .المكتبة العلمية 
أحمـد بـن الأمـين الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمـع الجوامـع ،  - ٤٦

  هـ ، وضع حواشيه محمد باسل عيـون الـسود ،١٣٣١نقيطي ، المتوفى الش
 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ بيروت ، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية 

أبو العباس شهاب الدين أحمد الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون ،  - ٤٧
 هــ ، ٧٥٦ابن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي ، المتوفى 

 . دمشق -أحمد محمد الخراط ، دار القلم . د : تحقيق
 :جمعه وحققه عادل سليمان جمال ، قـدم لـه ديوان الأحوص الأنصاري ،  - ٤٨

 - هــ ١٤١١ القاهرة ، الطبعة الثانيـة -شوقي ضيف ، مكتبة الخانجي 
 . م ١٩٩٠

شرحه وجمعه مهدي محمد ناصر الـدين ، دار الكتـب ديوان الأخطل ،  - ٤٩
 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤بنان ، الطبعة الثانية ،  بيروت ، ل-العلمية 

شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي ، قـدم لـه ديوان حاتم الطائي ،  - ٥٠
 بـيروت ، -حنا نصر الحتي ، دار الكتـاب العـربي . د: ووضع فهارسه 

 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 
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يروت وليد عرفات ، دار صـادر ، بـ. د: تحقيق ديوان حسان بن ثابت ،  - ٥١
 . م ٢٠٠٦طبع عام 

 -أحمـد حـسن بـسج ، دار الكتـب العلميـة : شرحه ديوان ذي الرمة ،  - ٥٢
 . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

 -فايز محمد ، دار الكتاب العـربي . د: قدم له ديوان عمر بن أبي ربيعة ،  - ٥٣
 . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 بيروت ، لبنان -جمعه وشرحه إحسان عباس ، دار الثقافة ديوان كثير ،  - ٥٤
 . م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١

أحمد بن عبد النور المالقي المتـوفى رصف المباني في شرح حروف المعاني ،  - ٥٥
 -أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة :  هـ ، تحقيق ٧٠٢

 .دمشق 
 ،  هــ٣٩٢وصلي المتوفى أبو الفتح عثمان بن جني المسر صناعة الإعراب ،  - ٥٦

 -أحمد رشدي شحاته عامر ومحمد فارس ، دار الكتب العلمية : تحقيق 
 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

ابن عقيل عبد االله بن عبـد الـرحمن العقـيلي الهمـداني شرح ابن عقيل ،  - ٥٧
د ، دار محمد محيي الدين عبـد الحميـ:  هـ ، تحقيق ٧٦٩المصري ، المتوفى 

 . م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ القاهرة ، مصر ، الطبعة العشرون -التراث 
للسيرافي يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبـد االله شرح أبيات سيبويه ،  - ٥٨

محمـد عـلي الـريح هاشـم ، . د: ابن المرزبان أبو محمد السيرافي ، تحقيق 
فكـر طه عبد الرؤوف سعلي ، مكتبة الكليات الأزهرية ، دار ال: راجعه 

 . م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤للطباعة 
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  لــ سـعيد بـن الحـسن بـن الحـسين الـسكري ، شرح أشعار الهذليين ،  - ٥٩
: محمود محمد شاكر ، النـاشر : عبد الستار أحمد فراج ، مراجعة : تحقيق 

 .مكتبة دار العروبة ، مطبعة المدني 

عـلي بـن محمـد بـن عيـسى أبـو الحـسن نـور الـدين شرح الأشموني ،  - ٦٠
 هـ ، دار الكتب العلمية ، الطبعة ٩٠٠لشافعي ، المتوفى سنة الأشموني ا
 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى عام 

محمـد مختـون ، دار . عبـد الـرحمن الـسيد ، ود: تحقيق شرح التسهيل ،  - ٦١
 . هـ ١٤١٠- ١٩٩٠هجر للطباعة والنشر 

خالد بن عبد االله بـن أبي بكـر بـن محمـد ،  ) ٥٣٢ ، ١( شرح التصريح  - ٦٢
، دار )  هـ ٩٠٥( لأزهري زين الدين المصري ، المتوفى سنة الجرجاوي ا

 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ بيروت ، الطبعة الأولى -الكتب العلمية 
للشنتمري أبي الحجاج يوسف بـن سـليمان بـن عيـسى شرح الحماسة ،  - ٦٣

علي المفـضل حمـودان النـاشر ، . د: الأعلم النحوي الشنتمري ، تحقيق 
 - هــ ١٤١٣ دبي ، الطبعـة الأولى - والتراث مركز جمعة الماجد للثقافة

 . م ، دار الفكر المعاصر ١٩٩٢
يوسـف : رضي الدين الاستراباذي ، تحقيق شرح الرضي على الكافية ،  - ٦٤

 . م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨حسن عمر ، جامعة قار يونس 
أبي سعيد السيرافي ، الحـسن بـن عبـد االله بـن شرح السيرافي للكتاب ،  - ٦٥

أحمد حسن مهدلي ، وعلي سيد عـلي ، :  هـ ، تحقيق ٣٦٨المرزبان المتوفى 
 . م ٢٠٠٨ بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية 
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  محمـد بـن عبـد االله بـن مالـك الطـائي الجيـاني شرح الكافية الـشافية ،  - ٦٦
عبـد المـنعم أحمـد :  هــ ، المحقـق ٦٧٢أبو عبد االله جمال الدين المتـوفى 

رى ، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث هريدي ، جامعـة أم القـ
 .الإسلامي ، الطبعة الأولى 

لأبي عبد الباري الأهدل ، شرح الـشيخ محمـد شرح الكواكب الدرية ،  - ٦٧
محمـد : ابن أحمد بن عبد الباري الأهدل على متممة الأجرومية ، تأليف 

  بـيروت ،-ابن محمد الرعيني الشهير بالحطاب ، مؤسسة الكتب الثقافيـة 
 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠لطبعة الأولى ا

أبو عـلي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي شرح ديوان الحماسة ،  - ٦٨
 ، إبراهيم شمس الـدين: الأصفهاني ، تحقيق غويد الشيخ ، وضع فهارسه 

 . م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
 -م للتبريزي يحيى بن علي بن محمد الشيباني ، دار القلشرح ديوان الحماسة ،  - ٦٩

 .بيروت 
أبو البقاء عبد االله بن الحسين  ) ٧٨ / ٤( للعكبري شرح ديوان المتنبي ،  - ٧٠

مـصطفى :  هــ ، تحقيـق ٦١٦ابن عبد االله العكبري البغـدادي المتـوفى 
 . بيروت -السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة 

  : راسـة وتحقيـق لأبي العـلاء المعـري ، دشرح ديوان حماسـة أبي تمـام ،  - ٧١
 - م ١٩٩١ بيروت ، لبنان ، -حسين محمد نقشه ، دار الغرب الإسلامي . د

 . هـ ١٤١١
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عبد االله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن شرح شذور الذهب ،  - ٧٢
  :  هــ ، تحقيـق ٧٦١يوسف أبو محمد جمال الـدين ابـن هـشام ، المتـوفى 

 .يا  سور-عبد الغني الدقر ، الشركة المتحدة للتوزيع 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي ، شرح شواهد المغني ،  - ٧٣
 . مصر -المطبعة البهية 

عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحـسين بـن أبي شرح نهج البلاغة ،  - ٧٤
محمد أبو الفضل إبـراهيم ، :  هـ ، تحقيق ٦٥٦الحديد أبو حامد ، المتوفى 

 .الحلبي دار إحياء التراث ، عيسى البابي 
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري ، دار الشعر والشعراء ،  - ٧٥

 . هـ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ١٤٢٣ القاهرة ، الطبعة الثانية -الحديث 
ــصرانية ،  - ٧٦ ــن شــعراء الن ــف ب ــن يوس ــه رزق االله ب ــف علي ــه ووق   جمع

ء  هــ ، مطبعـة الآبـا١٣٤٦عبد المسيح بن يعقوب بن شـيخو ، المتـوفى 
 . م ١٨٩٠ بيروت ، طبع عام -المرسلين اليسوعيين 

نوري جمودي القيسي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة . دشعراء أمويون ،  - ٧٧
 . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥العربية ، الطبعة الأولى 

 هـ ، وهو محمـد بـن إسـماعيل بـن ٢٥٦متوفى سنة صحيح البخاري ،  - ٧٨
ير نـاصر ، دار طـوق محمـد زهـ: إبراهيم بن المغيرة البخـاري ، تحقيـق 

 . هـ ١٤٢٢النجاة ، الطبعة الأولى ، 
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للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتـوفى صحيح مسلم ،  - ٧٩
دار إحيـاء الـتراث : محمد فؤاد عبد الباقي ، النـاشر :  هـ ، تحقيق ٢٦١

 . بيروت -العربي 
ن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي أبـو الحـسضرائر الشعر ،  - ٨٠

 ، سيد إبـراهيم محمـد: ، تحقيق )  هـ ٦٦٩( المعروف بابن عصفور ، المتوفى 
 . م ١٩٨٠دار الأندلس للطباعة ، الطبعة الأولى 

للوراق محمد بـن عبـد االله بـن العبـاس أبـو الحـسن ابـن علل النحو ،  - ٨١
محمـود جاسـم محمـد الـدرويش ، :  هـ ، المحقق ٣٨١الوراق ، المتوفى 

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ض ، الطبعة الأولى  الريا-مكتبة الرشد 
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، المتـوفى عيون الأخبار ،  - ٨٢

 -يوســف عــلي الطويــل ، دار الكتــب العلميــة . د:  هـــ ، تحقيــق ٢٧٦
 . هـ ١٤١٨بيروت ، 

صـلاح الـدين أبـو سـعيد خليـل بـن الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،  - ٨٣
:  هــ ، تحقيـق ٧٦١د االله الدمـشقي العلائـي ، المتـوفى كيكلدي بن عبـ

 - هــ ١٤١٠ عمان ، الطبعة الأولى -حسن موسى الشاعر ، دار البشير 
 . م ١٩٩٠

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي القاموس المحيط ،  - ٨٤
ــوفى  ــق ٨١٧المت ـــ ، تحقي ــيم :  ه ــد نع ــإشراف محم ــالة ب ــة الرس مكتب

 . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ة الرسالة ، الطبعة الثامنة العرقسوسي ، مؤسس



 
   ٢٧٥ 

: ، تحقيـق )  هـ ٢٨٥( للمبرد محمد بن يزيد المبرد أبو العباس الكامل ،  - ٨٥
 القاهرة ، الطبعـة الثالثـة -محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي 

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

  تـوفى سـنة لعمرو بن عثمان بـن قنـبر أبـو البـشر سـيبويه ، المالكتاب ،  - ٨٦
 عبد السلام هارون ، مكتبة الخـانجي ، الطبعـة الثالثـة ،:  هـ ، تحقيق ١٨٠

 . هـ ١٤٠٨
لأبي علي الحـسن بـن كتاب الشعر أو شرح الأبيات مشكلة الإعراب ،  - ٨٧

  :  هــ ، تحقيـق ٣٧٧أحمد بن عبـد الغفـار أبـو عـلي الفـارسي ، المتـوفى 
هرة ، الطبعـة الأولى  القـا-محمود محمد الطناحي ، مكتبـة الخـانجي . د

 . هـ ١٤٠٨
أبو القاسم محمود بن عمرو بـن الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،  - ٨٨

 - هـــ ، دار الكتــاب العــربي ٥٣٨أحمــد الزمخــشري جــار االله ، المتــوفى 
 . هـ ١٤٠٧بيروت ، الطبعة الثالثة 

  أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين بـن اللباب في علل الإعراب والبناء ،  - ٨٩
  :  هــ ، تحقيـق ٦١٦الله العكبري البغدادي محـب الـدين ، المتـوفى عبد ا

 - هــ ١٤١٦ دمشق ، الطبعـة الأولى -عبد الإله النبهان ، دار الفكر . د
 . م ١٩٩٥

أبو حفص سراج الدين عمر بن عـلي الحنـبلي اللباب في علوم الكتاب ،  - ٩٠
 : يخعلي محمد معوض ، الش: ، تحقيق الشيخ )  هـ ٧٧٥متوفى ( الدمشقي 

 بيروت ، لبنان ، الطبعـة -عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية 
 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٤الأولى 
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محمد بن مكرم بن عـلي أبـو الفـضل جمـال الـدين ابـن لسان العرب ،  - ٩١
  :  هـــ ، تحقيــق ٧١١منظـور الأنــصاري الرويفعـي الإفريقــي ، المتـوفى 

 ، وهاشم محمد الـشاذلي ، دار عبد االله علي الكبير ومحمد أحمد حسب االله
 . القاهرة -المعارف 

تمام حسان عمر ، النـاشر عـالم الكتـب ، اللغة العربية معناها ومبناها ،  - ٩٢
 . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الطبعة الخامسة 

  هـ ،٣٩٢لابن جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، المتوفى سنة اللمع ،  - ٩٣
 . الكويت -ية فائز فارس ، دار الكتب الثقاف: تحقيق 

أبـو القاسـم الحـسن بـن بـشر المؤتلف والمختلف في أسـماء الـشعراء ،  - ٩٤
 بـيروت ، -كرنكـو ، دار الجبـل . د:  هـ ، تحقيـق ٣٧٠الآمدي المتوفى 

 . م ١٩٩١ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى 
محمـد القـزاز القـيرواني أبـو عبـد االله ما يجـوز للـشاعر في الـضرورة ،  - ٩٥

  رمــضان عبــد التــواب ، . د: ، تحقيــق )  هـــ ٤١٢( التميمــي ، المتــوفى 
  . القاهرة-صلاح الدين الهادي ، دار العروبة ، بإشراف دار الفصحى . د

 :لأبي فتح عثمان بن جني ، تحقيـق المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ،  - ٩٦
 - هـ ١٤٠٨ بيروت ، طبع عام -مروان عطية ، وشيخ الراشد ، دار الهجرة 

 .الأولى  ، الطبعة ١٩٨٨
 : ، تحقيـق ٢٩١ - ٢٠٠لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب مجالس ثعلب ،  - ٩٧

 . مصر -عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف 
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لابـن جنـي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ،  - ٩٨
علي النجدي :  هـ ، تحقيق ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى 

وزارة الأوقـاف ، : د الفتـاح إسـماعيل شـلبي ، النـاشر عب. ناصف ، د
 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

لابن سيده أبو الحسن علي بن إسـماعيل بـن المحكم والمحيط الأعظم ،  - ٩٩
عبـد الحميـد هنـداوي ، دار :  هــ ، تحقيـق ٤٥٨سيده المريسي ، المتوفى 

 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى  بيروت ، الطبعة -الكتب العلمية 
لأبي الفتح عثمان بـن جنـي ، مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها ،  - ١٠٠

حسين أحمـد بـو عبـاس ، النـاشر مركـز . د:  هـ ، تحقيق ٣٩٢المتوفى 
 ـ١٤٣٢الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الطبعـة الأولى   - هـ

 . م ٢٠١٠
 هــ ، ٨١٨جلال القبائي المتـوفى لمحمد بن مختصر تذكرة ابن هشام ،  - ١٠١

 .رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية : تحقيق 
  لأبــو عــلي الفــارسي للحــسن بــن أحمــد بــن المــسائل البــصريات ،  - ١٠٢

 هــ ، ٩٧٧ابن محمد بن سليمان أبـو عـلي الفـارسي ، متـوفى عبد الغفار 
 القـاهرة ، - الشاطر أحمد محمد أحمد ، مطبعـة المـدني محمد. د: تحقيق 

 . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
  :  هــ ، تحقيـق ٣٧٧لأبو علي الفارسي ، المتوفى المسائل العسكريات ،  - ١٠٣

 . م ١٩٨٢علي جابر المنصوري ، مطبعة جامعة بغداد ، الطبعة الثانية . د
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أبو القاسم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد المستقصى في أمثال العرب ،  - ١٠٤
 . م ١٩٨٧يروت ، الطبعة الأولى  ب-الزمخشري ، دار الكتب العلمية 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن ، مسند الإمام أحمد  - ١٠٥
شـعيب الأرنـؤوط ، عـادل :  هـ ، تحقيق ٢٤١أسد الشيباني ، المتوفى 

   ، عبد االله التركي ، مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة الأولى. د: المرشد ، إشراف 
 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

للفراء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبـد االله بـن منظـور ن ، معاني القرآ - ١٠٦
أحمـد يوسـف النجـاتي ، :  هــ ، تحقيـق ٢٠٧الديلمي الفراء ، المتوفى 

محمد علي النجار ، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ، دار المصرية للتأليف 
 . مصر ، الطبعة الأولى -والترجمة 

مد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة لأبي محالمعاني الكبير في أبيات المعاني ،  - ١٠٧
ســالم الكرنكــوي وعبــد . د:  هـــ ، تحقيــق ٢٧٦الــدينوري ، المتــوفى 

مطبعـة دائـرة المعـارف : الرحمن ابن يحيى بـن عـلي الـثماني ، النـاشر 
 م ، ثم أخذتها دار الكتب ١٩٤٩ - هـ ١٣٦٨ حيدر آباد ، -العثمانية 
 - هــ ١٤٠٥ولى  بيروت وصـورتها ونـشرتها ، الطبعـة الأ-العلمية 
 . م ١٩٨٤

عبـد الـرحيم بـن عبـد معاهد التنصيص عـلى شـواهد التلخـيص ،  - ١٠٨
:  هــ ، المحقـق ٩٦٣الرحمن ابن أحمد أبو الفتح العباسي ، المتوفى سنة 

 . بيروت -محمد محي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب 
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  ،للمرزباني ، للإمام أبي عبيد محمد بن عمران المرزبانيمعجم الشعراء ،  - ١٠٩
كرنكـو ، مكتبـة القـدس ، دار الكتـب . د:  هـ ، تحقيـق ٣٨٤المتوفى 

 . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ بيروت ، الطبعة الثانية -العلمية 
 -عزيزة قوال بابتي ، دار صادر للطباعـة . دمعجم الشعراء الجاهليين ،  - ١١٠

 . م ١٩٩٨بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
  القـاهرة ،-عمر ، عالم الكتـب أحمد مختار . دمعجم الصواب اللغوي ،  - ١١١

 . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى 
أبو هلال الحسن بن عبـد االله بـن سـهل بـن معجم الفروق اللغوية ،  - ١١٢

الـشيخ :  هـ ، تحقيق ٣٩٥ابن يحيى بن مهران العسكري ، المتوفى سعيد 
مؤسـسة النـشر :  بيان ، ومؤسسة النشر الإسـلامي ، النـاشر بيت االله

 . هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى الإسلامي ،
  عبد االله بن يوسف بـن أحمـد بـن مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،  - ١١٣

   :، تحقيـق )  هــ ٧٦١( عبد االله بن يوسف أبو محمد جمال الدين ، متوفى 
 -مازن مبارك ، محمد علي عبد االله ، الطبعة الـسادسة ، دار الفكـر . د

 .دمشق 
اسم الحـسين بـن محمـد المعـروف أبو القالمفردات في غريب القرآن ،  - ١١٤

 صفوان عدنان الـداودي ،:  هـ ، تحقيق ٥٠٢بالراغب الأصفهاني المتوفى 
 . هـ ١٤١٢ بيروت ، الطبعة الأولى -دار القلم ، الدار الشامية 
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أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد المفصل في صفة الإعراب ،  - ١١٥
علي بو ملحـم ، . د:  هـ ، تحقيق ٥٣٨الزمخشري جار االله ، المتوفى سنة 

 . م ١٩٩٣ بيروت ، الطبعة الأولى عام -مكتبة الهلال 
علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري المفضل شرح المفصل ،  - ١١٦

 هـ ، بدمـشق ، وشرحـه هـذا ٦٤٣السخاوي الشافعي ، المتوفى سنة 
مخطوط لم يطبع منه إلا جزاء يسير والمخطوطـة متـوفرة عـلى الـشبكة 

 .العالمية 
للـشاطبي ، للإمـام أبي المقاصد الشافية في شرح الخلاصـة الكافيـة ،  - ١١٧

  :  هــ ، تحقيـق ٧٩٠إسحاق إبراهيم بـن موسـى الـشاطبي ، المتـوفى 
 عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الجزء الأول ، فقط ولكل جزء محقق ،

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم : الناشر 
 . م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى - القرى

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الـثمالي الأزدي أبـو العبـاس المقتضب ،  - ١١٨
محمد عبد الخـالق : ، تحقيق )  هـ ٢٨٥( المعروف بالمبرد ، المتوفى سنة 

 . بيروت -عالم الكتب : عظيمة ، الناشر 
جهـاد . دة تطبيقيـة ، المنصوب على نـزع الخـافض في العربيـة دراسـ - ١١٩

ــا ، و أ ــف العرج ــة . يوص ــة الجامع ــدي ، مجل ــسين راضي العاب ح
 . م ٢٠١١الإسلامية ، المجلد الثامن عشر ، العدد الأول ، يناير 
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 إبراهيم سليمان اليميمـي ،المنصوب على نزع الخافض في القرآن الكريم ،  -  ١٢٠
 . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الجامعة الإسلامية بالمدينة ، عام النشر : الناشر 

سـعيد بـن محمـد بـن أحمـد الأفغـاني الموجز في قواعد اللغة العربية ،  - ١٢١
 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ بيروت ، لبنان ، - هـ ، دار الفكر ١٤١٧المتوفى 

أبو القاسم عبد الرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد نتائج الفكر النحوي ،  - ١٢٢
 -  هــ١٤١٢ بيروت ، - هـ ، دار الكتب العلمية ٥٨١السهيلي ، المتوفى 

 . م ١٩٩٢
 .للأستاذ عباس حسن ، دار المعارف ، الطبعة الخامسة النحو الوافي ،  - ١٢٣
 :ابن سعيد الأندلـسي ، تحقيـق نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ،  - ١٢٤

 . الأردن -نصرت عبد الرحمن ، مكتبة الأقصى ، عمان . د
د القـادر محمد عبـ. د: لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق النوادر في اللغة ،  - ١٢٥

 . هـ ١٤٠١ - م ١٩٨١أحمد ، دار الشروق ، 
عبد الرحمن بن أبي بكـر ، جـلال همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع ،  - ١٢٦

عبد العـال سـالم . د:  هـ ، تحقيق ٩١١الدين الأسيوطي ، المتوفى سنة 
مكرم ، الأستاذ عبد السلام محمد هارون ، مؤسـسة الرسـالة ، طبـع 

 . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣
  هـ ،٧٦٤صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي المتوفى في بالوفيات ، الوا - ١٢٧

 -أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى ، دار إحيـاء الـتراث : تحقيق 
 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠بيروت 
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 الفهرس
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 ١٠.................... من بعده شرح ابن جني للحماسة وأثره في: الأول 

 ١٧.... المعنى وتقدير الإعراب عند ابن جني من خلال كتابه الخصائص: الثاني 
 :المعنى وتعدد التوجيه النحوي في المرفوعات : الفصل الأول 
 ٢٦.........تعدد توجيه الاسم المرفوع بين المبتدأ والبدل : المبحث الأول 

 ٤٠....... وعطف النسقتعدد توجيه الاسم المرفوع بين المبتدأ : المبحث الثاني 
 ٥٧.........تعدد توجيه الاسم المرفوع بين الخبر والبدل : المبحث الثالث 
 ٧٠.........تعدد توجيه الاسم المرفوع بين الخبر والصفة : المبحث الرابع 

 ٨١......تعدد توجيه الاسم المرفوع بين البدل والصفة : المبحث الخامس 
 ٩٢...... سم صارتعدد توجيه الاسم المرفوع بين التوكيد وا: المبحث السادس 

 ١٠٣... تعدد توجيه الاسم المرفوع بين المبتدأ والفاعل والصفة البدل: المبحث السابع 
 :المعنى وتعدد التوجيه النحوي في المنصوبات : الفصل الثاني 
 ١١٥...... تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به والمفعول فيه: المبحث الأول 
 ١٢٢.... نصوب بين المفعول به والمفعول المطلقتعدد توجيه الاسم الم: المبحث الثاني 



 
   ٢٨٣ 

         
 ١٢٩........بين المفعول به والحال تعدد توجيه الاسم المنصوب : المبحث الثالث 
 ١٣٨........تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به والبدل : المبحث الرابع 

 ين المفعول به تعدد توجيه الاسم المنصوب ب: المبحث الخامس 
 ١٤٦........................                              والنصب على نزع الخافض 

 ١٥٥.....تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول المطلق والصفة : المبحث السادس 
 ١٦٤...بين المفعول المطلق والبدل تعدد توجيه الاسم المنصوب : المبحث السابع 
 ١٧٢...بين المفعول فيه والمفعول له  تعدد توجيه الاسم المنصوب: المبحث الثامن 
 ١٨٠.......بين المفعول فيه والحال تعدد توجيه الاسم المنصوب : المبحث التاسع 
 تعدد توجيه الاسم المنصوب بين المفعول به : المبحث العاشر 

 ١٨٦................................                               والنصب على نزع الخافض 
 ١٩١.....بين الحال والتمييز لمنصوب تعدد توجيه الاسم ا: المبحث الحادي عشر 

 ١٩٧.....بين الحال والمستثنى تعدد توجيه الاسم المنصوب : المبحث الثاني عشر 
 ٢٠٤......بين الحال والصفة تعدد توجيه الاسم المنصوب : المبحث الثالث عشر 
 ٢١٠.......بين الحال والبدل تعدد توجيه الاسم المنصوب : المبحث الرابع عشر 

 ٢١٥....عدد توجيه الاسم المنصوب بين الصفة والبدل ت: المبحث الخامس عشر 
 



 
   ٢٨٤ 

         
 تعدد توجيه الاسم المنصوب بين التوكيد : المبحث السادس عشر 

 ٢٢١.........................                                            والنصب على نزع الخافض 
  بين الحال والبدل تعدد توجيه الاسم المنصوب: المبحث السابع عشر 

 ٢٢٨.......................... والنصب على نزع الخافض                                         
 :المعنى وتعدد التوجيه النحوي في المجرورات : الفصل الثالث 

 ٢٣٤......بين البدل وعطف النسق تعدد توجيه الاسم المجرور : المبحث الأول 
 ٢٤٣......البدل والتوكيد تعدد توجيه الاسم المجرور بين  :المبحث الثاني 

 ٢٥٣..............................................................الخاتمة 
 ٢٥٤..............................................فهرس الآيات القرآنية 

 ٢٥٦...................................فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
 ٢٥٧............................................فهرس الأبيات الشعرية 

 ٢٦٢...................................................المصادر والمراجع 
 ٢٨٢.................................................فهرس الموضوعات

     


